' سم ولب ۱ 8) 
ا ۱ O‏ 
سر عا لي 

نا * مه مت 


اا ۳ 
1 الا قر آن وا( و 


۴ ۱٩۹۸۰ — ۵ ۰ 
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و۳ 
رم روما مور م 
مدرس اأتفسير وعلوم القرآن: 
بكلية أصول الدی بأسيوط 


لاوما من إله إلا اواد 


۰ - ۱۸۰ م 


۴ شاج زو جدران شب 


کات 
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إهفداء 
ا 7 ۰ 5 4 ۰ 
ای دن ہلت من تمع 9 آشپی روام الحم ۰ 
2 . 1 .۰۰ ۶۱ 0 
ولعلمت ف رحب سا حا أجل فضائل القيي : 
وه من موق شا أشد أنؤاع الأم ۲ 
ژاتایشت امن فيش وا اوی عراز ال : 


إلى الحقيقة و إلى الباحثين عنها فى کل مکان . 


أقدم هذا الف الاد هد رة وتا 


1 راجيا 0 سیا نه أن بنفع ر4 0 خیم کا نوا ¢ وكينما کارا 


دتو ر هاشم جوده 
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: رم ته 


(بم الله الرحمن ار حم > الجد لله الذى أنزل على عبده السكتاب 
ول جمل له عوجا » قما لينذر بأساً شدید من لدنه ویبشرالومنین الذين 
لون الف اغات ان ۳۹ حسنا ما کثین فما أبدا » ويفذر الذبی 
قالوا اذ ال ولدا ما هم به من عل ولا لابانهم كبرت كلة مرج من 
أفواههم إن بتولون إلا كذبا 4 . 
والصلاة والسلام على من بلغ هذا السكتاب المءجز اتلد إلى الناس 
کا أنزله ‏ الله عليه أب آية » بل حرفا حرفا » دون أدلى تذیبر 
أو تبديل » ولا زيادة أو قصان » فتلقنعه السكافة من أسعابه عليه الصلاة 
والسلام فأودعوه فى سويداء القلوب » وحشاشات التفوس » وحفظوه 
فى مكنون العقول ومسطور الكتب وذادوا عنه بالمبجوالأرواح ؛حتى 
بلفوه إلى من بمدم کا اوه من فم بم لابزيدون حرفا ولا بنقصون 
حرفا » ولا يبدلون ابه مکان آیة » ولا كلة پدل كلة » و بانه من يعدم 
إلى من دوم كا أخذوه من أفواه الصعابة - رضوان الله علهم -- 


دون ما محر بف ولا تبديل . 


http://kotob.haš:il 


am يوسيو‎ mihe 


۹س 


وهکذا ظل کل جيل حوط هذا الكتاب العزيز عوید العناية 
وموفور الرعاية 4 کات فى ذلاك بين الصد» در و ااسطور 6 للا 3-5 هی 
أحدها عن الآخر فى نظ هذا السكتاب السكرم » حتى يسامه إلى الجيل 
الزى بأمه إل أن وصل إلهنا اغضاطر کا أ نله الّ - عرز وجل ع 
وسيظل کذلات إنشاء إل الى - إلى أن يرث أل ارش 
و عامها + وت كلت ربك صدقا وعدلا لا میدل لسكلا نه و هو 

دن 
الما 

السميع 1 

و مد ' : ول لز ما ۶ عراب ارم ۳ اکر 


م ده به القديم والجديد 5 وما دار ى فلسكهما من موا ۶ات زهاء هس 


»> و ال تاب المقدس 


بت ۵ تشه 8 6 ف 
نوات 0 برد ¢ س جر سم ما 6 و ند مع ۳ و 6 


سرارهها ؛ ونستنطق أخبارها » بحثاً عن موضوعنا 

الزذى اخثر ناه ارس له الدكتوراه وهو : « وح عليه السلام ف 
القران والتوراة » ۱ 

وا كنا تسبح فى هذا البحر الواسغ طلا لابغية وتحقيقا للدراد » 

کان ا لنا من القضابا والشكلات ماهو فى نظرنا جد جدیر بالبحث 

اوه الففيق والدرا ة الستأنية الجادة » ول نسکن بالطبم نضع ۳ 

ن ذلاك فى بؤرة اكير اار كز لامقلانا آن ذلك بمرضوعنا السالف 

> حى إذا فرغنا من وذا للوضوع وأم اند لا به المراد ¢ 

تاقت القفس الطاحة إلى الط راف مرة أخرى فى هذا انلضم الزاخر » 
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1 و 


PE 


کد 


فمدنا من جذيد إلى رحاب القرآن الجيد » والسکعاب المقدس لا لنبعث 
فى هذه الرة عن نوح عليه السلام وطوفانه » واسکن متا عن القیقة 
الجردة فى موضوع شغل الناس فى القدم والحديث ألا وهو ما يقول به 
ااسیحیو ن من صلب السیح وعقيدة القثايث . ۱ 

وقد وخينا فى هذا البعث المنيج العلمى الجاد » وللنطق العفل 
السام » يعيدين كل البعد عن الموى والتعصب لأنه لا غرض لنا ما 
نکتب إلا إبراز حقائق هذا الموضوع » كا هى فى هذين المصدرين 
ومنافشما عا بيين حیحها من فاسدها » وغثها من ثمينها حى لك من 
هلا عن بينة » وحی من حى عن بينة . 

من هنا كان منهجنا فى يمثنا هذا قابا على معااجة موضوعاته 
بالأدلة القاطمة والبراهين الاطمة والحجج المتنمة » فقدمنا بين يدنه 
بتمهيد بینا فيه بالادلة او اضة أن رسالة رسول الله صل ا عا وسل 
ثابقة لا شك فما » عامة لا خصوص فما » وأوردنا شهات المشّككين 
فى تلاك الرسالة » ورددنا lle‏ ما يبطلها ويبين افبر اء ابا € 
أءنبنا ذلك بالتدليل على حقية القرآن وثبوته » ون شهات المشككين 
فيه من أهل السکتاب وغيرم »ثم ناقشتا عقيدة القثايث منطق العقل 
الیک والقرآن الكري » بعدما أوردنا شيا عن العتيدة فى المسيحية 
أيام المسيح عليه السلام » وذكرنا الأطوار التى الصحيحة مرت بها 
عقيدة التثليث حتی أر سيت قواعدها فى مم نيقية سنة إحدى وعشرين 


2 . ۶ 
ورب مئة میلاده واتبعنا ذللك بیان مذهوم تلاك العقيدة الاو ية 
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عت كلد 


عن أعا نبا دون زيادة ولانتصان :ع اعا ذلك بالدبث عن علب 

السيخ فأوردنا أدلة المسيحيين على ذلاك من جبة النقل والعقل و ناقشناها 

كلها من منطاق العقل السام والقران اک » ثم ختمنا محثنا هذا 

لاصة لما تضمنه من أفكار كان حاديها ورائدها طلب الق » 

والحق وحده ؛رجاء أن بدی الله عمرفته أرياب البصار اول 

الألباب . ۱ 00 
دک ور هاشم <ودة 


مدر س سیر وعلوم القر ن 


كلية أصول الدين 
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مقر وا ا عي ل r‏ 


0 EE 


ی سم ابش فد تکیت ا هش تس ا 


كيك 


إثبات نبوة نبینا مد اي ورد شات الشككين فما 
من المسلم به لدى عامة الاين وخاصتهم أن عدا صلى الله عليه وس 
رسول الله حت وخاتم النبيين صد > وأن رسالته عامة للعالم كله . 
فى سار آر جاء الأرش ولا ی بانتهاء زیا مین یل هی باقية 
إلى يوم القيامة . 
| ومن يقل منم بغير هذا فمو م‌ند كافر وهو فى الاخرة من 
الاسر بن » أما غير المسدين من السکذار كالمهود والتصاری والصابئين 
والجوسو الذي أ شركوا تدأ باحوا لأنفسمبى اللوض فىميد ان من ميادين 
السکفر والا حراف 1۳ وهو التشكيك فى ثبوت نبوة نبينا تمد ا 1 
ا پستطیعو | بذلات هدم ماجاء به الکتاب العزيز من تشر يعات 
وأحكام » وطمس ما دکره القرآن من فضا حم وقباتحهم التى ولا 
القرآن ما استطاع الناس الوقوف على حقائقها رة ما أحاطوها به 
من السكيانة والغموض والأميران: 
ویس هذا »جرب من أقوام اجترأ أسلافيم من قبل على أ نبيا نهم 


فتفوا عتمم المصمة و نسبوا فم با 2 7 الفضاح ووسوم بار تکاپ 
آبشم الجرا 6 وك الا ام 5 
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لد و[ سد 


ولا هو ب.جيب أبضا من أقوام هووا اقم إلى أدنى درجات 
الاحطاط فعبدوا النار والأ<جار . 

وقد ذهب ه_ؤلاء وأوائك مخقلقون من الا كاذيب والادعاءات 
شهات مفتريات يطعنون مها فى نبوة مد 0 » وهيهات هيات أن 
ینالو | منه عثل هذه الثرتهات » فنذ متى كان نفخ الأنواه يطىء 
ور امس ؟ ومنذ مى كان نطح الأوعال حطم الصخور . 

( بریدون أن يطنئوا نور الله بأفو اهم وبأب الله إلا أن 95 بوره 


ول ذه الكافرون2؟ 4 . 


اأشيهة الاولى وردها : 

من تلك التریات ماذ کره النصاری ولا سما لیر و ت من اله 
لوكان مد نی الله حم ما استمرأ سك الدم داخل الجزيرة العريية 
وخارجها لنشر دعوته وإخضاع الناس لها بقوة اليف لا بقوة الق 
واانطقی وماحث تباعه كل عهر ومهس على قال الرجال وامترقاق 
الأطفال ¢ دسی النساء 4 ولوب الم وال مت شعار الجهاد فى سبیل 
لله مؤكدا هم شتى الوسائل أنم-م سوف يثابون فى الآخرة على 
ذلك العمل أعظم الثواب وأجزله » لكنه فعل ذلك كله فدل على 


03 


| بای واسکند سفاك دماء وأين قول ول لاتباعه ما بدعی أنه 


4 لس 
اناه من عوك اه 1 ۰ 

۱ 1 5 ۲ ۳ 2 فری 
ل( واقتلوم حوث فق وه” “4 + فاقتلوا ااش کین حیث وجدنوم ‏ ». 
لت وه شب 


(۱) التوبة ۳۲ . (؟) اابقرة ۳۷ . (۳) اتوبة ه ۰ 
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ا 

( إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالمم بأن هم الجنة 
بقاتلون‌فی سبیل 31ت لون و یقتلون وعدا عایه حتاً ف القوراة و الاين 
رای 94 تاهدوا قاس اد 4 

أين هذا كله من قول السیح عسى لاتهاعه ؟ . 

« لا تقاوموا الشر بل من لطمك على خدك الأعن فول له الاخر » 
ومن أراد أن يمخاصمك ويأخذ وبك فاترك له الرداء أيضا » ومن 
شرك ميلا ؤاحدا فاذهب ممه انين من سألك عط »ع . 

تاك فرية رددها النصارى قدا 0 > وجم-لوا أو جاهاوا 
آمو را هامة تدحض ثربتهم هذه و ین هباءاً منثورا مر اتلاك 
الأمور م ال 

أولا : مازعه التصاری منقصة فی حقغد' مل ان تمایی عليه 
وسل من کونه يقاتل السکنار والعصاة هو قانون الله فى خلقه منذ جر 
العار مخ » فهو سبحانه يكره السکفر والعصيان و جازى عليم ما فى الآخرة 
جزاء شديدا » وقد يعاقب أهاهما فى الدنیا بالعقاب الألم الف یکون 
تارة بالإعراق العام کا حدث لنوم لوح عليه السلام » وتارة بالإغراق 
الخاص كا حدث لفرعون وجنوده » وتارة بالإهلاك المفاجىء كا حدث 
لبك ركل ]نان وبهيمة من أهل مص فى املة خروج بى إسراثيل مها 
على ماصر ح به الاعحاح الثالى عشر من سفر انلروج"*" » وتارة 


(۱) التوبة ۱۱۱ . (۲) اج ۰۷۸ 
(؟) اظبار الق لایخ رحه ان افندی » ط دار الثراث العرلي للطبافة والندی 
ت أحد اسا س ٤۹ء‏ . 


(4) الكتاب ادن المد القدم ط عنتر ص ٠٠١ ٤‏ , 
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بالأوبئة ولاف آفن ا حدث فى إهلاك الأشد ودبين 5 على ما صرح به 
به الإصماح الخامس من‌سفر صموئیل الأول”" . إلى آخر ماجاء فى المهد 
القدم الذى يؤمئون به من العبارات الدالة على عقاب العصاة والسکنار 
فى الانيا بمختلف أنواع المذاب » فمل مثل ذلك منقصة فى حسق 
لَه - سبحانه وتمالی س ؟ وكيف آمنوا به وصدقوه كدين لهم حتی 
إذا ماوقع من رسول الله مک » تنفیذا دک ا قنال شد 
فى العصاة والکفار جعلوا منه وسيلة لاطالة أاسنتهم على الى صلى 
۳۹ س تعالی س عايه ولم بالقول الفاءش البذىء . 

نیا : ما عابوه على الفى على اله عليه وسل من الجهاد فى سبیل الله 
قد وق من الأنبياء السابتين فمو أمر عام فى شريعة الإسلام وغيرها 
من الشرائع الأخرى » وقد صرحت بذلات أسفار العهدين الجديد 
وانتدم خاء فى الإحاح العشرين من سفر الدثنية ما نصه : 

حين تقرب من مدينة الكى ارما استدءها إلى الصلح » فان 
أجابقك إلى الصاح وفتحت اك فكل الشعب الوجود فيها یسکون لاك 
للتسخير ويستعبد لك » وان ل تسالك پل عات معك حربا لخاصرها 
وإذا دفمبا الرب إمك إلى يدك فاضرب جيم ذكورها مد السيف 
وأما النساء والأطفال والمهائم وكل ما فى المدينة كل غنيمتما فتذتنمها 
لنفسك وتأكل غنيءة أعدائك الى أعطاك الرب فك . هسکذا تفعل 
یم الدن البميدة منك جدا الى ليست من مدن هؤلاء الأمم هنا . 


ی ی س 


)۱ اكاب لاقدس القديم ط عير ص 4۳۲ . 
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000 لو رطس E‏ م ف ا ييه نور 


أكثر وأعظم منك ودفءهمالرب إطك أمامكوذر بهم فإنك حرمم 


س ۳ س 


وأما مدن هؤلاء الشموب‌انی بمطيك ارب إلمك نصیبا فلاتستبق 
منها بسمة ما » پل حرمها تعرعاً الیثبین. والاآموربیین والسکنما نیین 
والفرزیین واطویین والیبوسیین كا أمرك ارب إلمك 9" . 

وجاء فى الأصحاح الثالث والثلائین من سو المدد ما نصه : 

کلم بى |سرائیل وقل هم إنكعا رون الأردن إلى أر ضکنمان 
فتطردون كل سكان الأرض من أماسم وو ن جيم تصاویرم 
وتبيدون كل أصنامهم البو که و رون جهع مرتفعامم . علكون 
الأرض وتسكنون فما لألى قد أعطيتسكم الأرض اک تملسكوها 
وتقهسمون الارض ا عة حسب عشاثرک » الكثير تكثرون له نصيبه 
و القلیل تقلاون له نضیبه » حیث خرجت له القرعة فناك بسکونله حسب 
ااا el‏ تقا-مون » وإن ۸ تطردوا سكان الأرض من أمامكم 
کون الذين تستبتون منهم أشواك فى أعينكم وا کی 
جوانبک ويضايةو نكم على الأرض ال فى أت شا کتون نا ون 
آی أنمل بكم كا همت أن أفمل بهم 9 . 

وجاء فى الاصعاح السايع من مغر التثنيه ما نصه : 

می أی بك ارب الپك ای الارض الی نك داخل الما 
لتمتل‌کما وطرد شوب كثيرة م أمامك الثیین و ابر جاشیین 
والأمو ربين و السکنما نيين والفرزبين والحوبين واليبوسيين كدو ب 
م 


(۱) اتاب القدس المد القديم ط عنتر ص #١١‏ الفقرات من ٠١‏ : ۱۷ 
(؟) الكتاب لاقدس العبد القديم ط عنتر ص ۲۷۳ الفقرات من ١ه‏ : ده 
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ع 6و ات 
لا تقطم لهم عبد ولا تشفق علیهم ۰.. ولکن «سكذا تفع لون .مم 
م‌دمون مذابحمم وتسکسرون | نصا r‏ وتقطءعون سوار یم و تحرفون 


۰( 
عائیلهم پالتار ۳ . 


وجاء فى الاحاح الادی عشر من الرسالة إلى العبزانين فى العهد 
الجديد ما نصه : 

وماذا أقول أيضاً لأنه بموزنی الوقت إن أخبرت عن +دعونوباراق 
وشمشون و یفتاح وداود وصموئيل والأنبياء . الذين بالإعان قپروا : 
مالك صنموا براً نالوا مو اعيد دوا أفواه اسود > أطنأوا قوة النار 


جوا من حد السیف» تقو وا من ضعف صار وا اهداء . ارب «دزموا 1 


جيوس عر ۶ ٠‏ 
من هزه النصوص و نظا ر ها ف مقا العهد بن القديم والجديد 
يتضح أن موسی عليه السلام كان مأموراً بقتال المارتين فإذا ظثر بهم 
قتل الرجال وسی الأطفال والنساء إلا اما ممينة نص الوا ةغل د تر 
أسمائها ذلا جوز اوسی ومن ممه أن سعبقوا مما شا » بل عامهم فقل 
ردالها ونسائها وأطفاها وإحراق معالمها وخر يب ديارها خر یبا كاملا 

لا ببق ولا بذر . 
3 8 واس قداس النصاری ود اعتبر فر الا زییا: ما لا التجبر ن 
وهز ٤مم‏ جوش ااسکنار من جاس البر الذى بثاب عليه فاعله لامن 


)00 الاب ادس المد القدم ط عذتر ص ۳٩‏ انفرات من ۱ : ٠١‏ 
2 اانکدات ااقدس ط هدر امد الحديد ص ۳۰۳۱ اازتر ات ۲ :۳ 
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چ آلا ایا عا کو وق هد که E‏ 
E E E oe‏ عه 
صلى ل عليه و سل . هو نفسهالذى آمنو ا به فى عم القدم والجديد. 
وهناك فر قكبير بين‌الشر يمة الحمدية والشر بمةالوسوية فى الماد 
فنی الشريعة الحمدية لا يقاتل الناس إلا بد دعونهم إلى الاسلام 
بالمسكة وللوعظة المسنة نان أبوا وكانوا من الشركين أو امرتدين 

قوتلوا ولا شىء غير ذلاك » ون لم کو وا من ااشركين خيروا بين 
أداء الجزية وارب فان اخداروا الأولى صارهم ما لنا وعلمهم ماعليناء 
وإلا فالحرب بيفنا وبينهم وايس هذا فى الشريعة الوسوية . 

وق الشريعة المدية كذلاك أن قتل ااصبية والنساء غير جائز 
وان کاوامن الشركين مخلاف الشريعة الموسوية فإن قتل الصبية 
والنساء جار فى الأمم السبعة الى أسلفنا ذکرها فيا نقلنا من نصوص 
التوراة أبن هذا من ذاك ؟ . 

26 : لا نمی دعوةعيسى عليه السلام إلى الب والتسامح 
ابطال ماد وقتال الارقين والسكفار والملحدين » بل إن عيسى نفسه 
شوف بتتل يعد نووله الدجال وعسکره كاهو مصرح به فى الاحاح 
الثانى من الرسالة الثانية إلى أحل تسالونیکی » وکا هو مصرح به 
أيضاً فى الاعداح التاسم قرفن ااتاهات ۰ : 


وکا وردت ره السنة الطمرة ود روی لا شم اسا ه عن 


(۱ أنظر الكتاب ااقدس المید الجديد ص ۰ ۳۳ وما بعدهاص ۱۷" وها بعدها 


بت س 


عبد ان ن مرو آن رسول ال صل ات علیه و 7 قال « مرج الدجال 
ى 90 ث أربعين لا أذرئ و وم ¢ ۳ ارين 1 
أو أرعين عا 4 اتبعث ان عسبی بن مرم کا أنه عروة إن مسعو د 
فیطلبه فيهلكه ثم عکث الناس سبع سین لش بین ائنين عداوة م پرسل 
الله رحا باردة من قبل الشام فلا يبقى على وجه الأرض أحد فى قلبه 
مثقال ذرة من خير أو إعان إلا قبضته » <تي لو أن a>‏ دخل فى 
كيد جيل لدخلته عليه حی تثبضه » . 
قال مما من رسول الله صل الله عليه وسل قال : « فيبقى شرار 
الناس فى خنة الطير وأحلام السباع لا .رفون معروفا ولا ينسكرون 
منسكرا فيتمثل لهم الشیطان فيقول ألا تستجيبون فیقولون فا تأمرنا 
۳ مرم بعبادة الأوثان وم ف ذلاك دار رزقهم ¢ حسن »شوم 3 ينف 
اوو فلا پسعه أحد الا ف ایب ورفع ليتا " قال وأول من 
(سمعه رجل يلوط حوض بله فال فیصعق ويصءقى اناس و برسل 
الله أو قال یفزل الله مطرا كأنه الطل أو الظال فتنبت منه أج-ادالناس 
ثم ينفخ فيه أخرى فإذا م قيام ينظرون ثم يقال يأيها الناس للم إلى 


رب وقنوم إنهم م-ئولون قال ثم يقال أخرجوا بعث امار فیتال 2 
من ك فیقال من كل ألف تسعائة وتسعة وتسعين قال فذاك بوم جعل ۱ 
الولدان شیبا وذلك بوم یکشف عن ساق 74" . 


(۱) أصفى أى أمال » رفع أى تسدنا AEG‏ صفيدة الءذئق 


۱) يلوط أى نی ويصاح 
فرق ا الإمام منم ط المطرعة اھر بة < ماص ۷۵ وما بمدما 
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لوا تشر در رده تقو تور وی مر 


و ا حت ی ا 


E 


ا بس 

فلا ينبغى بعد ذلات أن يؤخ ذكلام عیسی عليه السلام دلیلا يلوح به 
الذرضون فى وجه المفيقة من آن لاخر » بغية المهریج والعشویش دون 
رعاية لإحقاق ال وإنصافه دأب کل من أطفاه موی و آعاه الغرور 
راپما : لا عحة لا ادعاء الفضارى من انتثار الاسلام بالسیف لأن 
مدا صلى الله عليه وس » قد مكث موا من فلاث عشرة سنة بدعوالناس. 
إلى الاعان باه وا اجأ دو وا به إلى الشدة » حى إذا ما ظهر . 
الق وبانت للعقول معاله » وأصيح الذن ينسكرون دين الله 
لا بذ-کرو نه عن جهل به و اعا يدفم إلى ذلك العناد والسكايرة 2 
Ls‏ لازو امد وغاریب وها وسول اماج مل از 
علية وس بام وريه إن اده اليف یی رقاب ارف 
المرب (أذن للذين يما ۳3 ن بم و اون ۳۹ على نص رهم لقدير 9 
ومن عجب أن هؤلاء الضاين قد مارسوا فى القديم والحديث ظ ‏ 
الاسان وسنك دمه وهب أمواله وانهاك أعراضه کبشم E‏ 
اپارسة » وما الحروب الصليبية عنا ببعيدة فکیف ببیحون لأنشسمم 
ما يشكرونه على عيرم ويعهبو مهم به ؟ ا 
۱ و کیف بجعلون من الجهاد الشريفالقدس. الذی بر تفع عور ادي 

وو حشينهم 3 ققال الناس واستعمار هم ارتفاعا عظما » مطعنا | یطعنوز ن به 
فى نبوة محمد صل الله ب تعالى ‏ عليه وسل . ۱ 1 
خامسا : إن الجهاد ای عداو ا منه وسیلة للتشکيك ف 1 تمل ` 


)00 المج ۳۹ 
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مل ال تعالى ‏ عليه سل من ناحية » ولوصف الإسلام بالوحشية 
من ناحية أخرى » #ابت بالنقل والعقل » أما التقل فتد قدمنا من 
التصوص ما فيه كماية لاتدلیل على صته » وأ ما المقل ذإنالليين یکادون 
مجمعون على أن إصلاح العقيدة مقدم على اصلاح العمل » فلا جدوی 
اعمل بدون إعان » ولا بستطیع النصارى معارضة هذه القاعدة السلبة 


نمندم أن ابلو اد اي التواضم السکافر ببیسی عليه السلام أشر من 


البخيل الفضوب ال سكير المؤمن بعیسی عليه السلام . 


وقد ثت بالتحر رة أن من کان ف مئعة من قومه لا ردخ لاحق 


ا ل و دا 


ولا مضع له فإذا زالت عنه هذه المنعة ف لسماع كلمة المن » م خضم 
لها واستحاب لا احتوت عليه من صلاح وإصلاح 8 

وكذا قد ثبت بالتجربة أيضا أن البطلین إذا رأوا ضعفا فى أهل 
الق تسلطوا عامهم وأفسدوا کل ما أصاحوه إنسادا عظيا يمس الدين 
والدنیا على السواء» لذلك كان لزاما على حماة الق وأنصاره ات 


يتسلحوا بالقوة حى بقهروا أعداءم ويتمكنوا من نشم العدلو الطءأنينة 


دج سودت عر ا 


بين الناس ف كل مكان ¢ ومع أن النصارى با ون‌هذه الحقائق كغيرهم 
من السلمین و یومنون مها عا نا عایا جعاهم يتساحون شی الاسابحة 
مع كل هذا نإنهم قد شككوا فى نبوة مد - صلی اه عليه وسل بهذه 


الأوهام وتلك اعارافات وما ريدون بذلك إلا أن يضمفوا قوة الساءين 
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ةا 
حى لا يقاوموم ويظل نفوذم سائدا متسلطا على كل بلاد الاسلام 
وإلا فلماذا لم كفوا مم عن ذلك الغزو العسکری للتساط هنا وهناك 
رافمين شمار التسامح الذى طالا تشدقوا به » وم أبمد الناس عن 
تنفهله ؟ ۱ 
أا وسو ل عليه وسل -- فقد کان فکره و انا مام 
كل الئاس لا اءوجاج فيه ولا التواءولا القباس من آمن بالله و ملائ کته 
وكتبه ورسله واليومالآخر حُتَن دمه وماله » ومن ظل على كفره قوتل 
أ بقدل إن كان من الث کین أو امرتدين » وإن كان من أهل 
ااسکتاب قو تلحى بو من أو يعطى ال بة وحيكذ يكو ن امنامطمئنا » 
مالامسلمين وعليه ما غلموم فهل فوق هذا عدل؟وهل وراء هذا إنصاف؟ 
ولاشك أن أولئك المشككين يمهو ن كثيرا من هذه الأشياء 
ولكنهم يعاندون ( ون فریقا منهم ايكت.ون الوم بهلون"؟4 
و یکن من حاربهم رسول ال صل الى كله ونا وأصایه من 
بعده حربا على 3 بعد دخوهم فيهء پل کا نوا حربا على أعداء هذا 
الدين وقد غزا موم النبی صلى الله تعالی عليه وسم وأحابه فاق الأرض 
شرقا وغربا » وأحرز بهم للاسلام انتصارات بهرت أخبارها مهم لدنیا 
و بص‌ها » فلو كانت حربه حرب انتقام أو استيلاء وقبر» أو تسلط 
واستنزاف » ما استطاع أن پنوو من حارم کل هذه الآفاق الواسمة 
من الأرض » وماا نضووا حت لوائه بحدوم الب العميق له والاقتناع 


سس 


٠٤١ اابقرة‎ )١( 
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تس ۷9 سک 


الكامل بدعوته » والاعان الراسخ بان هذا هو الم اط الستفم والبون 
شاسع بين من فوا رستول ام آوامزه ونواهيه ¢ والتزموا 


بكل ما جاء به وبين أولئك الذين قادنیم قوى الفزو جبرا وقهراء 


وحماتهمعلى تنفيذ ما بردو نهقسراً » فا کان إلا أن استجابوا حى وانت 


الفرصة فتركوم فى أحلك الظروف » بل انقلبوا عليهم » ليردوا انتقاما 
بانققام » وتسلطاً باط . وكيف لاء والأولون كانوا نحت لواء الله 
يعملون » و الاخرون کانوا حت لواء الطامع والشهوات یقپرون . 
الشميهة الثانية وجوابها : 

ومن شم الباطلة أيضا ما رددوه أن مد لو كان نی له 
حقا لتأيدت دعوته عه‌جرات نظمر على يديه » إذ من شروط النبوة 
اظهار المعجزة على يد مدعا » كن ذللك ۸ حدث وقد اعترف هو 
نفسه بعدم وقوع ذللك منه حيث يقول فى سورة الأنعام من القرآن الذى 
يدعى وله عليه من عند الله 3 ما عندی ما تستعجلون به إن الک 


إلا ه يقص الق وهو خير الناصاين 4 ( وأقسموا بالله جمد أعانهم ان 


جاء م ية لیژمنن ما قل إنما الایات عند الله وما بشعرک أنها إذا 


. م 0 
جاءت لا بومنون 52 


ويقول فى سورة الاسراء (وقالوا ان نؤمن لك حى تفر لنا من 
الأرض ينبوعا أو تون لاك جنة من مخیل وعذب قفر الأنبار 


خلافا تنجيرا أو قط المماء كا زهت‌علینا کسفا أو تألى باشواللانکت 


(۱) الأنعام ۷ ۱۰۷ 
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Dick, TA ۳ Bi AS‏ و 


۳ الا 00 


ع و ل وو 


ليا ان سا يي ا يف a‏ جوت مكل 


۱ 
3 


e Siser agi ke RIAA e SL e ا ا‎ E 


ع إل حة 


ولا أو پسکون لت بيت من زخرف أو ترق فالسماء ولن نؤمن ارفيك 


يعت زل علهنا كتقانا نثرؤه قل سبحان .رف عل كنك إلا شرا 


رطولا004) 


: 3 
فذل.هزا على أنه لاس ی و لمگنه بذعى النبوة هن غير ان د 


معه من المجزات ما يدل عايها » ذلك مطمن من مطاعنهم للتشّكيك 
فى نبوة محمد صلل الله تمالی س علیه وسل قالوه بتبجح مغفلين 


0 هامة لو ذكروها ما استبا حوا لأنفسهم التفوه بمثل هذا الکلام. 
ت المقائق ما يل ؛ 

ا لا : جات الأخبار الصحيحة العمل الأسا نید الى اه تبلغ فى 
ت#روعها حد التواتر إلى العام كله من معجزات النبی مل ان 2 عليه وس 
حسية كانت أو معنوية » الشىء المكثير : a‏ 

فأما الزات الحسية فإنها تر و عل آلف معجرة نذ زر ها عل 


سبيل الغال لا الصر 8 اف : 


() نبع الماء من بين أصابعه الشريفة . 

«روى عن ای بن مالك رفی الله عنه أنه قال : رأيت رسول 
ا صلى الله عليه ولم وقد حانت صلاة العصر فالمس الناس الوضوء فل 
يدوه » تأنى رسول الله صلی الله عليه وسلم بإناء فوضم فى ذلك الإناء 
بذه » وأمر الناس أن یتوضئوا منه قال فرأ يت الاء ينبع من بين أصا بمه 
الشريفة فتوضأ الناس حى توضئوا عن آخرم » 


(١)الاسراء ٩۰‏ : ۳ 
۱ ( ۲ س السيح ) 
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)س 


وقد كانت هذه الممجزة على ما قاله غير واحد من العلماء الژوراه 
عند سوق المدينة 0 و ينم ذلك منه صلى اه عليه وس مرة واحدة 1 
بل تكررعدة مرات فى مناسبات عتافة کا حدث فى بوم الد ية U‏ 
وی غروة بولك على ما وروت به ااروایات عن جابر بن عبداله ومعاذ 
او ان جبل وعران بن حصین رفی الله ثمالى عم أجممين. 
"وکا شاهد الناس مجزة النى ظاهرة فى الاء القليل ”رست مغه القوم:: 
۱ ی شاهدوها جلية وافعة فى الطعام اتقلیل يأ کل منه الم 1 
الكثير أو يكن الجاعة ردحا طويلا من الزمان فعن جار رفی 32 ۱ 
أن رجلا أتى النی ملى الله عليه وسل إستطعية فاستطءمه شطر وثق 
#میر فا زال بأ کل منه وامرأته وضیفه حي 05 فان نی صلى الله 
. عليه وی د م تكله لا کات مده » ولقام بم . 
آوعن عن أن رفی اله عنه أن النى صلى الله عليه وسل أطعم ماين 
رجلا مق اقراص من شمير جاء بها انس حت يده أى ابطه ٠ ٠‏ 
وعن جار رفی الله عنه أن النى صل الله عليه وسل أطم يوم 
. اناندق ألف رجل من صاع شعير وعناق 2" قال جابر رضي ان عنه 
۳ قم با لأ كلوا حتى ت رکوه واحرذوا | وأن برمتنا لتزط كا هی 
راد عجيننا ليخبز » وکان رسو ول الله صلی اله عليه وسل بصق ق‌المحین 


والبرمة وارك ف ۰ 


(۱) العثاق بفتح اوه هی الا ی دن أولاد اهز ما م ۵ صنة وتغط فتح الثاه 
۱ وکس ر اافین لامجمة وتشديد ال .له ای تغلي من حرارة الذار عنما . 

(۲) أنظر ما جاه فى محیح ملم ج ۰ص ۳۸ وما مدها ط المطبعة المصرية وح 
اا,خاری ط المطبعة الاميرية ج ٤‏ س ۱۹۱ وما بعدها . 
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ا 
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ٍْ 
3 
۳ 
ر 


RE‏ د E‏ ال لشي ا ل 


(ب) نطق الذعرة بين ديه صلى الله عليه و سم .عن ابن ون 
له غنهما قال : كنا مع ر قل اله عليه وسل. - ق 
سثر قدنا منه أعرافى تقال : با أعراف أبن “ريد ؟ قال أهلى قال : هل 
لك إلى خير ؟ قال : وها هو ؟ قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شر بلك له ظ وأن مدا عږد 0 » قال مه ن. يشهد لاف على ماتقول ؟ ۰ 
ال هذه الشتجرة السمرة » وحی بشاطىء الو اذى » فأقبات ند الأرض" 

ی فامث بين ید به 5 7 ٤‏ فشهدت أنه کا قال " ۴ ار ۱ 
1 مک ما » وكا شهد لاع رای ذلك المشهد.الر نم على ید نی تن 
أت تمالی عليه + وس فود شېد ال لاس ف منبیجد ول ۳ صلى 


ی aa‏ و ۳ 


اله ال عليه وس مشا أدوع مه ۳ بدع 0 جار ری اله aie‏ 


۱ 9 00 00 عل جذوع خل 04 ١‏ وكان النبى ا عليه و ٍ 


e کی ارم یدز‎ yT 
سول وکر بکاء الاس لا وأو ابه‎ 

وف رو اية ت امطاب 4 حي تصدع وانشق ےا النی صل ا عايه 
وسل فوضم رده عليه A‏ 9 واتلبر بان الجدع و حنینه باعقبار 


میناه مشهور عند الساف واذلف ¢ و باعغبار معناه متوائر وائراً يفوك 


0 العم القطعى. 4 رواه من الصا بة بضعة عر 6 يم ألى :ن كيب 


وأنسن بن مالك » و عمد الله ان حمر » و عمد الله ن عباس ٤‏ وسول ان 


ا 


)۱( أ نفار ۳ اء دن ذلاك ف یج ری ط المطرمة الأميرية م 1 ۳ ۹ 
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ع ع ی ان ا ارد صر سر 


م ولاه 
سهد الساعدی » وأو سديد الشدری » وبريدة » وأم سلمة » والطلب 
ابن أنى وداعة - رفی الل عنم كلهم مد ون عمنی هسذا الحديث 
وان کانت ألفاظهم ختلنة فى باب التحديث » فلا شك فى حصول 
القواتر المنوی. ٠.‏ ۱ 

هذه أمئلة لبعض المجزات السية الى أجراها الله اه تعالى ب 
على بد نبیه صلى الله عليه وسل تصدیتاً له فى دعوی اانبوة والرسالة ۱ 
وثتلم! الأخبار الصحيحة فاذا بقول البطلون ؟ ۳ ۱ 
۱ وما معجزانه ااعنوپة : ۱ ۱ 
فإن أعلاها وأعظمها ما سارت به ال رکبان فى کل مکان » وتداوله 
الدان فى کل عصر وان » وجعازه فى سویداء القلوب ومکنون الءقول» 
۱ وأخذوا مته ماتیصلح دم و دنام » ذلك هو القرآن اسکرم الزی 1 0 
لا يأتيه الباطل من بين ده ولا من خلنه تنزيل من کم هد » وقد 
حل القرآن فى طياته میجرات كثيرة مناد 
|خباره عن كثير من الأمور الماضية كتصص الأولين من الأنبياء " 
والرساين وغيرمم من الذين هم دور بارز فى ضنع بعض معالم التاریخ » ۱ 
و إلى هذا كله يشير القران بقوله لننی صلى الله عليه وسل . ۱ ۱ 
( تلك من آأنباء الذيب نوحیما إليك ما كنت تعامها أنت 
ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة لامتتين 4 ۹۵ , ' ۱ 
A E E‏ 
٠‏ محدله عنها بزمن طويل كتوله سبحانه ل غلبت الروم فى آدی 


55 


(۱) هو : ٤۹‏ : : عه ا 
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3 


2 
1 
٤ 
5 
0 


نت ¥ — 


الارض وم من بعد غابهم سيغابون فى بضع سنين به الامر من قول 


وهن بعد 4 ۰ 


ومنها : إشاراته العلمية الى تهر کل من يعرفها من أساطین علاء 
ادنيا فى شتی مالات ال والمرفة مادیة کات او زوا 4 وا تکن 
هه ا الشاهة هی المجزة المتویة الرحيد: نی مل ای ما 
وسلم بل له إلى جانما من هذا النوع ممجرات كثيرة مها :. 

٠ ما أخير به البي على اله عليه وسل من فتح مكة وبيت القاس‎ ٠ 

والمن والشام والعراق » وأنْ الأمئن يظبر حى ترحل المرأة من اليرة 
إلى مكة لا خاف إلا الله » وأن خيبر تفتح على يد على -رفی ان 
فا قد ويا ¢ رم يفتسءون کنوز ملاك فارس و.هلاك الروم « 
وا ات میت 3 ۶ 

وهذه الأمور کلماقدوقمت فى زمن الصحانة - رضی الله عنم 
كا أخبر » وأن أمته ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة » وأن فارس 
نماجة أو نطعتان م لا فارس بعد هذا أبداً » والروم ذات قرون كلا 
هلاك قرن خلف مكانه قرن أهل صخر ور » «مهات إلى آخر الدهر » 
والمراد ا م الفرج والتصاری . 


وقد تحت ق کل ما أخبر به دون ما زيادة أو قصان فاذا يقول 


"٩ الفترون‎ 


انيا : أن الأيات الى اسقدلوا بها على عدم وقوع اامجزة من 


(۱) الروم : ۲ ۰ 4 
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سام س 
النی صل ا وليه وبل .لا و ليله لم على: دعوام تلاك و 
لأن معتى قوله تعالى ما عندى ما نسته‌جلون ه ‏ الآية كا أجع عليه. 
امغسرون ایس عندى العذاب الذى تسته‌چلون نزوله بك ولو كان لك 
7 لقفی الامر نی و پک بأن أهاسكت الظالمين » ولسكن هذا الأمر 
3 اه نه بل می شاء © على هن بشاء من عباده 6 وهو 
اوقد صرح ۳ ن لبي هن وذا ف 2 أخرى حديث بقول ۱ وأذ 
قالوا اام إن كان هزا واي من عندك فا مطر علیتا <جارة من‌البماه 
اوا ا 0 
2 ومه‌ی قوله وا بالل جهد إعا مم 4 4 الابة 
أن الش كين ود ات بأغاظ الأمان لش جاء م ية من 
الأيات الكو نية الی اقترحوا علىالنى - على الله عليه وسلم س تعلما 
ليؤمئن ا دعام إليه بسيبها . فامر النى - على الله عليه وسل أن برد 
عليهم بقوله نها الآيات عند الله تعالى ‏ : فهو وحده القادر عليه ». 
والمقهرف 2 أيعطيها من يشاء 00 من بشاء ۳ 1 وها كان 1 
ارسول أن ياف وأ ية إلا ياذن اش 6 
و کال الأدب ب مع الله قال ان بو ض اوه الأمرفى ذلك » وام ۱ 
۱ الم يصاوا إلى مستوى الأدب مع الله فما ليوأ بل طلبوها اسنرزاء۱ 
وعنادا جر مم الله خیر ها بجر ها علي بل ندیه صلي الل 
عليه وسل ۰ 
: فلك الأثقال : ماسم ۱ (۲) الرمد ` ۳۰ 
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وك فك ل ل 


لخا تین سا طمن دوس ی 


1 
3 
۴ 


لالع ا دو لوي يذ a‏ 


س ۴۷ س 
«روی ابو الشیخ هن ان جریج آن ال الى ا 
سألوا رسول اله عل ال علیه وسل »اللي 
ر ویس کا عا الو منون أدى عل بشمرة بهذا الأمر لفیی الذى 
لا بءلمه إلا اه » وهو أ er‏ لا بومنون إذا جام ۱ الآية على وفق 
م طلبواء وقد صرح الان بمدم إمان الما ندین حى ولو رأوا 
الا بات البینات رأى المين » ولسوها باليد فقال : 
.. ولو نزلنا عليك کتابا فى قرطاس فلسوه باأید 95 تقال الزن 
کفروا إن هذا إلا سحر اي ش 
أى:ولو أننا نرلنا عايك کناب من ااسماء فى قرطاس ىك اقتردوا 
فرآوه نازلا متها بأعونهم » واسوه ak‏ ان اش یدهم 
لقال الذين کنروا منهم کفر المناد والاستكبار » ما هذا الذی 
رأينا واا إلا سر مبين فى ننسهء ثارت فى فى نوعه » وعا خيل إاينا 
و » ولسناه »وما ثم كيتاب نزل ۰ ولا قرطاس رؤى» 
ولا اا 
وقول سبحا نه : ل( رتاو ولا تزل عاي آية من ريه قل إن الله 
قادر على أن ينزل آية ولسكن أ كترم لا بملون 4۳7 . 
قال صاحب الثار عند تفسير هذه الآية قل :بها الزسول إن اله 


ا يك دار ی 20 .کناب + ۷ ص ٩‏ ۰ 
زفق الأ ا 1 ۱ 
(۳) تفسير اه 7 ط امه مهرب الیام: وزاب < ۷ ص 569.., 
(O‏ اانوام ۰ ۳۷ , ۱ 
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۲۸ س 
تمالی قادر على #نریل آية م ا وإعا ينزلها إذا اقتضت حکته 
تفر يلها »لا إذا تعلقت شهونهم بتمحيز الرس ول بطلما | a‏ 
وعلى هذا المي الذى أوردنا الا يات السالفة يتنزل قول الله تعالى 


فى سورة الإسراء. 


1 وقالوا ان نومن للك حی تەر انیا من الأرض باجوعا 4 


الاپات الأريع . 

لا عل ما آولوها به من تأويلات ترضی‌شپوامهم الباطلة و مطامعهم 
المغرضة لاتشكيك فى نبوة نبينا د صلى ايه عليه و ل ۱ 

فالمقصود من النغى فى مثل هذه الأيات هو نفى حصول العجزات 
انى اقترحها السكفار عنادا واستهزاءا » لا نفی أ صل المجزة كا زعم 
اش ۱ ۱ ۱ 

وایس بلازم على الأنبياء أن بظبروا ما طلبه النسكرون من 
الدجزات » بل هم لا بظپرونها إذا طلبها للنسکرون عنادا أو امقجانا 
أو استهزاءاءكا حدث من النی صلى الل عليه وسل ردا على الماندین 


فا 5" اھ. مه اب » وکا حدث ھن عله علية السلا رد ء ۱ 
و با لر ى 8 : 


الفريسيين فما طلبوا من آيات » نند جاء فى الإصحاح الثامن من انجیل ٠‏ 


مرس مأ نعيه : 
2 فخرج الفر یسیون وابتدءوا حا ورو نه طاابين Ake‏ 1 من السماء 


. لکی مر وه » فتنهد بروحه» وقاللماذا بطلب هذا الجيل آية؟. الق 


sS 


(۱) ؛فسیر المثار ط البيئة ااصرية العامة لاسكتاب ج ۷ س ۳۲۳ 
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OED PA NS IP EKE N FEA لي‎ 


كع اب عوط عاتن فيا عرس 


یی د د اي و ع کو و ل ۔ ١‏ 


من امش سيت رو شوم 


ی 


- 4 - 
أقول دک لن يعطى هذا ابلیل آية 2" » 
قال صاحب الإظهار تعلیتاً على هذه الفقرة ما نصه + 


فالفريسيون طلبوا معجزة من عیسی عليه السلام على سبیل 
الامتحان » فا أظور معجزة » ولا أحال فى ذلك اوقت إلى مخز 


صدرت عنه فيا قبل » ولا وعد ياظبارها فما بعد أيضاً » بل قوله « لن 


يعطى هذا الیل آیة » بدل عل وال لا تصدر عنه 0 بعد هذا 
البقة ؛ لأن لفظ 1 و شبل جميع الذين کا نوا فى زمانه 31 
وفى الإسماح الثالت والعشرين من انجيل لوقا ما نصه : 
واا هيرودوس فلا رأى وسوع فرح جدالأنه كان يديد من 
زهان طویل نی اه لسماعه عنه أشياء كثيرة و رجی أن برق 1 
تصنع منه » وسأه بکلام كثير فم يحبه بشیء » ووقت رؤساء الکهنة. 
والكتبة بش ون عليه باشعداده »فاحتتره هيرودو س مع #سکره و اسا 
به » وأليسه لباسا لامعا ورده إلى بیلاطی 2۵ 
فا أظهر عيسى عليه السلام أمامهيرودوس معجزة مم أنه قد ترجاه ٠‏ 
كثيرا أن يفمل ذلات» وماکان هذا منه عليه السلام دليلا على أ ليس 


بنی ولا رسول » بل دو عند نا ۴ ا حا ورسوله صدقا . 


)۱ السكتاب المقدس العهد الجديد ص ۰ ۷ ط عنتر فقر 8 ۶٩۱‏ ۱۴۳ . . 

. (؟) أظبار الق ام ره الله الپندی ط دار البراث العربی اطباعه واانشر 
ص ۰٩۷‏ اقيق د | أحد السقااء 

)0( السکاب المقدس العبد الجديد عط عنتر س ١4‏ فقرة ۸ : ۱۸ 
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a. 


ددم ۷ 7 ب e‏ له 0 ابن الله قل أن" اصیر هذه 
الحدارة خيزا 3 ۳ اب وقال مکتوب اس بالخيز وحذه ۶ ی الأنسان 6 


بل بكل كامة رج من فم الله » ثم أخذه ابلاس آل 0 القدسة » 


وأوقفه على جناح الميكل » وقال له إن كنت ابن الله فاطرح نفسك إلى 

أسفل له زه مكتوب أنه وصی ملا 3 1 ك ك فعلى یدیم ۶ مارك 

0 ۷ تصدم حجر رجات ۰ قال له سوع مکتوب أيضا لا جرب 
ب |فك< ۹ »۰ ۱ ۱ 0 


فرهض عسى عليه اسلا أ ابة 7 إلى ۲ طابه مزه على سيول 
الامعحان وان کا جاء فى آخر هذه الفقر ات أن لا یلق بالر وب أن 


جرب ربه ¢ بل تفتفى الا له سيا زه مراعاة الأذب قِ- دوه وعدم ۱ 


2 مر بته کا طلب | پلیس . 


وق الإصاح أل ادس ٠‏ من إجيل بو<نا ما نصه : 


» أجاب تفت وقال هم هذا هو عل ۳1 0 موا بالذى هو ۱ 


آرسل » تلو له : فأية آية تصنم لري ونؤمن بك » ماذا تعمل ؟ آباژنا 
أ کلوا امن ف البرية کا«ومکتوب‌انه أعطاه ذبزا Na‏ کاو 6۳۱ . 

قال احب الإظوار تعلیقاعی‌هذه الفقرات بعد ما أوردها فاليهود 
طابوا ممچر: وما أظهرها عیسی عليه السلام » ولا أحال إلى معچرة 


۳۱:۹ e Al ی‎ (١ (؟)‎ 
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ک و E aa o BESET‏ ا 


0 
و ا 


موق مسو في سر ی ی د كفي قوم ی 


1 


٣ 
. فملما قبل هذا السؤال » بل تکام بكلام جل » لم يفهءه أ كثر الساممين‎ 
کا هو مصرح به ف الآية السادب_ة.‎ ٠ وارند كثير من تلامیذه سكيف‎ 
والسقول م من الإصاح الذ كو ر وف ف التر جة اامر , ية الطبسو عة‎ 
. هكذا‎ ۱۸٩۰ سنة‎ 
(من هز | الوقت رجم کثیرون من تلامیذه ای الوراء » ول به‌و دوا‎ 
عشون معه . وف‌الترحة العر بية الطبوعة سنة ۱۸۳۵ ومن ثم ارند کثیر‎ 
۱ 6 من تلامیذه على أعقابهم و عاشوه 1 ذلاك ید أ‎ 
هذه نصو ص ناجیلهم ناطقة وقوع ثل ۳ طءنوا ب4 على النی‎ . 
. صلی اللہ س تعالى  عليه وسل لعیسی عليه السلام فاذا یقوفون ؟‎ 
ثالثأ : قد صرح القراتف الكريم بأن لنی صلى الله‎ 


تءالى عليه وسم آرات بىنات 6 واد الکنار ود روا من هزه الایات 


حين رأوها » وقالوا ماهذا إلا سحر مبين » وبين سبحانه أن الذين 
لا يؤمنون بعد رؤية تاك الایات البينات لا عذر لهم وهم عذاب الم : 
تقال تعالى  :‏ كيف يهدى اللہ قوما کفروا بعد إيمانهم وشهدوا 
أن الرسول حق وجاءم ات 
وقال سبحا : (ومن أظر من ا ی على الله كذبا أو كذب 
بآياته إنه لا يفاح الظالمون ) . 


وقال ع اسه : ‡ وإذا جاء نهم آبة ف 1 ن نؤمن ١‏ <ی ون 


مثل مأ وی رسل ال ) ۹ ۰ 


)١(‏ إظمار الق ط دار العراث العر ى لاطباعة واانشر ص۹٠ ٠‏ حفیق د/أعد السقا ۽ 
(؟) أل مران : ۰۸٩‏ (؟) الااعام . ۲۱ و ۰۱۲۶ 
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10 س 


۱ : وقال سبحانه ۶ و ذا ۳ 11 يستسخرون وقالوا إن لا إلا 
بو مبين 4 (۱) ۱ 

9 
وقال عز امه ۾ وان روا 11 دعر ضو 200118 


هد | هو الحق اذا يقول الصاوت ؟ 


البشارات پالفی شد ل اك عليه وسل 
فى العوراة والاجیل 

تك پمض شبهات الشَككين فى نبوة سول لل مل الله عليه 
وس أردتا بذكرها والرد علمها بیان ما هم فيه من . ضلال لا منشاً 
له إلا هوى وال وإلا فان رسالة رسول الله محمد صلى ال 
تعالى علية وس أعلى من أن يتسكلءوا فيها » وأجی من أن 
بطمنوا فى بو ها وختیتا » وکیف لاوهو البشر به ی الفوراة 
والاء يل قبل التحريف وبعده » ولميستطيءوا برغ م حقدم أن بطمسوا 
تاك البغارات طمسا کاملا» پل جدها مبثوثة فيا حت أيدينا الان 
من التوراة والاحیل. 

البشارة بالذبی فى التوراة 

فا فى الاح الثامن عشر من سفر التثنية ما نصه : 

« ينم يك ارب دك نبي من وسطك من إخوتك مثلى له: 
تسمعون حسب کل ما طلبت من الرب لك فى حوريب بوم الاجماع 
قائلا لأعود عم صوت ارب إلى ولا ری هذه التار العظيمة أیضا 


۲٩ القمر‎ )۲( ٠١ ۰۱6 آلمانات‎ )۱( 
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ا فر شي عردم فين ا ری ا 


ع ةي e‏ ما يك 


هم شم ند 


الث أموث فال لى ازب اى e‏ ام هم ا ۳ 
آمن وسط اغوم مثلاث واجمل کلاء می فی 4 فيكامهم بیکل ما أوصيه ۱ 
به ویسکون أن الانسان الذى لا يسمع لکلامی الذى یکلم به باسمى 
أنا طالبه . وأما النى الذى یطفی فيتسكم باعی كلاما لم أوصه أن 
يتسكلم به أو الذى يتكلم باسم الهة أخرى فيموت ذلك النى . وإن 
قات فى قلبك كيف تعرف الكلام الذى لم يتسكلم به الرب فا تکام به 
اذى باسم ارب وم يحدث ول يضر » فهو السکلام الذى ۸ بقسکلم به 
ارب بل بطفوانتسكام به النى فلا خف منته ٩6‏ 
٠‏ هذا نص ما جاء فى:التوراة القداولة يمم الان » والتى. پترمونها 
' صباح میاه . 
والتأمل فى هذا النص مجد أن فى قوله « قم لاك الرب مك نبيا » 
وقوله « وسوف أت هم نبيا » بشارة ممريحة لو سی عليه السلام بنى 
یاف من بمده » وهذا الى البشر به ليس يشوع عليه السلام کا يزعم 
آحبار المهود » ولا هر عیسی عليه السلام كا يزعم علماء التضاری » 
بل النى البشر به فى هذا النص هو عمد صلى كرا حت ا - عليه 
و س ا ب لى: 
آولا: كان پشوع مع موسی عليه السلام و من بعده » وقد راه 
الهود وعايشوه ومع ذللك فإن المهوه الذين عاصروا عیسی عليه السلام 


كانوا ينتظرون .نبا اھر گر ره عندم پدلیل مأ جاء ف الاحاح 


(۱) ااسکتاب المقدس بط عنتر العهد القدم ص ۳۰۸ وما بعدها نقرات ۱۵ : ۲۴ 
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- ۲۱ - 
الأول من |نجيل و حنا من أن بهو د أورشام قر أرسلوا 9 بوحنا 
من سأله عن هويته فقال هم لت أنا ااسیح » قالوا فزت ایلیا » 

قال ولا أنا |بلها » قالوا فأنت النی إذن قالولا أنا بالنی أيضا© 
فلو | يسَكن لديهم ما يفيد لبور نی غير يشوع الذى كانوا بعد | 
ظپوره بزمن طویل» وعیسی عليه السلام الذى کا نوا یماصرونه‌مازعوا ۱ 
أن بوحبا كا 8 ی سژالهم النى امود الذى أخبو عنه موسی فى ۱ 
الاععاح الغا من عشر هن سفر العثنية على ما بيناء سلفا . 
ثانياً : أن قوله فى الفص السالف (سوف أقم 4 ين أن التق 
دار 5 يكن موجودا مخ مومى عليه السلام » وبشوخ اذى 
زغوه عل تناك البشارة كان موجودا فى زمان موسی حافرا همه 
فسکیفی تصدی عليه تلك البثارة ٩‏ ` 
لیا : أن ما جاء فى النص السالف من قوله «أجم لکلا فى فه » 
يشير إلى أن ذلك الفی اابشر به سهنزل عليه کتاب » و إلى أنه سيكون . 
أميا حافظا لاسکلام 7 ذلاك لا يصدق على يدوع لانقفاء كلا الأمرين ۱ 
رابعا : أن ااثلية الواردة فى قوله « وسوف في هم نبيا مثلك 6 
حاصلة بين. موسى ومحمد عليهما السلام »فى أمور كثيرة منها : أ ن كلا 
منهما عبد اله ورسوله وأن لكل مهما والدين وأ نكل منهما ذو سكا “٠‏ 
وأولاد » وأن شريعة كل منهما مشتملة على سواسات مدنية » وأ نكلا با 


(۱) انظار ااسکتات المقدس المد الديد ط نتر ص ۱:۹ 
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FE اع‎ 


1 
1 
4 
3 


و 
مما ا ف سبيل الوا ن الطهارةوقت العبادة ووجوب الفسل 
غل اطیب واطائض والففساء » وطهارة الثوب من البولوالفائط؛وحرمة 
غير الذبوح »> والقرابون للا وثان مأمور به ف رة كل اء وأن 
شر يمتهما مدقم لأ يضًا على العباداث البدنية » والأمر عد الزنا » ونعيين 
الحدود والفءازير والقصاص ورم الرباء وأ نكلا منهما قد مات على 
فراشه ودفی فى قبره دون ما قعل أو صلب » أو اختفاء » إلى آخر تلك ٠‏ 


. الأموز المكثيرة الی يشترك فيهاموسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام‎ ٠ 


“قلمل” هذا القائل هو السر فى تشبيه الله س سبحانه ‏ ارسالة محمد 


صل اه - تعالى سب عایه وسم إل قومه برسالة مو سی إل فرعون 


اول ]نا اأ ساغا لي کر رسو لا شاهدا علیک كا د سنأ در عون 


۰.0۵ 5 


وفما حکاه القرآن عن الذين صرفوا من الجن لاسماع الفرآن من 
رسول الخ صل الل عليه وسل ق اذهبو ١‏ إلى قومهم بعد ذلك 
( قالوا يا قومنا إنا معنا كقابا أ زل من بعد موسى دی إلى الق 
پل طریق" متام بذ 

ولا وجد شىء من هذا الكائل بين مومی ویشوع وعسی علهم 
انلام » لمأ تبث فى القوزاة امن أن أجذا من بى إسزائيل لیس متل 


.مومى على ما مرحت به الآية الماشرّة ة من الإسمانع الرابع والثلائين 
من سفر التئنية حيث فقول : « ول يقم وعد ذلك نى فى 0 إترائيل 


0(1 ازمل ها 0 (۲) الأحتان .م 


0 /Ikotob.has.it ٍ 


ا 4د 


مكل موی الذى عرفه الرب وجا لوچه ۴۳ 

ویشوع وعيبى علهما السلام من بى إسسرائيل فلا مثلية ينهم 
وبين موسی علمم السلام » |ذلو وجدت مثلية بام لازم عليه و فوع 
السکذب المعر اح فى التوراة وهذا مالا يقولون به . ۱ 

ومن جبة أغرى فٍن‌موی کان صاحب کتاب» ول سکن کنات 
بشوع عليه ا فكيف تدای المثلية: مما ؟ 

وكيف تفای المثلية بین‌موسی‌الزی هو عبدالله ورسوله وبين عيسى , 
الزى زعه الصاری: إلا يدين له بالعبودية سار الناس وام فوسى 
عليه السلام . ش : را 

و كذلك فان شرع موسی 8 على ا عاية كا+سدود 
والعماز بر خلاف شريءة عيسى عليه السلام فإنها خالية مها على مانشهد 
به | ناجهلمم . ۱ 

. وكان مومى عليه السلامرئيسا مطاعا فى قومه نفاذا لأوامرهو تواهیه 

مخلاف عیسی عليه السلام فانه لم يكن كذلك . 

خامسا : جاء القصریح فى هذه البشارة بأن النى الذى ينسب ۳ 
ل ما ل يأمر به يققل » وقد جاء نظير ذللك فى اله رن حیث بقول 
سبحا نه عن محمد صلى الله عليه وم( ولو تقول علينا بعض الأفاويل: 


۱ لأخذنا منه بامیت : 13 متا مثه الونين زفق 


)۱ اا تا ادس العود القدم 15 عر ص كعم 
(۲) الحاقه : 44 : ٩‏ والوتين هو باط القب » أو لماع الظیر 


(0 


وی یه 
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سام س 


فلو م پسکن ن جمد صل لله عليه بيه وسا 7 5 a‏ تى 
۱ بل کل اسان حفظه ورا راخ بذک فو کاو کرم 
حيث يقول : ل والله يعصمك من الناس € ا 
۱ وقد ایر : الق وعده فا ۳ رسول لعل كار اعدا وعدم 
اه ۹ راس لننسه مد ه_ذه لا بة » بل بق يؤدى الرسالة 6 , يلغ 
الأمانة حى لق بالرفيق الأعلى ودو مل فراشه و بين أ. «ليوذويه لاف 
عيسى عليه السلام فاه قد رفع نم إلى اللا الأعلى 1 ار ای 0 
فوله « وما قتلوه يمنا بل رفءه ان یه وکان ۳ je‏ | > ۾ 
فلوکانت هذه اه مارح العيسى ا التلام” در م زعم 5 0 
از أن ینکون نی کاذب کا بخ م البيؤد نیما 
۱ سادا و ما جا فى الس السالف من فول و فا 6 4 2 م 
ارب وا حرش خ و صر فمو اكلام الق | يسكام 4 ارب 4 : 
د ینید أن من ی علامات النی اسکاذب أن ن بقع ما خر و کنو 
الغهب 'على ير ما أخبر به ‏ آو لا يتحقق شىء ما حبر به من ع افیبات: ۱ 
وقد بك مدق رسول الله عل ان علیه وشل فى كل 3 خر نه 
0 0 اکان ء عن الاضی أو الحاطر أو المستقبل » » دل هذا نی 
ی الیش انیا ن مد موس يع ES‏ 
ساب 5 علا السود اف زمن ۳ ی 1 
عليه 0 2 بأن ادن ا علي ل ود ف 35 جز ز از مان ن ابش 4 


ع اه 
i E)‏ ايه 


ت 


0 : (0۱ ده اه م 6 ےا“ 5 Very‏ 0 00 1 5 : ا 
۱ (۳سااسیع) 


ف التوراة 4 ومنیم من آمن » وهم من بق على کنره ماد 1 
وف السيرة وكتب الذت المسيعة كر من عذف الأخران» 
فلو لم تسكن البشاوة البی وانة فى التوراة فا تاغل ام مود . 
وایس هذا دو کل ما حوته القوراة عن التبثير بنى آخر الز بان 
بل هناك تصوص أخرى كثيرة حلت فی یات عبا ارانما تلاك البغارة - 
المظيءة | إلى كل من پترژها ويتدير ما فيها . 
۱ البشار ة بالنی فى الإنجيل : 
أما الإتجيل فد اشعمل على غدة نصوص شیر كلها إلى ىء النی ۱ 
النتظر الذى ستظل رسااعه إلى الأبد ولا مخالنهأحد إلا استعقعذ اب ۱ 
لله يوم القيامة » من هذه النصوص ما جاءفى الإسماحالحادى والمشرين ٠‏ 
من احیل می « استهءو وار ن إنسان 5 بیت غرس کرما 
مو انعا یاج وک قر تسر وی تزا وسامه إلى ادن وتا 
ولا قرب وقت الإمار. أرسل. عبيده إلى السكرامين ليأخذ آنماره 
٠‏ تأخذ السك رامون عبیده وجلرها بعضاء وققلوا بعضاء ورجوا بعضا - 
نم أرسل أيضنا بیدا خرن كر من الأولین. ففعلو! هم كذلاك 
فأخيراً أرسل امهم ابنه قائلا : انون ابنى » ؤأما السکرامون فاما 
رأوا الابن قالوا فيا ببنهم هذا هو الوارث هلموا نقله » وتأخذ ميرائه 
فأخذره وأخرجوة غارج الكرم وقتاوه »فى جاء صاحب السكزم مادا 
يفمل بأوائك السكرامين قالوا له أولئك الأردياء مبلكهم هلاكا رد 
ویس السکرم | إلى كرا مين 1 خرين موه الأغار ف أوقا” نون هم 


ھا 
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م يد 


کوت مه کی میک مويو ی ل 


- ۳۹2 


يسوع أما قرام قط فى ااسکتب اطعز الذى رفضه ا . هو قد 
صار رأس الزاوبة من قبل الرب كان هذا وهو عجيب فى أعينناء لذلك 
أقول لم إن ماسکوت الله ينزع منک ويملى لأمة تعمل آنماره » ومن ۱ 
سقط على هذا الجر يترضض ومن سقط هو عليه يته ) 3 مع ۱ 
زوا التكهنة ؛ والفرء سیون أ مثاله عرفو أنه 2 م عامهم ١7‏ ° 
فرب البيت كناية عن الله عز وجل » وام -كرم ک نأية عن الشريمة 
وإحاطته ياج وحفر معصرة فيه وبناويرج » کنایاتعن‌بیان ا لمر مات 
والباحات والأوامر والتوامی » والسكراءون الطاغون كتابة عن 0 
الود 1 قومه رؤساء السكم نة والفريسوون» و المبید الرسلون كنابة 
عن الأنبياء هلهم ااهدلاة واسلام : والان کانة هر ن عيدى عليه السلام 
على ما جاء فى مزاعمهم الباطله أو على یل كامة الان هنا بالممد العنالح 
والجر كناية عن عمد صلى الله عليه وسم وهو الاجر الذی ادا 0 
عليه أأحد ترضض » وإذا سقط على أحد سحته » والأمة الى ل ١‏ 
أغاره كنابة عن أمقه على الل عليه وسل » وما ادعاه غلماء انار 
من أن الحجر هو كنابة عن عيسى عليه السلام فردود لا يأ : 
أولا : قد شبه التبی نفسه على الله عليه ولم باللبنة التى سنن ٠‏ 
البناء ها فى حدیده الصحیح حیث یقول : ۱ 
« مثلى ومثل الأنبياء قبلى كثل رجل بنی بيا فأحسنه وأجله ` 
إلا موضع لبنة لؤءل الناس يطلوفون به ويقولون ما أحسنه ! ما له ۱ 


)۱ السکناب المقدس المد الخد :د ط عنار س ۲٩‏ فقران ۳۳: ۰ 
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عو ۰ 


تك ۳ 


إلا وضع قزه الابنة وأا الابنة و ام انه مين CD‏ لا ۱ 0 ۳ 
ولم 00-0 عن عسی 4 1 لي عثل 57 اتبيه ندل هذا 5 


أن لفغ الحو 1 زارط دق انس 1 سالف هو كنابة و ميد ای 


n 0 8 8 


نت 


و + وي لاس تم 


- 


9 57 : ما جاء وصف الجر من کون ]ذادنط علي اد ترش 


/ 
f2‏ هگ و 


1 وإذا - سقط «و ا اه ؛ لابتطبق على. عسی عل أأسلام * » لأنه 
Rd : <‏ موه أيه ا 


تال < 0 و عم E‏ ول من + ¢ فا أن ٠.‏ أدبنة لالم ات لادبن 


fê, 3‏ 0 أ ۳ 3 28 
١ © 4 4 ig | 2 3‏ 034 ا چ ج 
المالم ۱ بل لأخاصس الال 0 


O‏ سه 


م و 


3 5 2 سا 
53 الى مل له ۳3 2 وله اشا ۲ عل 4 هذا لوصف 


EE 2‏ مهد لهل أي 


8 ونم‎ (e 1 


ا 


مدا تاما 00 دز 1 یهرز باس .إلى 0 مان اله .وملا تک کب 


۳ تیه 9 


یی والبوم. الأخر» وفعال م نلم شع بات ¢ e‏ ۳ ار ۱ ۱ 

لا از فان قالو ۳ عصموا اا دما ۸ و مو ۳1 0 0 آاسلم ۱ 

0 5-0 ,مصرج به فی ف ار رانا كر € الب ار ۳ 01 eT‏ ۱ 
الا أ قول داوم عليه سمه الجر ,الذي ع لبنامون ق قل ۱ 


ماي رأسا لازاوية 4 من‌قبل ارب كان هذا وهو جیب ف مین 0 ( 


2 


شيك أن الود عامة وداود خاصة يعجبون ع کون المج ر الذي ت رکه 
,اليا ون ولم: يا ف نا : لیم اتتا امم 3 قد 0 | بأمر اله 


ویو 1 3 ۸ ی ا 
طبع 4 ر کی و ا 0 ۱ 38 . > 
()أنظر مرح تال سا اد و ۱ 7 ۰ ۵6 وما بعدها . 


(۲) انظر المد نید اجیل بوحا احاح ۱۲ فقرة : ٤۷‏ ص ۱۲۳ 
(۳) المد ااقدیدمزمون۱۱۸ ره ۲۳ ٩‏ مرا ا 420000 
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س 


رأس الزاوية » فلو كان هذا الجر کنابة عن عيسى عليه السلام 


ش ما 5 مهم وزا ات ف ۳۳۹ ۰ » لأن کار من 1 ل 3 من آل 


داود عليه السلام » فرو من اوه »کیش : يمجب الود من کون 
واحد همم قد صار راز الزاوءة ¢ وت N‏ المععب من دات 


عن داود بصفة خاصة مع ع أنه كما زعم , آلسیسیون يمظع عیسی ءايه 


۰ السلام ف مزأميره تمظما بليغا ¢ ويعتقد الألوهية 3 حقه حلاف ما إذا 


قلنا إن المجر كنابة عن عمد صلی الله عليه وام فإن ا هذا 
كن مقبو لاء cle‏ ا | حترون أولاد اسماعيل غاب لیر کون 
واحد. ممم يصير رأما ل زاوية بأمر اله اتعالى هو شىء يثير المجب ب عندم 
رعلا فلوم حقداً وحدا . ۱ 

٠‏ رایما : ي العأ مل فى الف اا ابی مد أن ف ف کلم 3 ما افيد 
کن الجر غير الابن فكي کون الجر کنانة عن ن عیسی 
اة الملا آل دب ن 


و بعد , زا تا آردنا منه 000 رسالة ا للم 1 ا 
عایه 4 وسل ثابتة ثبوتنا لا َك قي خالدة 0 ۳ 0 يغامة لأمل 
الأرض این . ۱ E‏ 
ان البشارة بل E‏ ا علود وشل الك تور e‏ أمر ۱ 
لا مل أحبار المبود 3 رهبان النضاری» بل یعرفونه کا یعرفون 


أبناء 1 » "وان فریقا منم 1 یگقمون ال وم مین . ۰ 
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پید ما ينا فى التسهيد بالأدلة. القاطمة ثبوت رسالة رسول ال 
عل أل تعالى عليه وسل » وصدقه فى جیع أقواله وأحواه وأفعاله 
لا يبق لن بريد إثباث نص أسند قوله إلى تمد صلی ایل س تمالی ‏ 
عليه وسل » » إلا أن وی هذا العص مدن حیت ث النقل 6 فإذا اتصل. 
سنده وثبتت عدالة ناقليه وقوة ضبطهم واتفاقهم فما نقلوا كان زا 
عليه أن بو من حفية هذا النص »ويذعن له ویهمل عا جاء فيه ٠‏ 

طرق النقل عند ااسلمین : 

۱ والفاظر ف طرق النقل عند الساین 1 حاء عن النبی صل ۳۹ :تعالى 

عليه و سل والصيحابة والتابمین يحد أنها على ستة أقسام۳٩‏ : 


:© القسم الأول : 
.ما تناقله الحد ون واحداً عن واحد ¢ أو جاءة عن جاعة 6 حی 


يبلثوا به إماما من الا ة الأعلام » أو واحداً من أتباع ااا بمین » 
أو تابعيا “أو معا پیا» و ذلات مایس‌یه‌علاء الحديث بالقعاوعو الوقون» 
وليس هذا النوع من النقل معولا عليه عند الساين فى أخذ الشريمة 


)۱ انفاز الفصل لان حزم ط عر على ضيح ج ۴ ص ۸۲ » اج الحديث فى علوم 
الحدرث لأستاذنا الد؟تور عد ااسياحي ۳ دار الأنوار > ۲ ص ۲ - و 
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عن ۳ 


50-2 


منه » والعمل بكل ماحل إلينا من نصوص » مخلاف المهود والنصارى » 
ان كل ما هم علیه من شرائم لا نوجد فى القوراة والامحیل قد أخذوه 
من طریق نقل الواحذ عن الواحد »عن حبر من الأحبار » أو راهب 
من الرهبان » دون أن يصلوا بسندم إلى نى أو صیعای أو تا بھی مع 
ما يكون ف السئد من اقطاع وجرح ف الرواة 4 و لست ندم بال 
واحدة شر ون ف نقاها من موی وعسی عا هما السلام قر بنا من عد 
صلى اله - تعالى - عليه وس » بل أعلى من يصل إلبه المبود «لال» 
وثهالى وشمون و مثاطم من بيهم وبين «ودى عليه السلام آزید من 
النصضارى عون 3 ون <€ أ سافنوم عصرا عصرًا 1 , وهلا ۳ هر 


لابتدرون على إنكار شىء من آمام من له كم حيرة ة ودراية . 


: القسهم الكانى‎ ١ 


ما له ا وعدا دوو اعد | رجا ماس عا اللو 
صل ان تعالى عليه وس » سکن ن فى ساسلة السند من هو جروج 
بانکذب.» أو لفنلز أو غيرهما من الجوارح الي ینها علماء ابلرح 
والتعديل » ولا يعول انسلاون على مثل هذه الطريق فى أخذ ا 
وبوان الحلال والحرام »> بنا مد أن هذا اللون من النثل هو أرق ما 
بوجد عند المپود والنصار ی فيا أضافوه إلى أنبيائهم على ندرة شديدة 


فى مثل هذا النوع من النقل» ولا يكو ن المجروحمنهم مجروحا پالسکذب 


أ و الذفلة وط ¢ بل بکون جروحا بالسکفر أحيا انا , 
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اا لا 
بشما له ۳1 اجد يعن الم 00 ی عفن ا معنا التي سل 0 
اه تس وال س عایه دسم لسکن ف سال 1 أشخاصاً قد ۱ 


سقطوا من ولا أو من وضطيا :6 وهو ما پسمی-عند ا المديث 


بال لی و العضل ¢ و وانقطع ¢ و لا لیر ل اموز 9 ایض مصدرا 1 يعثمك 
عانه في التشر یعات إلا يە البحث والعنقيبٍ ¢ ولا كاد "بو حد ثی* 


من هذا عند الحود والتصاری . 


سیم الريع 1 1١‏ . فق © و ره ظ 
اما قله الثقة عن الثفة » بر واحد مهم 3 الذى جد ثه ۱ 


1 0 ۳ انی ۳ الى - e‏ 2 3 وسل ا 1 1 
ما خرج هذا افرج فا نه رن قل ال وات إلى رسول لله 17 5 
تمالی عليه وس من "طرق جاغة من الصیعابة س رفی اف" عنهم - 6 
أو إلى:الصاحب ».أ إلى التابع أو إلى 7 أخذ عن ال نیع ورف 
ذلك من .كان من أهل اكم الفا ريه O‏ م سل 

وهذا الفوع من اانقل قد خص ام - تمالى .به السلین دون. 


3 سائر آهل .الل كايا وأا 5 عند م ك حجديدأ على مدی الأزمان 


القسم ا#اس.: 
م1 نقاعه السكافة عن نا حقى .يبام لار سنك إلى ور 0 ابه“ 
- صلی الله تمالی عليه وس » ككثير من آیانه وممجزاته :القى ظهرت 
يوم أللندق وف تبوك بحضرة الميش وكثير من مناك الاج وكزكاة 
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۱ 


س ۾ چس 


اليك والبر » والشمیر » والفطضة » والذهب» والابل » والبقر»رالفتم » 
وكماملته.أهل. خیبر » وغير ذلك ما مخفی على العامة » وإعا بمرفه 
كواف أل ال نقط » وایس عند اايهور والفصارى من هذا الققل 
شىء أصلا لأنه ينأى بهم عن هذا النوع من النقل والذى قبله » إطباقيم 
على السکثر الدهور العاوال » وعدم وصول السكانة من أهل اه إلى 
بی مل الم 0 


می ۶ ۳1 1 اشرق وارب عن : امل م جیا جيلا ¢ لا حتاف 


موّمن ولا کافر منص غير معائد د وهو ار ن السك توب 


ف المصاحف فى شرق الأرض 8 » لا کون ولا مختانون: ف أن 
تمد بن عبد الله بن عبد الطاب : ی به وا أخبر أن ايله سز وجل س 
آوحی به إايه, ,» ون من 1 أخذه عنه كذلك 3 م أخذعن هذا . 
الیل من بمده EG‏ حتى باخ إلينا غضا طریا کا نز اله 
عر وجل دون ما تبد یل و تحريف » ولا زيادة تقصان » رغم 3 فيه 

ن تحدیات . 9 ة شدیدة مر ب و دالو د والتصاری » حیث ف طلب من 
ا با او وود أ وسور اند م فل ستطيعوا» ٠‏ 
وطاب من المود أن بتمنوا الوت 40 تدارا وال يم النصارى أن 
يباهلوا فل يقدروا » وقد و هم 0 على عجرم هذا أشد الهو بيخ 
وأعنقه » ومع ذلك فا ا أن بار كوه 58 استطاعوا 
له هدما . 5 53 ۱ 


وما کان ۳ هذا Till‏ ن ل مر ا(عصور متحد سن ف أنكارم 
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¢ 
أو ميوطم أو مشار مم » بل کا وا متانين 5 الاختلاف فی کل هذه 
الأشياء وفيرها وما اتفقوا فما بينهم شرقا وغربا » عربا وعجا » إنسا 
وجنا » إلا على شىء واحد هو کدات اله الودعة بين دف العف 
من أوله إلى آخره فصدق اله میم حيث يقول : 
(وعت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مندل کات اوهو السميع 
الما 04 
ل و إذا تتلى علمهم آ ياتنا ينات قال الذين لا برجون لقاءنا انت 
بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لی أن أبداه من تلقاء نفسی ان 
اتبع إلا ما بوحی إلى إلى أخاف ات عصیت زی عذاب يوم 
عظ . ۱ 
( إنا نحن نزلنا الد کر وإنا له لافقلون 24 
(لا مر لے به لسانك لتمجل به إن عليئا جمعه وقرءانه فاذا قرأ ناه 
فاتبع قر انه 7 م إن علينا بيانه 4 


۳ وول أجمع اا مء على أنه ۷ بد م١‏ ن القواتر القام ۲ نقل کل ۱ 
جر ية من جز ات أله ران مثك ععمر نز و له إلى فیام الساعة . 


(۱) الأئعام وله (۲) يونس ۱۵ 
(۲) الجر ٩‏ (4) الليامة ۱۹:۱۹ 
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E 


لزنن 
الا دلة على حقية ااقرآن من الةرآن وغيره 


تضافرت الأدلة القاطمة » والبراهين الساطمة © والجج القنمة 


غلی أن الترآن السکرع كله حق لازیف فيه » وثابث لا شك فيه ؛ وأن 


کل حرف منه |۱۶ هو منزل من عند ا _ لا مدخل لأحد من البشر 
فى |ماده أو وة فى مان الذي وضع فيه .. 
من هذ. الأدلة ما مه السكتاب المزيز بين طياته » ومنها ما شا 
عن بحث الباحثين فى القرآن السكرم وتتبعهم طروفه وكلماته وآباته . 
الادلة على حقيقة (قرآن 
فأما ما حواه القر آن من الأدلة على صدقه و حقیفه وثبوته ‏ وکو نه 
کا منصلا منزلا من لدن حسكيم خبير » فإنه يربو على مائة دلیل. 
كل واحد منهایژکد عا لا يدع جالا لك شاك » أو طمن طاعن حقية 
القرآن وثبوته » وأنه هو السكتاب الذى لاريب فيه هدى للمتقين ٠ ٠.‏ 
٠‏ الدلهل الأول : من تا الأدلة »ما يرين لنا أن ه_ذا اسكرياب 
لمالا فى أعلى مرانب ااسكال » وأسمى مذازل الثبوت والجلال» حیث 
لا بقدح فيه شك الشا كين » ولا امتراء الممثرين » ولا محدى المتحدين 


بل على الذين تعتريهم ريبة فيه أن يتجهوا إلى تحدیه فى كل زمان 
ومكان مستهينين عن شاءوا من الاب والأعوان 2 وان بحدوا من 
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مغ سا 
الذى سیطر على قاو مم » فدفممم إلى ما أوا إليه وإءا مزيداً من 
التعصب الأعى الذى بقفی باه إلى الباكة والضلال » وما ذلك 
المج عر ن التحدى إلا لأن ا عر ل قد نزله الق وحعله مصدقا 
لا بين يديه من السکتا تاب ومهيءنا عليه وجعله حسكما محسکما عرییا 
اه نا وأودع فيه من را البيان » والتكون و السا ن » واللا که 
Se‏ نا بك :ونا اس آلا مان 5 بجر العقو ل 
وان ارت ويشرئب بالأعنان إلى الذاية الى ليس بمدها غاية 
والکال الذى لي سن فوقه کل واجلال الذى ایس وراءه جلال . 
هو الله سبحا نه ه الذى 4 من یمزه © وإفصر 0 يره ظ ولا 97 
عر الله ونصره الا ق حنظ ا ون رد لکل من خق > عليه x‏ 
أمره ؛ دمع ذلك ققد جءله الق سپا نه مولفا من جر س اروق ف الى 
بتألف ما كلام الناس » ليظور لفرق 3 ها يقو تول ا بقول 0 
1 ا كا هو ظاهر دانم بين فعل ا فى كل ڈ ىء و فمل ناس . 
32 ار بة الأرضية مؤافة من ذرات ماو م المذا چ 
أخذ الناس هذه الذر ات » فقصاری ما يصوغونه منها ية ۳ 
أو انية 2 آو أسطو اة و هیکل ارا US.‏ ف دقته 00 
ولمكن الله البدع يمل من ن تلاك الذرات حياة ی تفر | نابضة خافقة 
نوی على ذلك السر الإلوئ الممجز. . . مر الحياة . ذلك نیز 


الذى ليا مم2 تطيعه ر ¢ ولا يعرف سره پشر . 


ره 35 بذا ار حروف.وكامات يصوغ ما اشر u‏ ۱ 
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)س 
وأوزانا » وجهل الله منها قرآنا وفرقانا + و الفرقین رصنع الیش و صنع 
امن هذه اروف واليكلمات هوء.الفرق مایت" امد ثانلامد 
والروح اللابض » هو الفرق ما بين صورة المياة تیه لیات 
قال تعالى : 3 الم ذلاك السکتاب لا ريب فيه هدی لاعتین 5 
3 “ومن رسكو الزيث فيه + ودلاله 577 و رنه كامقة فى هلا 


ات ببنة ف fore.‏ عن صياغة ا » من مثل هه الأحرف المقداوؤلة 


م زود بع ی ۱ 
وقال سپا زه امرتابین ف القران 7 ن الود وال نافقین وغيرم ٠,‏ 
۱ 7 (وان. ۲ نم فرت 2 نز لقا لی دنا فأتوا پسورة من مثله , 
۳ اشهداشک دون ال إو نم مادام ل 
وال عد اسه پیا ا لصدر ازو ول القرآن . ۱ 
( الله لا إه لا هو 1 ی یوم زل یت اا سکتاب بالتی 
مصدفا اسا بين پدیه وا 1 زل التو راة و لا جيل من هل دی ی 
وأنزل الفرقان 0 ۱ : ۱ 1 
(١‏ انا أنزاة ١‏ إليك اكاب بالق لد 
( وأنزلها إليك الکتاب بالق 04" . 


۲ ۰ ۱ ةرتيلا)١(‎ 

(۲) ألبثرة ۱۴ 

(۳) آل عمران ۱ ٤:‏ 

(4) الشساه : ۱ (ه) دة : 44 
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فس 4 ق كس 


( وأوحى إلى هذا القرآن افر ۵ ومن بلغ ) . 
(آنتر اله أبتغى حك وهو الذى أنزل إل السکداب مفصلا 
والذين ۲ تينام السکتاب یعون أنه معزل من ربك بالق فلا :سكونن 
من المترین 4 . ۱ 
( الس کداب أنزل إليك فلا يكن فى صدرك حرج منه ا #نذر به 
وذكرى للمۇمنين. 4 . 
ار تلك آيات الک عاب المبين ]نا ا قرء 2 ۳ ملک 
ای 
( الر تلاك يات السکتاب والذی أنزل ۳ من ربك الق 
ولسکن | کار الهاس لا يؤمنون 4 . 
( ار 3 تاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من اظامات إلى النور: 
بإذن ربمم إلى صراط المزیز الجيد ) . ۱ 
( إنا تمن نزلدا الذ کر و إنا له لحافظون 4( 
اد له الذى أنزل على عبده السکتاب ب ول يمل له عوجا 3 
«طه ما أنزلنا عليك القران تشتی إلا نذ كرة لمن شى » تعزيلا 
عاق الأرض د السماوات العى 4 


(۱) الأشام : ۰۱۸ ۱۱ (؟)الأعراف : ۱ ۲ 
(۳) پوسف : ۰۱ ۲ (4) الرعد ١:‏ 
(ه) ا راهم : ۱ 8 )٩(‏ امجر: ٩‏ 
(۷) ااسکوف : ١‏ 
() ۲۰۲ 
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حت إن نع 


من رب المالين » نزل به الروح الأمين على تابك 


أكون من النذرین ¢ بلسان عرف أمين 4 


(وما تمزات به الشياطين . وما یابفی م وما ا عن 
الس.م لمزولون 4 ٤‏ 

( أئل ما أوحى إليك من السکتاب 4 . 

( وكذلك أنزانا إليك السکتاب فالذين تنام السكةاب 


يؤمئون وة وهر ۰ هو لاء من :من به » وما جحد بآياتنا الا 


الكافر ون 2۵ . ۱ 
الم » زيل اللکتاب لا ريب فیه من رب این( 
( تنزيل المزيز الرحي ۷ .. ۱ 
3 تنزيل السکتاب من الله المذيز ال کے < j‏ أنزانا إليك 
السكتاب بالق فاعبد الله خلصاً له الدين 4 . 
حم » تتزیل السکتاب من له العزيز الملر 9؟ ) . 
حم » تمزیل من الر جر ن ارجم 4 . 
لم والسكتاب البين » انا أنزلناه فى ليلة مبارکة إا كنا 


منذر إن 4 تا 


(۱) السراء ۱۹۲ 3 
, (۲) العمراء ۲۱۰ : ۲۱۲ (؟) اامن‌کیوت ه 4 


(۱) الشکیوت 4۷ (0) السجدة ۱ ۲ 
)3( سی : ل (۷)الز مر ۱ 6 ۲ 
(۸) فاار : ۰۱ ۲ )٩(‏ فصات ۱ ۲ 


(۱۰) الخان : ۳۰۱ 


1 
http://kotob.has.it 
00 


١ 
0 3 وخ ۳ التکداب من الله تال یز الج‎ 7 
4 تک‎ 25 Atk وحم تمزیل السك ات‎ 
40 روما ۳۹ عن ام۸وی إن هو الا وحن نو حي‎ 
ذلا اقم عواقم النجوم و نه سم و تارق عظم 8 إنه‎ 1 
ترآن ف 5 تاب مكتون ؛ ¢ الا سه إلا اطپرون ص ت‎ 
اك و رسوله والتور | الذي ۲ لیكل وا 3 ۱ ا سازن‎ 0 
۰ + 3 300 و‎ 
© إنا تمت نزلنا عليك القران زیا‎ ( 
فا‎ 
4 الإستقرئك قلا تلسی » إلا ما شا اه اه ا ف ی‎ 
۱ : 8 4 9 نر لناه فى ایلة القدر‎ j} 
Ke وقال سحا نه ف بئان کون هذا السك ات 1 کرم "کم‎ 
ذا ر ود لا يأنيه ۱ باطل من بين رد به ها موق خانه تل من‎ 
630 ۵ 
حكيم حيد. ار تاك آيات السكتاب ال 6 0 و‎ 
/ 5 سي‎ E الوا حو بع ا‎ 
4 أحكات ایانه 1 قات هن لذن > 9 خبیز‎ 


۲ ۰۱ ةيئاحلا)١(‎ 


(۲) الأحقاف ۳۰,۱۰ ۰ . (۳)النجم .۳ ) ۲ ۱ 
(4) الوا ۷ مه ی (ه) التغابن ۸ ۱ ا 
(ولانان ۲۳ 20602020200 (۷) الأعی ۷۰۰ ۱ 
(0)القدرا ا م ۱ : 

۲. پوس : ۱ (۱۰) هود‎ )٩( 
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ق 


۰۰ ص والقرآن دی الذكر ۳ 4 (١‏ إن الذين كفروا بالذکر 


1 سا جاءم وإنه اكاب عز بر لا يأنيه الباطل من بين ديه ولا 0 ۱ 


ريل من کم هید 9 4 ٠‏ 


ل( وإنه اذكر لك ولقومك وسوف تسألون 4 . 
ای والتر ان ينا 
اللد ليل الثاني ۳ ۱ 
ومن تاك الأدلة ایض ما بوضح لنا أن من نصوص الثرآن ما هو 
محسکم » ومنها ما هو متشاه » وقد اختاف الماماء فى تعر یف کل ممما 
فذحب قوم إلى أن الك مر ما عرف الراد منه إما بالظهور واما 
بالتأو یل » والتثابه مأ اسأر اله دنله امه كقيام الساغة وخروج الدجال 


ار تاشلا بر مور 


وذهب آخرون إلى أن امک هو ما وضح معناه او لمتشا به نقيضه 
وذهبت طائفة ثالثة إلى أن انحسکم هو ما لا محشمل الا وجها واحدا 

ن التأويل » والتشاه ما احتمل 9 » وقيل غيز ذلك 0 . 

ماکان الامر فان من فى لونم زیغ م وحدم الین يتبءون 


۲ ما شاه فك ن الفرآن ايتغاء الفتنة واو قغاء ا اويل 3 الله 


وار اسخون فى الم , ۰ 


۸ کک‎ OS 
: ق‎ )4( t4: e (r) ۰ 
أنظر الاثفان 1 علوم القرآن فیدر - اليب :وای 1 05 مصطفیم الای‎ (2) ۰ 


الطبغة الثالئة ج ۲ س ۷ 
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4ه - ۱ 
کال تعالى : هو الذی أنزل عليك ال-کتاب منه آيات کات 
هن أم الكةأب و 7 متشا مہات امنا الذين ف رم زیغ فيتبعون ‏ 
ما اشا به مه ارتفاء المعرة وابتغاء ا بو 3 لا الله 


وا اراسخون ف العم يقولون آمنا 4 كل من عند ريغا وما ا إلا 
ا الال باب 4 , f‏ 


و اس من هذا الباب قول الله سبحانه فى بورة دود : 
: + كتاب أحكت آيائه ثم فصلت“ من إدن کے E‏ 
وقول یله تعالن ق‌سووالر a SS‏ 

ال تزل أن الحديث کعابا متقابهل" . ۱ 

. لأن مى الأول أسكت أى أتقنت آیاته فلا يتطرق إليه انض 
ولا اختلاف » ومعي الثانى متشاببا أى ‏ بشبه بعضه بمعناً فى المق. 
والصدق والإعجان . 

الدكول الءالث : ۱ / 1 : 

۱ لا سبقه‎ Xan. ومن تلات الأدلة كذلك ما بین کون اترآن‎ ٠ 
من السکتب السماوية ومهيمنا علمها يصحح ما شابها من فساد الفسدين‎ 
ویفصل فیا وقع نیما من خلط لبعض القضايا والأحكام: الهامة » ویقس‎ 
على بى |سرائیل أ کثر الذی م فيه مختلفون » ویبرز من أمر النبوة‎ 
7 .. والالو 7 ما ما مر الزمن العا بثو ن والفرضون‎ 

قال نمالی : ۴ وأنزادا-|لياك السکعاب بالق مصدقا لما بين يديه 


( ل العمرانف:< TOY‏ اانا iT)‏ 
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1 
= ون ست 


۳ مپمنا عاي الى ينهم عا أنز 1 3 ولا 35 
هام عا جاءك من الق E‏ 
200 غار فى تغمیر هذه لا ا ر ام : 
وأنز 57 إليك اتاب اکال الذى أكلفا به ال ن سو 
الجدير أن یرف إ ليه ممق البکتاب الإلى عند الإطلاق » وهو ا 
الترآن الحيد “وتلاف هی المنكة. نى التعبير بالتكتاب يمد ا 4 
مر كا ا ( العوراة والإتميل )+ ۱ 
وفو قول ( بالق ) 4 الخ أى ماتا ومو وڌا باق ومشتملا عليه 
ومترراً له » تاطا بتصديق کون النيكقب ال ا ب ب من عند الله . 
۱ وبأن أن ازس البق جاءوا با یفتروها من عند یم 1 0 
آما و له مهومن عليه )أ ی على جنس السكتاب الإلبى قمناه  ٠:‏ 
. آن القران لا بون حع ال" تلات السکعب من حیث أصل إنؤالها 
٠‏ وما هن شأن أن الخاطبين 308 0 بن نوا عي حظا عظما ١‏ 
وضيعوه» وحرفر TE‏ ا 3 فى مها وأولوه » وأ عرضواءن العمل بها 
وتر کوه» كان رقيبا علمبا وشپید! وخا على ما جاء نم | لألله هو 
الذى أنزل ها 00 ۱ 0 
"روی این جزير عن أبن عباس أنه قال لإومهيما 0 عق 
أميذا عليه ) يحسكم على ماکان قبل المكقب . 


وق رواية عنه عند الفریای وسمید بن منصور والبيجوقى 'ورواة. 


gal BON)‏ ويد 
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اح ةم بل 0 


التفسير الأمو ر قال : مؤمنا عليه » وفی رواية أخرى قال : شهيد 


۱ ع ی کل کتاب قبله . 


ش ومن i‏ أن بعض ناس قد 5 من ظيم :1 الفر أن عل‌ماقیله 


۱ من ا سکیپ آنه بشهد لها بالحفظ من التحريف والتبديل »ولا حجة 


غل jie‏ :“هذا إلا أن ارظ الریمن معناه شيك ¢ وها دام شهيداً 


على السكبدب السابقة فهو شاهد ها » وحن نقول : هل بصح‌آن يتحكوا 


اا فى شهادت ؟ 8 


بل الواجب عامم. آن رجموا ا[# م قال فى شأن 030 الستكتب 


۱ وأعلها 4 لأن دلا . هو نص شما دنه 4 وهم ۳ و علا وعليهم »الق رآ ان 


۱ ۱ ۱ يسر بوبه بعضا و حلم أنه قال ف هزه السو ر 2 يما ف کلم ۱ 
- أهل التوراة والإتجيل » انبم نسوا حظا مما ذکزوا بهء كا قال فى 


ور رة إلأساء قبلبا » ام 3 0 | نصيها من السکتاب £ 4 وقال مهما ٠‏ 


وقال ایی صل ال عليه ام »ل E‏ أهل' الكماب ولا 
كدوم ¢ وفولوا 7 آم بان وما أنزل ]تا 4 الات» مرواهال بغخارىئ 


۱ فى جیحه » وذكر أن سذیه أيه كان" بعص هل اتاب فر عون 
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التوراة پالعبر | نية 6 و قمر وما نس آلسلین زا لدر + ية ¢ فاش الفى 
صل ۳۹ عليه وسل عن الاسماع الم وقتول کم ¢ وها :ميث 
بو ته ۷ رواه آ ورد والمزار »و الاظ له من حديث جا رز قال : سخ 


صر كايا من التو راة بالعربية فجاء به إلى النی صلى اله عليه و 
و ۷ «ن حور ه . رهه ۲ 
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سە ۱ 


غل ۳ - ووجه ال ا عليه 00 "هیر سب قال 4 


من الأنصار » ويمك أ ان انلطاب ألا ری وج يسول اله ا 


عليه وسل فل رسول اه صلى الله عایه. وس..: 


«لا صألوا أمل الكتاب عن شىء فإنهم لن 0 وقد درا 
وانک اما أن تسکذ وا عق أو يق يباظل 3 ولوا موی ۱ 


۱ بين ن آظورک م حل 4 إلا اتبام 1 


1 ووردث فى هذا العی أنادیك ا صعيئة ¢ وار ۳ دن امن ۱ 
ِن سوام اہی عن عن سوال الاهتداء 0 ؛ وتاق 7 رود بالقبول: لأجل 1 
العم بالشرائع للاضية » وأخبار الانبیاء | ازب بادة الم » و تصیل 


تعض مد جله الفرآن ۵ ۷ _ ۰ 


وقال تعالى. :1 إن ۳۳ رن يض على بی فى اسرایل سور 3 


م فيه مختلفون 4 ۰( 


قال | ان " كثير شیر الهذه الآية 00 تال را عن و 
المزيزنوما اشتمل علية هن :مى و البهأن والفرقان » أنه 5 هل ی 
5 رائیل ل وم حل افرزاة وليل کا كثر ازى مم فيه مختلنون 4 
كاختلافيم فى عيسى و ایهم فيه » فایهوه افتروا والنماری غالا 
وا القرآن بالقول الوط الق المدل. i‏ عب من ن عباد ال و أ باه 
ورسلة السكزاء » عليه أتضل الصلاة و السلام eé‏ تال تال فا میتی 


سپس تست ۱ ْ 
(۱) انظر تغسير الدار ط الميئة امرب العامة كناب : + س rt‏ وما بدا 


() ال "7 


2 سم 


بن سرت فول الق لای فيه عترون0" ۽ 4 ام . 


وقال سیا نه. ز كذلك بر يلك دان الذين م دن قلات ت ا 


الع 1 11 شک ٩‏ ” > 7 
أي كا أنزل ا .عليك. 0 کاب لبيك شد أنزل الضحف 
والتكه لقب هلى من کا نو | تبات م من ال نیا والمرساين . 

0 اللدقول الرابع : ۱ 1 

ومن تلك زار این ار با 5 ن ترآ ۳ از ۳ 
لا پنبنی آن‌یشلی سواها 6 وذلك فى ,چیرض ارد على م ن طلبوا من 

7 البی ما م تعالى شا عليه وسلم خوارق العادات او “أو‎ ٠ 


أو اسنا e‏ فقوله سبجانه [ و إذا ل تأتهم اة الوا و اجا 
قل إما أ: بغ ما بوحی إلى من دل هذا بصائز من ديع وهدى ورحة 


قزم بون 0 E e‏ 
قال ابن کنر تنسهراً 5 لكي : وممی قوله تغالى : وإذ ذا تام 
يآية أى نمچ ة وخاز RET‏ + ( إن نشأ نبرل عليهم من السماء 
3 4 نظلت أعفاقهم ها خاضمين )4 یو تولون ارسول على الله عليه 

وسل ألا جرد قنك فى طلب الآيات من الله حتی تراها » ونؤمن 
ا ٠“‏ قآل الله اتعسالى ‏ 1 (قل 1 ألم ما يوحى إلى من رلى»4 
أى أ لا ! انتسدم إليه تصالى فى شىء » ۳ أتبع ما مرت به 
تأمتئل ما بو حیه ۾ ای ؛ فان بت أية قبع | ۰ داد فنعا لم أسأله 
ابداء) ]با ۷ أن بأذن لی فى لك فإنه کر ثم 8 


09" لفان ر الا الى + سس ۳۷ ۱ 
(؟) اادوري : ۴ , ش (؟) الأعراف : ۲۰۳ 
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أن هذا الة ل و بو أعظم ۲ إجزات وین الدلالات »وا ادق 5 ۱ 
والبينات ۳ 1 هذا بسا من ریک وهدی ورجة قوم 
پومنون 4 E‏ ۲ ۱ < ون 

وقوله ال نف نا زا سرت به بر أو قطمت به د ایض 
| وک به الوتی پل لله الأمر جميما 4 . 
أى لو كان فا نز لنا من 1 كةب الاضية کتاب تسیر .به اال 
آما کما أو نتم اش توتنشق أو أو تسكام به اوی فی قیورها 
هذا اقرا ن هو التصف بذلك دون غيره » أو بطریق الأولى 
أن يكون كذلك لا فيه من الإمجاز » الذى لا پستطیم الانس والجن 
عن آخرم إذا اجقمءوا أن ا عثله » ولا سورة من مثله . 
ولا وجه لمدول عده إن طلب , آیات آخری من انی صل . 
الله - تعالى .عليه دسم بعل 3 دل هذا الای هو آي ة الایات 3 
و يانة الببنات . ۱ | 
وق نمی ال 55 فى غير 38 من لک رن جحو 5 ارآ 
واسمزاءم وه وضيقهم بقراءتهة وقرائه تقال مان ل وذ قیل م 

ماذا ول ریک قالوا أ ساطیر الأواين ايلوا أوزارم کاملة بوم ان ۱ 
ومن آوزار الذين يضلونهم بغير ۳ آلاساء ما بزرون ۳ 4ب 
' وقال تال ١‏ وإذا: تعلی علمهم آیانتا.بینات تعرف فى وجوه الذین 
کفرو | النسکر يكادون سطوة ن بالذين يتلون ملع اياتنا ل آفابتک 


۲۸۰ شير ینعی اطي لاس‎ ١ 
oS (؟) الرعد : كانه شا (؟) التسل‎ 
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شر من دیع الثار وعدها الله الذين كثروا وبئس الصير 400 ٠‏ 
وقال فى الفرقان 1 وقال الذين 2 أن هذا إلا نك براه 
وا عانه علية قوم آخرون ول جاءوا دا وزورا (r)‏ 4 


۱ وقال عز اسمه ( وقال الذين كغروا لن نؤمن بهذا القرآن ول‎ ٠ 
بالذى. ین يديه ولو رى إذ الظالمون موقوفون عند دم يدجم بم‎ 
7 إلى بعض القول يفول الذين استضمنوا للذين امشکیرو ولا‎ 
204 لگنا مؤمنين‎ 

۱ وقال في نفس السو رة 9 وإذا تتل E‏ 51 نات ۳ 
۳ هذا إل رجل ريد أن ص عا يعيذ د از وقاوا إن متا 
از انك مفثرى. 9 لیر کر احق لما جاءهم إن هذا إلا 
سر مب ن 4)9, ۱ 1 : لم 
فقالق غافر وار ر إلى ای نيمادلوئ.فى آيات الله انی بصمرنون » 7 
الذين كذبواً پالکعاب وما أرشلنا به رسازا فسوف یملون)(*). ۱ 

۱ وقال فى اازخرف ( وقاوا ولا نزل هذا القرآن على وجل من 


ال ر بذيق عفاي أم ی#سمون رحة ربك کن سا لديا e‏ ف 


aa ri ار‎ KF ا‎ U J 


الحياة : الدنيا 0 يعضوم فوق شن ات لین ل يضم به بط 1 


ا ورج ة ربك خير 9 مجسون ال ۱ : كن 5 5 م 


. وقل فى الجائية ل تناك آنا 1 نتلوها عايك با و ق انبأ حد بخ 
بعد الله 0 4 یژمنون دبل ااك 1 م آیات ا ۾ تعل علية 


سس باس سس جت در همست ۱ 
(0)الج :۷ (۷) آیة : 6 
(۲) سيا : ۲۱ ل م 000 
aE). Neer ET (0)‏ 
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وت 1 5س 


9 0 مسقت كيرا if‏ بسا در ه بمذاب 1 د 
الدليل ا حامس : ۱ 
ومن تك الأدلة اقآ نية على حقية القر إن وصدقه ما جاء فى معرض 
التحدى لأوائك الذین بشکون فى القرآن أو بتك كون فيه ابال سوت 
الحق معهم فى هذا التحدى فطلب منم أن پأتوا فل .ر انبعل » مس 
- قال نالی ل( فیأتوا محديث مثله إن کانوا مد 2 م انز 
زر ما هو دی من ذلك » فطلب متهم أن يتوا يدشر سور. هن 0 
.. قال تعای (أم یقواون. اثراه قل تأنوا مش سور مثله 
0 وادعرا من استقلعم من دون الله إن ک نم صادفین" ۱ 
۱ ستجيبوا اسک اعاو وا اما آنزل ۲ ا هر 00 
تون 14 ۱ ی ۱ 
ثم دعام إلى ماهو أقل من :هذا قال بع را ٠‏ بسؤارة من 
مثله .| نكنم صادفین ) 9 , 3 
فمجرواعن الإنيا ن :ذلك أو عثل شىء مه وبقن a‏ الله 
على هذا التكةاب فائما ..: ل( قل امن اجتبمت الانس, والجن على أنه 
E‏ هذا القرآن لا يأتون عثله ولو كان بعضهم أبعض ظپیر !04 , 
٠‏ ولس عجرم هذا ناش عن صرف الله امم عن معارضة القرآن 


و حصدیه» وإعا هو راجع إلى كونه قد بلع الغاية في الفصاحة » 


(۱) الایاج » ۰۷ ۸ 5 
(۷) الفارر: غم | (۳۲) هود: ۱۰۱۳ 
(4) البتر: ۲۳ (ه) الاسراء: ۸۸ 
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501 6 وحن ن بیان 3 والدقة ۰ فا ۳ وجال الإحكام ¢ فا 
استطاعوا معارضصته ولا أمكنهم ید رد 3 

.وکا أودع اله فى كتابه السکرم من أسرار البلاغة و النصماحة 
9 د عن ممارصته 6 فول د أودع فيه من‌دواعی دناه وانتشارو 
و تسپره لامرغار والكبار ما ا عر المعاندين عن صد تهاره ¢ وإ قاف 
سریانه شرفاً وغرباً ؛ وثمالا وجنو با قال تعالى : ۶ فٍعا يسر ناه پلسانك 
لتبشر به التتين وتنذر به قوم دا( 4 . ۱ 

وقال سبحا نه ل( فإعا يسر ناه باسانك لملهم بعذ كرون : 

وقال عز اسمه ل( واقد يسرنا القرآن لاذ کر فمل من مذ كر ) . 

وصدق اه ۳ ذ کر ۳ ناخد صخيراً كان أو كبيراً ¢ محاول 
حفظ القرآن إلا بسره الله له » وسهل حفظه عليه » فسبحان من أنزل 
هذا الكتاب وجل بين عباده سمل مسورا.. 

وليس هذا هو ١خ‏ ر الطاف فى الأدلة على حفية القران من الفرآن 
بل هوا |( شیر والسكثير ¢ مما رکناه ١‏ کتنا و باطزء عر ن الكل 


و من عن اات‌کثر » » و و بالمیض عن الفهض عا التطوي بل و۱ بغية آتسپیل. 


(۱)مرم ٩۷‏ ان 7 () القمر ۲۷ 
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مد 
الادلة من غير ال آن عن حمية القرآن وشو ته ؛ 

قلنا فى بداية هذا الفصل ان من الأدلة عل بوت التران زحقیته . 
ما ضمه السكتاب المزیز بين طياته » ومنها ما نشأ من حث الباحئين " 
فى القر ا ۱ ش 

وقد ذ کر ا القسم الأول 7 ن هذين القسمين : ۰ 

وأما القع الثالى : وهو الأدلة على بوت قران من الفرآن فانه 
بتتاول أموراً كثبرة کر مارا با وله ۱ 
٠ ۰‏ الدلیل الأول : 

إن الباحث فى القرآن السکر م يمد أن ما تضمنه من بیان أى شىء 
ترغيبا كان أو رهيبا » رأفة كان أو عتابا » يكون غاية فى الاععدال 
لا اف ایا فيه ولا تفر بط » وهذا شیه لا بوجد فى کلام الناس لأن 
یا متهم لا بتک فى بیان حال ما إلا ما يناب هذه الال ٤‏ فلا پلاعط 
فى العتاب أحو ال القاباین لارأفة وبالعکس » ولا پلاحظ عند ذ كر 
لدنیا حال الاخرة وبالمكس » ويقول فى الغضب من السكلام مایزید 
عن <جم اعلطأ الذى أغضبه وعکذا لا بستطیم الإنسا نأن يكزن ممتذله 
فى كلامه خول ما ربد بيانه » حلاف القرآن فإنه لا كان من عند اله 
چاه حدیثا معتدلااقی کل شی» لا با مند الم ولا بفرظ عیذ 
ارت بل هو ميزان عدل ف .كل الأمور . E‏ 
ب الدليل الثائى : 5 ۱ 3 


. لفان دون ا آن . دو ن لمماعه خشية فى :قاو عمو اام 
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اوت 


لا مدوم عند ماع ۹ غيره » وكذلاك الذين يفرءون. القرآن 


يدون رت هيبة ۱ بجدوما عند قرا 2۰ ا. أى کد عاب سواه ۰ 


وليست هذه الخشية ولصرة على الا نبیاء من ۰ ال ناس بل 0 ل تمتري كل : 


من لك الا و يقرءوه ب#د ر وروية » ماما كان أو غير ر مب 

ويدل لذلك ما رء ى من أن نساء الش رکین كن يكين هند ما 
۱ پەن با يكر وهو يتلوا القرآن »وما روی من أن المشر کین كانوا 
يأتون الواحد تلو الآخر فى اليل خاسة إلى بيت النی صلى الله مايه دس 


يتسمعون القرآن إعجابا به » وإعظاما له » وقد لام بمضهم بعضاف ذلك 


و نواعدو! عل عدم ل مرة أ خرى » ولسكنهم ما لبثوا 3 عادوا . 


وما روى أيضا من أن عر خن امطاب وهو فى أوج عنفه هل ۱ 


اه و زو جما لاسلاممما قد صا یت قلبه هيبة عظيمة وخشية شبیدة 
عندما تليت عليه الأيات الأولي من سور 7 طه > » فا کان منه إلا 
أن أذعن لذلك البيان ار 3 وخشم | له قابه نفرج من ببت أخته ايعان 
اسلامه » وخضوعه لله بعد ماکان غاية فى السكيد والتجبر على الإسلام 
وأهله ‏ ولا میا سول الله لا عليه وس ۱ 
ومااووی كذلك من أن جفر الطیان رضی اه عد با قرأ 
لفرآن على النجانی وأحابه طلوا ییکون حت فرغ رضی ال عنه من 


القراءة ¢ وأن النجاثى. ار سهعین بعالا من علماء ااسيحية إلى رسول: ۱ 


لله صلى الله علية ففرا علوم سورة 1 سس 4 فكوا وآمنوا »«تزل 
فى حفی الفريقين أو أجدها قولهتءالى ل( وإذا نموا ما أنزل إلى الرسول 


ا 
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خسن اسم 


ری أعينهم تفيض م ن الدع ما عرفوا من لتق . بقواون ربتا من 


3 مع الشاهدين). 


و ول میا أشخاماً ن الدیعیین سفن اعجا مهم وترم الشديد 
. عند اسیاعمم | سورة مریم » حى إن أ حدم قال وی 
فى قای حلاوة ۳ بی إلى الإسلام . 
فلوا أن هذا السكلام من عند غير ال ما ترك فی كلو ب منتمعيه 
على اختلاف ا و عفائدم 0 أفهاههم ؛ لات الا ترالبلیغ وصدق الله 
حيث یقول ( لو أنزلنا هذا القرآن على جبل ارأ يته خاشعً متصدعا من 
خشية {dls‏ ۱ 
۱ الد يل الثالث.: 
7 انسم به القر آن . من ام ب بين اال يل ومداواه » فالقارىء له إذا 
كن من يدرك معانيه ينهم موأ ضع المجة والفكليك مدا فى كلام 
. واحد باعتبار منطوقه ومنهو مه لأنه ببلاغة اكلام يسقدل عل 
الإعجاز » وبالممانى بوقف على أمر الله ونهیه » ووعده ووعيذه . 
© الیل الرايم :7 o.‏ 
ما اشقمل عليه القرآن من أخبار عن أحداث تفت على الوجه 
الذى أخير ع په . ۱ ۱ ۲ ۱ 
الو عد بدخو ل او منينالسحد المرا ام : 


۰ کقو له تعالى 0 السهعد ارام 0 ا 0 منين ملين 


)١(‏ الائدة عم 
00( الحصر ۲۱ 
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روسكم ومتصترین لا تخافو رن( 4. 


وول ند وف کا أخير ودغل الحا بة المسجد الحرام آمنین مین 


رؤوسهم ومقصرين ٠‏ 
وعد الژمتین پا بالق مین ا والساطان : 


٠‏ وكقوله تعالى ل( وعدالله الذين آمنوا منسکم وعملوا الصالحات. 
لیستخلفمم ف الار ص ۳3 استخاف الذي ن من قبام م و ليمكئن لهم د م 0 


الذي ارتفی ي لهم eT‏ من بعك خوفمم اما |.يعبدونى ليا بشر کون ۳ 


لى شب 9 4. 


وقد ۹ ۳ ف مد فلیل وعده ففتح على ول السامین خلال 


ثلاثين سنة أو يزيد قليلا من عمد النى إلى آخر عبد ذى النورین 


۳ رفی ان e‏ معظم الما لا من أقمى دس واقیروان 3 


غربا ¢ إلى حدود الصين شم قا ¢ واس :اف السادين. على هزه الرقعة 


الواسعة من ن انیا ؛ وأخضع لهم اهلا و ۱ فسكانواعن الإسلام 


SF‏ وع أ عدا سادة 4¢ وحعل د رنه الذی ارتضاه لمپا ده غالبا على 


سار المعتقدات و الأديان » وأبدل خو ف أهل الاعان ا ؛ فسكانو 1 
ناون من کال إلى ل ۰ ومن بإد إلى باد ل اطلنون الم دینشرون : 


دين ٠‏ أت د وبروت دمم دون ما خوف 0 وجل . 
و۳۶ الرسول بحفظه هن الطفاة ال عين زان ره شر ا ينث : 


0 ذكتؤله ان ل 1 3 هن النائر 2 4 وقد وف م کا 1 


۱۲) ال ۲۷ (۲) تور ۰۰ (۳) qall‏ 


http://Kotob.has.it 


س ۷ 


أخبر | مع كثرة هن قصدواضرره فعصمه ۾ ان تعالى حی انتقل درل 
الدار الدنياء إلى م منازل المسنى فى الدار الا خرة . 
و لنبيه أيضا ل( نا كفيناك ی 0© ) فیروی 
أنه لا 7 ات هذه الایة اشر النی حل اله عليه وسل اعاب بأن ا 
سكناه شر المسمهز ثين به وأذام؛ وكانوا ۳ دو وم :ون الناس منه. 
قال البيضاوى فى تفسير هذه الآية : قول کانوا ١‏ خسة من أشراف 
قر وش : الوليد بن الغيرة والعاصبن وا 3 وعدى بن قيس اوالأسود 
بن عبد یفوث » والأسود بن الطاب یال ن فى إيذاء النى صلی الله 
عليه 0 ؛ والاستبزاء به فقال جوریل عليه السلام زولا ملي 3 
۱ عليه و سم رتنا کنیکم تأومأ إلى ساق الولید فر پنبال فتعلق 
ش بو به سم 7 طف فل عنم .۶ فأضصاب عر ف عدّبه ن فات 
اما إن ام لیا وت ت فیه ش وک فانتفخت رجله حی صارت 
كالرحى ومات ؛ وأشار إلى أنف عدى بن قيس فامتخط قيحا فات ٠‏ 
وإلى الأسود إن عبد يغوث وهو قاعد فى أصل شجرة عل ينطح ۱ 
اة ويضرب وجمه بالشوك حتى مات » وإلى عیی الأسود 
بن العلب نمی | 0 ۱ 
تبشير الؤمنين بالفتح والنصر : 
و کقوه تعالى : ل وأخرى محبونها نصر من الله وفتح قريب 
وبشرااؤمنين 294 . 0 9 


١ ` am‏ ا 
(۱) الجر ٩‏ ۹ ۲) تفسير اليضاوى ط بروت س ۵۱ ۳ (؟) الصف : ۳ 
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سا 


اكدوله (اخری) آی و سکم من الله نعمة أخرى . 

ولا 3 تصن من اله وفعح قریب )هو تفيرللا ىلك 
نعمة أخرى هى نصر من الله ونح قريب » والمراد بالنتح التريب 
ا قال الفسرون هو ذتح مكة . 0 ۱ ۱ ۱ 
وقيل فتح نارس والروم » وقد قق هذا وذاك كا آخبر الله 
عز و - ومثل هذا قوله سبجانه ( إذا جاء نصر الله والفتع ورأيت 
ال ناس بدخلون فى دين الله أفواجا 4 ٩۳‏ . 
5 إذ الصحيح الزی عليه أكثر العلناء 5 تاك السور ة زات قبل 
فح Sa‏ وقوله سبحانه فى اوا (إذا) یو ید ذللك ويعضده لأن هذا 


۱ انظ ققصي الاستقبال ولا يطلق على ا وقع وانمی. ¢ وال اد الفح 
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قح ۳ وقد عسل ذلك الفح ودخل الباس ف الام بمده 
١‏ وت ف رز النی 0 اه 58 رو وعل ملا مخ ال ی 


۱ . و کافرم‎ reye 
او ءد بز ٤ة الاب وانتصار ا‎ 
۱ اا تب‎ 

و كقوله تعالى !»غیت اروم ف دی الأرض دم من 7 
غامهم انون ف بصع سفن اه مر من قبل وهن. بعك ووم 


0 
يفرح ا أؤمنون مهس لله «ذهمرم من بشاء وهو العز یز ۳ 0 


5 5 
7 و عراس خاش اب شی کا جا سح تی 


(0 النصر ۱ ۲١‏ ' (۲) الروم ۶۱ ه 


نی 


همم لا الأرض المعهودة د أو فى أدى أرضهم من اله رباراللام 
بل.من ن الاضافة . 

وقد قالوا فى سوب زول هذه الا ا انتهر الغرس على اروم 
وم وس والروم نصارى » و بلغ 1 سکیین <بر انتصارم تفرحوا فرحا ۱ 
عظيا » وقالوا امس سین أثم.والنصارى أهل کتاب » ون وفارس 
57 لا کتاب انا . 

وقد ظهر آخواننا على اخوانک » ولنظهرن 0 كت عذه 
الآيات مبشرة لامسلمين بانقصار الروم على الفرس فى بضع سين » وقد 
روى أن أيا بسكر قال حيها تزات تلات الایات « لا يقرن لله اع 
ذوالل لتظورن الروم على فارس فى بضع سنين » فتال ( أنى 00 
کک اجعل بيننا وبينك أجلا » فراهنه إلى عشر قلائمن ا “من کل 
واحد ما وجملا الأجل ثلاث سنين تين او یگ ر اله 
عنه رسو رل ان صلى ل عایه و دسم فقال. البضع ما نين الفلاث سأ 
إلى القتسم فرایده فى الإبل وماد ده فى الاجل » ماما مائة قلوص” 
إلى سم سنين » ومات اى بعل مارجع من أخد » وظهررت ارقم !بأ 
على فارس فى السنة السابعة من مغلوبتهم فأخذ أبو بكر القلائس 
من ورثة ألى . 0 

فقال النی صلى الله عليه و ۲ تمدق با . 
ا<وال ال الكةاب : ا 

وکتوله تعلی ولو آمن أهل تیاب ین خبرا 0 8 


0ك 
)0( القلائنص مع تلوس وهر من أل نوق الشاية الى مده : 


(ه = المسيج ) 
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ید ول اه 


الؤمنون وأ كثرم الفاسقون لن بضروک إلا أذى و ان یقاتلوک یولوم 


3 عا عصو او کانوا دعتدون 4 


الأدبار * 3 بنصر ون ضر ت علهم الذله أا ثقنوا إلا حبل ل من 
ان وحبل من ٠‏ ال زاس وباءوا بب من ۳ وضر بت علمم المسكنة 


ذلاك بام كانوا ا يكفرون بایات أن ويقتأون الأنبياء بعير حى ۾ ذلك 
2 


فى هذه الأيات نح حشدا من الأخبار بالمغيبات الى حفقت كاما 
قمر صر ار سلام ويتحقق ۳2 لامس كين فى كل عهمر يدر ما 3 
عایه من ) انباع میج الله الزی رسمه م . 

اک بإعان ال کنر السكثرة من أهل ال أهل کناب : 

من هزه الاخبار ماذ کره ا ل تعالى - يمن أهل االكتاب 


فى قوله 7 مهم الومنون وأ كازرم الناسقون ¢ ان معناه کا قال 


وی 3 القلة ت ن أهل J‏ _كتاب م الذين دا رون الاعان على 


العكفر . وأما السكثرة منهم فهم فاسقون أى خارجون عن الإيمان 


0 3 جاء به رسول اه ۳ صلى اه عليه وسم ت وصا جاءهم به 


۲ أنبياؤم م من الشر ائع والأحكام ¢ إذ لو العزموا للم م الصحیح لوجدوا 


في ما م , ال الإيمان ۲ 3 جاء 1 به خام الرملین عل صلى ان 
عایه ۰ 


سس سس 
(۱) كل عران : ۱۱۰ : ۱۱۲ 
)+( لتفنم ال وسبیظط مورا ل آل 2ر ران دک تورگد سیدط تنطاوى ط 3 a.‏ ااسمادة 


RAE 
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مب ۷ س 
وأ کثرم الفاسقون » والتتیم لهذا اللبر الإلهى يمد أنه لم يتغير على 
مر الزمان » فالذين أسلموای ال‌صم الأول من أهل السکتاب قله » 
كعيد الله بن سلام وغیره . 
وعكذا فى كل المصو ر لا يدخل ف الإسلام من أهل الكتاب 
٠‏ إلا القلة » وتبق الکره منهم على حاها من الكفر والفسوق: 
والعصيان 3 1 ۱ 


5 1 , 0 
شارات من أله لامومنین ۳ 


ومنها قوله تعالى عن تلك السكثرة الفاسقة من أهل السکتاب 
زان بضروک إلا أذى وان بتاتلوک يولوكر الأدار ثم لا بنسرون) . 

. فقد بشر اش تمالی- عباده المؤمئين فىهذه الآيةبئلاث بشارات: 

اغا أن ن ن ن أ دق ا سرا سيرك 
إلا ضرراً يسيرأ كالأذى بالاسان » وإلقاء الشبه بيهم لتشكيك ضعفاء 
الاعان و عه ن اتهاع مچ القران » وى :لك البشارة من العثبیت 
للمژمنین والطءأنيتة لقلوهم ما فيها » إذ الضرر الذى بصیب ال 
الإسلامية ا م1 حلي قس‌ین: ۳ 

أولما : ضرر بودی إلى هدم كيان الأمة » وإضغاف 1۳ 
واه إهدار , كرامتها » وجءل أمورها ف أيدى مدا مها تصمرفها 
کت ا 000 ١‏ 

bo‏ : فرر يۇر ف ان الأمة 6 ولا يؤدي إل امجلال 
قوم | كالأذى بالتول » ۳ محاولة التأئير فى ضعات الامان .: 
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۱ مت 55 


وقد فى د ان بلحق الوّمنین ضرر بای على کیام 
من أهل السکتاب نفياً مؤبداً بإيقاع الفمل فى حمز الننى. بان الى تفيد 
ابید مشيراً بذيك إل الضرر البليغ من ا الكتاب لا يقع على 
الأمة الاسلامية فم يستقبل ون الزمان ¢ وکن نق ولا ۱ النوع من 


ال ر يثلاك سکن الى ذ کرها ۳ س ییا زه س مسر وط عحافظة ۱ 


الأمة الاسلامية على الأصلين الواردين ف قوله تعالى : 

1 كنم دير أمة رع لاناس تامرون بالءروف و تبون عن 
الفسکر وتومنون باه ٩)‏ ۱ ۱ 

فاذا أر ادت أمة الاسلام ألا تصاب من أهل الکتاب ما 


يأنى على کیانبا + فع ليما أن خلص العبادة اربها » وأن تعمل بسنة نها 


وان تعقیذ بأجكام کتاما » وأن تباشر الأسباب الى شر مما خالقها 
للنصر على آعداا 

أما | إذا تركت أمة الإسلام ما أمرها الله س تعالى ‏ به 
وتجاؤزت ما اها عنه » فإنها فى هذه الحال قد تصاب من أعدائها 
ما يؤر فى کیانها » وتكون الجانية على نفسها 0 داس 


این . -و زو اهیه ê‏ 


والنتیع لدی قق هذه البثارة حد أ پا قد تحتفت ۳۳3 نان 


للمسامين ف العصر الأول 4 ۳ ما اس السلمون بعد ذلا ما ذكروا. ه4 
ساط الله لم من ادام من 1 وم اشد الأذى را ¢ وأضروم 
أباغ اضر و وا مه »6 وما ظلمهم ۳۹ و ن آنضمم ا 


ای سس سم 


(۱) آل ران 2 ۱ 
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N —‏ 
وثانيةها ؤثالئتها : 
۱ أنه إذا وقوت 8 رب بين الؤمنين و زین ألا "الیکتاب كانت 
١‏ اقا ام منین دام ۱ وان ن أقل السکعاب ١‏ الوم لم :قائمة به 
۱ هزم من المؤمنين کا جاء فى قول تسا : (مان يتاتو 7 
ال ,ا بار ثم لا پنه‌رون 4 فتولية الأدبار الواردة ف الایة ک ناية عن 
المزمة » لأن النهزم عادة حول ظوره تال جهة هازمه تا عن مالسا 
و به ؛ وهریا إلى منجا بتعیه . ۱ 
وف التعبير عن ان عة بقواية الأد بار إشار ة ال‌شدة جینهم وفرط 
هلهم عفد مباشرة القتال . ش 
وقوله : لإثم. لا ينصرون 4 هکزا بصميغة الإخبار , لا بصيغة الشرط 
دم الدالة على القراخى بیان لأن الحم علمهم بعدم الانتصار أعظم 
وأشد من الع عليهم بالمزعة وانلذلان دام لا ينتتصرون على 
ااسلین لا فى الققال ولا فى غيره . 
و احتراس عن تولية الأدبار الى تسكون م رفا لقتال » أو مميزاً إلى 
فثة أو تأملا لأمر أو إعداد لخطة تحتاج إلى إعداد ,. 
وقد محتقت هاتان البثارتان ملين الأوئل , فتصرم الله 
على أعدائهم من المهوذ والنصارى کا دقع لبهود بنى قيتقاع وبنى النضير 
وبنى قربظة وأهل خ بر وجموع الروم من النصارى ف الشام ومصر على 
قلة السلمين فى العدد والمدة وكثرة أعدائهم. عددا وعقاد) . 
٠‏ كان هذا النصر الژزر لامسامین على أعدا نهم حين کانو ی 
الم دينهم » معتصمين حبل الله القوى التین: » > فما احرنوا عن 


http://kotob.has.it : 


۷6 
الماد » وامخرطوا فى ساك الشطان » وانسلخوا عن: منهج القران » 
3 | واعدام سو اء يغاب الأقوئ* مهم الأضعف » ويذل الأغنى 
هم الأقئر ؛ إذ قد زال عنهم ندسر الله الزی أوجبه على نفسه امباده 


فى قوله سبسانه ( وكان دوا علیتا لهس .اللمؤمنين 4 درفم عم عزه 


النی كا نوا يه بعرز ون فان غلبوا أعداءم ف هذه الأيام فيا ار من ١‏ 


قوة واردة ایهم ون اټ آو الشرق »وه ازرة هن هنا 5 وناك 


لا “مهس 1 هم 6 ولا بعزه ا hla‏ مم 0 ؛ وان فامهم! مد ام نیام من قوة ۱ 


وا ¢ وا عندم من عل کانوا غالبین فالمون الأن لا ينتعس ون 
اا 53 ن بالشرق أو الفرب بنتصرون » ولا يعون باه ولسکن 
'بالشرق والغرب يز ون وهات e‏ هيهات أن هس کافر مومنا 3 


وان عر شيوعى ماحد أو كتالى متءص ب 6 مسا مو حدا ۰ 


إذ اكان من غير السقنکر أن هزم الود رغ م جبنم وحرصهم عل 


الياة » ااسلمین هزأم منسكرة فى عقر دارم کر من مرة خلال 


ثلانين عاما » وأن (سوط ر . التصاری من الفر نس ۲ ين والاجليز و غبرم 


على يلاد ۱۱ این آماداً طويلة من الزمان 4 ولا يقدحم شىء من :هذا کله ۱ 0 


ىوعد ای الذى قطمه على نفسه ممزعة اهل ااسکتاب أمام ااسدین » 
وعدم نصرم لا فى فعال ولاف غيره » إذ اار اد با لو منينالذين حةق ان 
لمم هذا الوعد م من التزموا كيل ما جاء فى دين اه وشرعه» 
واس زاف کل وال حول اه وطوله وخافوا اله فى الب قاتا 

وأمروا بالعروف ونوا عن النسكر غير خائفین من بطش .سلطان » 


ولا محابین فيا يمو لونه أو نلو نه إنسان ر 
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۱ کت 
و بات N‏ ليوو د ۱ 

ومن .لك الأخبار قوله اف ا E‏ عم نة أ با 
فوا إلا حبل من الله وحبل من الناس وباءوا يغضب من اله نوه ۱ 

` علیهم المسكفة ) قد أخير سبحانه فى هذه الآية بأنه عاقب النبودعلی , 
کرم و جحودم ثلاث عتو بات ؛ فى الدنيا فوق ما اما م من ن ال 9 
فى الاخرة 2 
العقوبة الاول 
أن الله ثمالی قد أحاط البهود وألزمهم بالذل والصفار أا وجدوا " 


وظفر و فهو لاحق مع ملازم ee‏ ديا کا نو ا وکیناو جدوا کوت 00 


لهم دولة أم لاء ملسكوا من السلاح أضخمه وأقواه وأحدثه أم لا 
جمعوا من المالأ کتره وأنفسهأم لاء فى كل الأحوالأذلاءصاغرون ٠‏ 

وان روا ف أعين الناس أعزاء مسیطر ين » لأن مأ ضرب عام من 
الذل قل جەل خا لهم وطبيعة er‏ لا نفك عنم و للقتبع مادة ذل من 
الناحية اللغوية جد أ لاور حول معی واحد شو الاين ¢ فصاحب هذا 
الات اللبيث يسكون لينا ينفعل اكل فاعل » ولا يأف طم ضام 6 
لكن هذا الاق الذى مهون على الننس قبول أى شىء لا بظهر أثره 
غالبا على ذات صاحبه قولا وفعلا إلا عندالاحساس بالقهر والاس تذلال: 


أما فى غير هذه المال فكثيرا ما يظهر الأذلاء فى یاب الأعراءء ٠‏ 


۳ 


http://kotob.has.it ٠ 


اس ۱ 


ولا وجد واا الاس بالمزة لدی أو د ۳ فى حال اعتصامیم 
حل من الله وهو عقد الجزية الذی ربط بهم وبين السلین » 
و کان عقد الجزية عهدا من 1 هم لأ لأنه سبحانه هو الذى شرعه وما 
شرعه الله وجب الویاء به . 
فإذا اعتصم المهود هذا البل ودف ا من الجدية کذبرم م 
من أفل السك.تاب کار نهم ما سین وعايهم ما علیهم يعيشون پینهم 
فى ما نأنينة وأمان لا بشنرون بذلة ولا عنمون من إقامة الشعائر وأداء 
العبادات . أو فى حال اعقصامهم بل من الناس وهو المد الذى 
لازم مم به دولة أو دول من الشرق » أوء :الغرب » فيعيشون عفتفی 
هذا العهد بحت كنف تلات الدرلة ورعايقها آمنين أعزاء أقوياء قاهرين 
كا هو الان حادث ناذا نقض هذا المهد عادوا إلى م علیه من 
الذل البين 
ااماو بة الثافية 7 
إن الله تعالى ضرب عليهم 1 سكنة وهی ما يظهر على ذات الذايل 
من الاستخزاء و الاستکانة » » و انلشوع و الاضوع فالقول و الفعل عند 
الشعور بالقهر والغلبة » وقد وقع هذا یرود قدعا وحديثا فکلما شعروا 
بهزمة أو طاف بذهنهم خیال ید قوية مد إامهم خضعوا وخشموا 
واسقكانو ۱ » ومن أ كبر الأدلة على هذا ما حدث ممم عند ما هزمهم 
النى صلى الله عايه وسل وأحابه من الاستسلام واللضوع » وعندما" 
هزم العرب فی‌عام ثلاث وسبعين وتسعائة ِ یلا بة » فقد کانوا 
پيدون من الل والذعر واطلم واا نم عن عالة هذا الاق 
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البيث فم » وعراقتهم فى الین والاستشراء » ولا سما عند ما كانوا 

ياتقون ععار م و جما لوجه قاين قول أ عم : : إلا او نكم 

ج إلا فى فری محصنة او من وراء جدر - وم شديد سيوم 
۱ معا وقاومهم شى ذلاك با و قرم لا قاق 

العقو بة الثالئه : 
انهم قد باءوا بغضب من الله أى أن آخر شوطمم ومنتمى سعیهم 
أن ببوئوا فى آخر ااطاف پفضب الله وسخطه وکنی یم ما أن 
ا علیهم وفي المذاب هم خالدون . 

ارت آن ان تعالى لم یماقم مهذه العفو بات إلا لا جبلوا غايه 
ام ذمم الخصال وقبییح الفال قدا وحدیثا» فلا یذر نك مایتظاهرون 
به من دماثة الاق » ورقة الطبع » وحلاوة الحديث » وحن الفاشرة 
والمجاملات السولة لأنهم مخفون وراء هذا كاه الفیظ المنیف» والقد 
الددین للعرب والسلین . 

۱ هذه جملة من الایات القرآنية التى حملت فى طیانا أخبارا عن 
أ مور غيبية تبين لمساین تحنقها كلها على الوجه الذي آخبر به الفران 
فو ره أو نقصان » أذلا ودل هذا عل‌آن‌التران حق لا ريب فيه » 
وأن ماخر به صدق لا کذب فيه » ولا خلف له » وأنة ما كان كذيك 
الا لکونه منزلا من حکم جیا ؟ . 
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اه 
الدليل اتلامس:: 0 
ما جاء فى القران من ذکر الأخبار ۳ ون الخالية و الأمم الاضية 
الى كانت قبل التارخ و نمده يدل دلالة قاطمة على أن هذا السکتاب هو 
كلام اله حتا لأمرين : 
أحدها : 


أن الذى نقل هذا اكلام إلينا كان أميسا لا يعرف القراءة 
ولا الكتابة » وكان دا" م الاقامة 3 قومه الأميين لايد پغیب عم نی ` 
يقال إنه تم ف غيبته ثلاث من عرفاء التازيخ مشافهة هذه الأخبار .. 
سکیف بتأی له أن يدلى بهذا الحديث لاسعنیضن لقن غن أن اة 
و بدایته » و وح وطو فا نه » وهود واا را ¢ وصالح. ومعاملة”' 
قومه له » وما كان من موسی مع بى |سرائیل قبل التیه و ¢ 
وأخبار عسی علیه ا! سلام رم أمه منذ کاات فى بطن أمهاء كيف . 2 
يتأفى له الحديث عن ذلك كله وأ کتر منه ؟ وهو الذى 1 بترا گت 
الأواين'» و يلقن من البشر شيئًا عن هذه الأخبار اأوغلة فى القدم 2 
مما حل المرب الذين كانوا معه أن ينسبوا علمه هذا إلى.رجل روى » 
لمم لم پستطیموا أن یثبتوا تعلمه من عرف مثله »ونوا أنه لا يجيد 
لغة أخرى غير لنتهم » الأمر الذى أغبمم به القرآن حين قال لهم 
۱ + ولقد نم هم بو لون إعا يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه . 


أعيحمى وهذا اسان عرش مبین 4 0 


۱۰۳ الثعل‎ )١( 
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mem 


ا ہما : 


٠‏ أن علماء ابا يان اه الأرض یملنون من -ین لاخر ر نقائج 
7 الجاد. الضنية حول بهض الو ذوعات.اتى مجل التران. شيا 
عنها » فاذا تج هذه البحوث مخرج ل وفق ما ذكر القرآن ما 
يضطر البأ حثين غير المتعصبين إلى الاذعان محقية القرآن '» وب-کونه 
ا 3 عر وجل لا من ن عند غیرہ كا ف قوله تعالى عن فرعون ‏ 
۳ می بمد ما اققحم البعر .مع چنده خلف بی إسرائيل: ا قاايوم ٠.‏ 
ننجيك بيدنك لتسكون لن لكآ © ۱ 

فان هذه الابة قد ظات محل حث اا باحثين من ۱ ساءین وغيرم » 
وتذكيك لكين فى القرآ ن من أعدائه حجة أن اتوراة قد ذکرت ‏ 
فى هذا الصدد ما نصه : ۱ 

(فرجع الماء وغطى مركبات وفرسان جيم جرش فرعون الذى 
دخل وراءم فى البعر ا 0 

هذا يعنى أن فرعو ن موسی قد غرق فى البعر مع الغارقين » وهذا 
هو الذی يطابق ال و اقم » » اذ لا وجود لد هذا الفرءون كثيره من 

فراعنة مصر الآخرین الذين حنطت أجسادم لتبقى خالدة على مر السنين . 
وماق تالا اقع لا يصدق لقرآن ؟ الذى ذکر آن اله قد نحى فرعون ببدنه 
ليسكون أن 0 عبر ا ۱ 

ظلوا يمك کون ن عثل هذه الا مات حى فجأتهم القیتاعی بدعلماء 
الاءار و الجفزيا ت لین ۱ کتشنو ١‏ 7 فرعون و ن ف إحدى حفائر م 0 


(۱) :واس ٩۲‏ 00 
زفق المد القديم 15 عذر سفر اذروج الاصاح الرایم عشر ا ۷° 
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الأرية کون شاهدا على صدق قول الله وکذب ماءداه( , 
دعل هذا فقس كل ما خالف فيه القرآزن کتب أهل الکداب 
كقصة صاب السیح عليه السلام وغيرها » مما سنعرض له بالتفصيل 
للوسع فيا سيف من فصول هذا الکتاب إن شاء الله . 
الدایل السادس : 
مافيه من كشف أسرا ر النافقين حيث كا نوا يتواطئون فى السر 
على أنواع كثيرة من المسكر والكيد » وکان الله بطلم رسوله ظ 
تلات الأحوال حالا غ الا » ويره عنما على سبيل التنصيل » فا 
۳ | مجدون فى کل ذلات إلا الصدق ‏ وکذا مافيه من كدف حال 
الیبود وتا رم . 
الدلیل السابع : 
۳۹ يدل على حقية القرآن وكو نه مازلا من عند الله براءته من 


الا ختلای والتفاوت رغم كير <عومه )6 وسسعة ۳ اشتمل عليه من 
للعارف والعلوم ۱ 
قال تعالى أو يقد رون القرآن _ ولو کان هن عند غير ۳۹ 
. لوجدوا وه اختلاماً كثيرا9؟ 4 . ۱ 
وما زعمه أعداء الفران هن وقوع التاق ض فده » فهو 3 0 ن آلوان 
المزيد على ک تاب ان والقول با موى والشهو 2 لا 0 والحة ۰ 


la ۱ ۷‏ ۱ 
5 0 نظار . عن ذلك مقصلا فى کتاب دراسة الكريب المقدسة فى ضوه العارف . 
ك0 وراس بو لوا یی .1 
4 الزساء AY‏ , 3 
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بت ی مس 


لأن ۱ اث اأتعمى ف أله ان لا مد فيه تمارضا وله تناقضا 
وصدق اش دهت ث. بو ل قل أنزله الذى 2 السر ف ااسعو ات والأرض 
إنه كان غفوراً ر<ما” 


الدلیل الثامن : 


مر على نزول القرآن أربعة عشر قرنا من الزمان » وهو کا هو 
منذ أنزله الله شامخ لم يطاول قوى لم يستطع أحد تعدیه » ثابت لم 
.سکن اخد من تفییر حرف فيه » رغم لا ندین له من العرب 
ار 5 الصا حة و البلاغة و غيرم » فأي a‏ ببق هذا القدر من 
الزمان دون ما زيادة فيه أو نقصان 1 
وأى کتاب ۳ كل هذا الوقت دون أن بستعیع انسان ما.آن 
جد فيه ثغرة واحدة تشیر إلى خال فيه ؛ إن ذلك لا يكون إلا لكتاب 
أنزله الله وتولى حفظه » وصدق الل حيث بقول ل ]نا حن نزلنا الذ کر 
و نا له لحافظون 4 . 
الدايل التاسع : ۱ 
٠‏ وما يدل على أن التران کتاب ان م هو ذلك القدر الهائل الزی 
يشقمل عليه من الماوم والعارف جزئية كانت أو کاية » دينية كانت 
أو دنيوية » علية كانت أو غير هلية . ۱ 


علوم شی اس للعر ب عامة عد مها ولا ارسول ای صل اه عليه 


5 الفرقان‎ )١( 


۱۱۱۵://۲۵۱۵۵۰۱۵6.] 7 
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وسل خاصة دراية بها وض ان و ل ۶ با كنت تدرى 
1 ما السکتاب ولا الاءان ولكن, جیلناه ورا م به من نشاء 


ن عبادنا وإنك لهد إلى صراط مستقم ۳ 6 . 


ویقول 9 1 ماه رطنا فى السك :اب من شی î‏ ان دم 


۱ رون 2۷ 


الدليل الماشر 


س 


: آن أ اب فى الدنی پسمه ارز ذا کرر؛ قراءنه هرات 


متقابعة إلا القر آن »له لا بل عل كارة الرد» ولا عل منه قارژه 
هين 8 قراءتة ا دام ذا اقل 5 سايم ام وطم مستفیم ٤‏ » فلو كان" دن رل 
.“غير الله الب كمه قراؤه i‏ کوب آل ناي 0 وا-کنه کان من عند ۱ 
:ا كانت 4 تلا الخصيصة الى امتاز مهأ عن سا ر بر کلام البشر ٠”.‏ و 


" وغير جليس لال خد د4 و رداده زداد فيه "حملا : : 


ا وغيرم کدی 1 ران ووت وکو نها Ù N e:‏ عل 


الله محفوظاً من القعر؛ يف والتبدیل » و حمل‌طلاب الحق على الاعان يه 


والعمل بكل ٠‏ ما جاء مد یا مها ال داس ود جاک برعان, من ربس 


ونا ی نور میا 3 


(۱) الشووى ۷و ٠‏ ایام وم ...() تاه ۱۷ 


3 


"قات 


وتان 


شيبات 1 9 تاپیین حول القرآن وردها: 


رم ما يضمه السکتاب العزيز. بين طياته من أدلة ثبوته و كاله 
ورم ما بظهر للباحثين النصنین فى ذلاك السکتاب من آيات صدقه ' 
ا فإن الكايرين والعتصبین من أل N‏ سکتات واوا 

بتصیدون لقران شما پشسکسکون ہا فیه. » وت .ون ۳ تفر ات 
يطعنون من خلاطا فى معانيه وهيهات... هيوات أن واه نخ الأذواة ۱ 
ووا ا وان معطم تطح الأوعال بناء الصخر لتين . 

من هذه لفتر : بات ما ی : 

الشمة الأولى : ف 
من القران أنه مصدق لا بين بده من ااسکتاب و مع ذلاك ۹ 
مخالف أسفار المهد القدم والجديد فى مواضع شى فلا یکون إذن کلام 
... إذ كيف يصدق ماسبقه من اسکتب السماوية و الما ف 


یر 4 ن الأمور ۰ 


دقم هذه ااشمة : 
3 8 


ورداً على. هذا نقول لا تغرنا مخالفة القران لتك الأسفار فى 
مواضع Clie‏ لاله 3 مت ا شاد يدها اأ ل إلى 27 نفمها من ناحية 
و بثبت أن ن کل سەر مما دای من اى ¢ بل ثبت أ ا 
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تت ی سيد 
عتانة اختلافا معنو با ف مو اضم كثيرة » وملوءة بالأغلاظ ألبينة يقينا 
و محرفة بأيدى العابثين وااضاین فى عو ر حقلنه . 


الا خعلای ف العهدين القد م و دید : 


nr 


0 فا الا ختلای فقد وقم ف مواضم كثيرة من ا المبد ین 8 
القدلیل من نصوص التوراة على وفوع الا خعلای وما 


أ فما فى القوراة من هذا الاختلاف ما يأتى : 
ند ار القاسعة من الاصماح الرابع والشرین من‌سفر معویل" 
الثالى هكذا و وألى وآب هدة رقيات الشب لمات و کان عدو ” 
ی اسرائیل اا ريون بطل » يغرب بالسيف ورجال ودا 
عدم خممائة ألاف رجل مقائلة » . ۰ 
والفقرة انمامسة من الإسماح الادی والعشرن من السفر الأول 
من غا الأيام هكذا : « ودع أحضاء القوم إلى داود و کان عدد 
بى إسرائيل ألف ألف وماثة ألف :رجل جاذب سيف » ووذ( ' 
ارا أل ونون الف رجل مقائلة » فبینهما اختلاف في عدوا 
بى إسرائيل عتدار ثلهائة اف وق عدد مهوذا بقدر ثلاثين ألنا",' 
؟ ‏ الفقرة الثااثة عشر من الأعاع الرایم والعشرینن دن دقر 
مموئیل الثاتى هسکذا : « وأتى جاد إلى داود وأخبره قائلا : یا أن 
یون سبع سنين جوعا لك فى أرضك » أڂ» وف الفترة الثانية عشر 
هن الاح الادی ولامشرین من السفر الاوك كو خاو د 
«أما ثلاث سنين جوع » الخ : فنی الأول سبع سنین » وفی الثالى ثلاث 
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ا 
سئين » وقد أقر مقس وثم أن الأول غاط . 

3 ست الفةرة أ ےا دة و العشرون من الاعاح الثامن من سفر الوك 
الثاتى هسکذا « وكان قد ای على أ خزیا اثنان وعشرون سفة إذ ملك » 
3 ¢ والفقرة الها ية من الاصا حَ الثانى والعشر إن من السفر الثاف ون 
]تا الأيام هكذا ۱ ان ن اثنين. ا ممنة کان أخزيسا, QC‏ 
الخ » فبیم| اخعلای » والشای غلط يقيفا کا أقر به. مسرو م 
وک لايكون (lê‏ وإن أباه 2 مهو رام » جف موه كان. این 
از سنة وجاس هو على ەر لر السلطئة وعك موث ات مناه اه 9 
بظهر من الإصحاح السايق ؟ فاو م يكن غلط] لازم أن يسكون أ كير 
من أبيه اسئین ۰ ۱ ۹ ۱ 

€ سس - الفقره || ثأمنة ۱ ن الا صحاح الرابع و العشرن من سفر الوك 
الثاق. هک 2 و کان مهويا كين يوم ماك ابن عاق ره سئة 6 
ع وال العا سعة من الاصحاح ار سادس. و الثلائین من ای الأ بام 
رد ابن ما سنین کان هويا كين 6 حين ملك" الخ فبینهما 
ا والثالی غاط يقينا »كا أقر مفسروهم . 

التدليل من نصوص الا ۳ حیل على وقوع الا ختلاف فم-ا 

وما ف الإجيل دن هذا الإختلاف ما بى ۲ 

١‏ اسم لغشوىنماى الإإصحاح ارام دعن امحجل مرفس يفي د أن السيح 
هر الجاعة بالذهاب 5 و حدت التموج والطيعان ف البحر وود و عظ 
الأمثال » وما فى الاصعاح نتاس من اعیل می ینید أن. ام مر السيح : 

ات نا 
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تح لماعت 


ألما عة بالزهاب وحدوث التموج واطيحان ف البعدر كان 25 وعظ 
ابلبل لا رمد وعظ الأمثال 5 
وقد كةب مى وعظ الأمثال هذا فى الاصاح الثالث مشر فهو 
۳۹ )1 المالين السالنين. تأخرا كئيراً » لان بين وعظ ۹ خبل ووءظا 
الأمثال مده طويلة ولاشك إذن 7 ن أحدها خط ¢ إ: العندم و الا خير 
فى تأريخ الوقاثم 4 وتوقيت الحوادث 4 ن تین بدعون 4 ی 0 
الإ » أو يدعى فم ذلك يمنزلة المناقضة . 
٣س‏ کر مرةس فى الاصاح الادى عشر أن مباحثة المبود 
والسیح كت 1 :وم الثالك من وصوله إلى أورشلم ¢ وكةب می 
فى الاتحاح اطادی والعشربن أنها كانت فى الوم الثالى فا حدها غلط. 
۰ لد ف الاحاح الثامن من امجیل می مايفيد أن عسی عليه 
السلام قدأ ۳ الا رس يول موعظة الجبل وفبل دخوله کفر ناحوم 
فلا دعل شی العيد وا ند اة ¢ وف الإصحاح الرابع من امجیل لوا 
مأفيد أن دخل کار ناحوم وشى العيد السااف الذ کر ومرفی 
آخرین بعد مالقى کنیا من الناس بالناصرة داخل الجخ لاضن 
قد شنی ا تلاك الفترة» فهذان البيانان من مى ولوقا ختلنان 
و أ دا غاط شا 
€ — من 5 بل ما كثبه ۳ عن اسب عسی عليه السلام عا که ۱ 


وتا عن ذلك ندب يجد مایا : 


5 


(۱) ) وسف عند می نی هو ان رار وى انغ 
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م 
۱ (ب) عسى عند می هو من ولاد سامان پن‌داود عایمم السلام ¢ 
وعند لوقا هو من أولاد ثاثان داود . ۱ 
(ج) جميع ابا السیح عند متی من دأود إلى جلاء بابل سلاطين 
مشوو رون وم عند لووا لدسوا كذلاك الا داود و نائان 
) د( شألتئیل عند میتی هو أبن کنیا وعند لوقا هو ابن نيرى . 
) م من داود إلى السیح علمما السلام 42 و عشر ون ديلا على : 
مایینه می ¢ وواحد وآرموو جیلا على مأ یدنه وكا ۰ 
وقد أوقءت هذه الا خعلافات المدنة مفسری السکعاب القاس 
فى اليرة الشديدة إلى خد أن بعضهم رك حل ذلك الللاف لازمن الذی 
شما ف بعك ذلك ۱ 
إلى خر ثلاث الاختلافات |( کر الق وضع از باحشون يدم ۱ 
عليها فى التوراة والإيجيل و/ جد منسرو السكدتاب القدس بدا من 
الأخطاء فى العهدين القدم والجديد : 
وأ فا ذأ ف أسفار لمپدین هن ٠‏ الأخطاء والأغلاط فمو 
5200 
“الد ل 0 ن اصوص توا 7 دقوع الأخطاء فمها ا ش 
مناك الأختطاء فى الدوواة مدیای : 
١ ۱‏ سب ف الففرة الرابعة 4 من الامحاح العا لف من الس الغنای من 
أخبار الأيام ما 0۳ 3 


« والرواق الذى قدام أاطول حسب عرض البيت شم ون ذراعا » 
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ماع ارون وه سا لأن ارتفاع البيتا.النى بنى 
آمامه الرواق كان ثلاثين ذراعا كا جاء فى الفقرة الثاانيسة من اللاصاح 


لائین ذراعا » وارتفاع اار واق الذى أمامه مائة وعشرين ذراعا » 


. الاعتراف الصر.ح فى تفسيره بأن هذا غلط . 


۲ س ف‌الفقرة الثالثة من الإحاح الثالث عشر من السفر الثافى من 


« واضدأ أبياً فى المرب يميش من جبابرة الفقال أريمائة ألف 


ر جل قار و7 بعام اصطف مار بقه ۳ A:‏ اافد J‏ جل ار 


جپا رة باس » . 


وف الفقرة السابعة عشر من هلا الواح هكزا ۰ 
» وضرم | وقومه فر + 3 عضایمة سقط قتل‌من بقی |۳۳ ائيل سا ۷ 
اف رجل محقار @ ۰ 


فالأعداد الواردة فى الففرتين السالنتون غلط . وقد أقر ماسروم 


.بذك ا إصلاح وذا النص ذل :م لظ الار 5 3 أل 


بأربعين ن ألف » والماعاثة ان يما نين الب والجسماثة ألف سین ألنا 


۱ حتی مخدرج 0 “من دائرة : انلیال المبالغ فيه إلى ما يقارب 
0 | امقول . 
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0 سب 11 3 ألما منة م ن الاعام J‏ سابع من سفر أشميا | مانصه : 


2 لأن رأس آرا 1 دمشق » ورأس دمشق رصين وق مدة 5 


لاوم ب 


وستين سنة ينسكسر أفر ام عى لا يكون. شعباً » اک على آفرام 


ج: بالإسكار فىندة مس وين سنة غاط قينا لأن ماضرخ :به الا صحاح ۱ 


السابع كر ¢ والثامن عشر هن سفر الموك الثالى فيد فرام 0 
گنف إجدى وعشز ين سنة لا فى نخس وبتین کا جاء فى هذا النص . 
لأن ساطان شور ساط علىأ فراع فى السنة السادسة من جلوس حزقيا +. 
فدل هذا على أن ماف سر اللو هو الصواب ء ومافى سفر أشعيا هو 
ابا البین اززی آه شك فيه ب ی 
| مه سد ف الفقرة الب امد عر ة ۳ اه الثالى»ءن سؤر القسكو بن 

هأ هه : 7 

« وما شجرة معرفة الير والشر فلا تأ کل مما لأنك يوم نأ کل 
مها موتا عوت » فالحكم الوارد فى هذا الفص عوت آدم عقب الا کل 
من الشحرة ۱ کنر من اس )| دة عام على ما ذ کره کتاب مواليد اندم 
فى الإسماح الخامس من سفر التسکوین أيضاً . 

واست هذه الأخطاء هى كل ما حوت التوراة من أغلاط بل 
هنال أخطاء كثيرة أعرضفا عن ذ کرها بذقة الاختصار . ۱ 

التدليل من نصوص الأناجيل على وقوع الأخطاء فا : 

ومن الأخطاء الواقمة فى الأناجيل ما یل : 

١‏ - فى الثقرة السابمة عشرة من الإصحاح الأول من ]بل مى 


١ 
: ما نصه‎ 
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من سلهان ديم 7 على کنیا ¢ وإذا دخل بسکنیا ف هذا الب 


2 میم الأجيال 0 ن !راهم امه داود أر بعة غشر حيلا ¢ وهن 


0 ی ابل أدبة مشر جفلء مم مبى بابل ل اسع ا 


1 من هذا النص يعل أن اا ۳ يشتمل على ثلاثة أقسام 
وکل قم فا مشتمل عل آرم بعة عشر جیلا » وهو غلط صرح » لأن 
القسم 3 نم على داود » وإذا كان داود عليه السلام داخلا ف هذ ۱ 
الق 0_0 ن خار جا من القسم الثانى لا محالة » و يبتدىء الثانى لا ال 
م كان 
خارجا من ۳ الثالك > ويبتدى القسم الثالث من شألتئيل لا حالة 


م علي السیح ¢ وف هذا E‏ لا بو حد إلا ثلاثة عشر حیلا : 


ا سس کم ۳ ف الففر ات الأربع الأول م من الإصحاح الأول 


1 آمن یل ما فيد أن من ودا إل سلون سبعة أخيال ¢ وه ن سلمون 


إلى داود جهسة أخيال وهزا غاط صر 4 لأن الز من من مهوذا إلى 


فلا يعقل بداهة أن وی زمن كهذا سبءة أجيال من الداس » أوخسة 

سما وأن الغابرين کا: نت مارم طو اة 4 الامر الذى جمل بعص دارمى 

السکتاب القدس 9 يصدق مثل ل هذا السكلام ولا دعم | | 
۱ إلى آخر ماوقع ف هذا اليل من اا وأخطاء فاحشةتدل 
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مت ١4س‏ 
وفوع التحريف ف القوراة 
2 القحریف فهو قسمان لفظى و معنوی 
فأما المنوی : فإن اا مین كلهم سامون صدوره عر 0 فى 


المد المتوق ¢ سيا ف الابات ال الى. یی إغارة ف زېم إلى ال 6 


والأحكام الى ھی هی أ بدية عند الود » فهذآا القسم من قدمن التحريف 
مسل بو قو عه فى العمد القدم عند القصار ی. 
وأما التحريف اللفظى : فإنه يكون :ارة بتبديل افظ مكان انظ 
أو جملة مكان جملة » وتارة زيادة لفظ » رتارة أخرى پفتصانه . 
وقد وتم هذا النوع من التحريف بكل أحو اله تاك فى التوراة . 
التحريف بالقبديل 
فما كان التحريف فيه بالتبدیل قوله فى الفقرة السادسة من‌الزمور 
الأر بعين فى التوراة 1 اذز“ فتعت ۹ نان بولس قد نقل هذه الج ف 
۱ الآبة الخامسة من الإصحاح العاشر فى رسالته إلى العبرانيين عکذا ٠‏ 
[ ودكن هیأت" لی جسدا ] فجمل هیأت لی جسدا يدل جملة (أذى 
۱ نقحت ) الأمر الذى حير علام السيحيين » وجعلهم ینسبون اسر يف 
تارة إلى القوراة » وتارة إلى الإيميل . 
التعرین بالزيادة : 
وماکان التحريف فيد بالزيادة : قوله فالفقرة الث نية من الإضحاح 


الثااث والمشر ين دن سؤر القثنية ) لايدخل ابن ری ق الرب 


http://kotob.has.it ; 


۱ وو 
حى الیل العاشر . لايدخل منه أخد فى جاعة ارب ) لأن هذ الحكم 
لا يمكن أن يكون .من اله ولا ما کتبه مومى عليه الام » لأنه لوصح 
أنه من کلام موسی فسوف ینفی بالضرووة إلى التناقض البهن » إذ قد 
ثبت أت داؤدهو بطن عاشر من.فارص كا يفم من الإصحاح 
الأول من جيل مى ... 

وفارص هذا واد زى كا یفهم من الإمساح الثامن والثلائين من 
كز القتگوین » فیازم علی کون تلك النقرة الى معنا من مقول موی 
عايه السّلام ألا يكون داود داخلا فى جاعة الرب . 

وهذا شىء لم يقل به أجد » الأمر الذىاضطربءضمفسرى الكقاب 
اللقدس إلى القول بأن جملة « حى ايل الماشر » إلاقية مزيدة ولشت 
من كلام مومى عليه السلام . 

دنور يف بالئقص 

وعا و قم التحريف فيه بالنقص فوله فى الفقرة الثا نية والمشريرل 
من الاختعاح انمامس والثلائين من سفر القکوین لآ وحدث إذا كان 
إسزائيل سا كيا فى تات الأرض أن رأو بين ذهب واضطجع مغ 
بلبة سرية أ بيه وسمع |سراثیل و کان بنو يعقوب ای عشر 4 


فان المهود برون أن شيئا سقط من هذه الفقرةنعمه الترجة الهو نانية 


وهو « وكان قبا فى نظره » وذلك اعتراف منهم بسقوط بعض الجل 


من التوراة أثناء تدوينها فضلا عن سقوط حرف أو حرفين . 
فیکیف لاخالف القرآن کتبا فيهاء من الاختلافات والأغلاط 
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والتحريفات ماجماما م قادرة على إعطاء الإقائق لاناس ¢ لیبین الق 

والصواب » واطکم الفصل فى كل ماتاج فيه الناس إلى القول 

الفصل . مقر بأن أصل هذه الكەب كان من عند الله فنیث. بها 

¢ 5 حلال قدسها المقتحمون 6 9 فزيفوا كارا >< ي ظهن 
9 الثانية : ۱ 

ف القرآن مضا مون قبيحة تدل على أنه لبس كلام أت 5 مها أن 
المداية والإضلال من عند اه لامن عند غيره ومسا أن ف الجنةأ مها را 
وأشجارا » وحورا وقصورا » وطعاما وشرابا » إلى آخر آنواع الم 
الجسم الى الزى يس تمت الناس به ف الحياة الدنيا 1 

هذه شمبة من شم الی أثاروها حول القران بغية لد يك فيه 
و الطعن فی کو نه مزلا من عند الله سبیحانه .. 


رد وذه الشعبة 3 


ون إنصافا لاحق نقول : إن الحكم على کون لمداية والإشلال 
من عند اله لامن عند غيره بأنه من الضامين القبيحة الى. صار 
القرآن باشتاه علا غير منزل من عند الله كما زعواء حو حكم 
الةمصبين الجاهاين وإلا فان ماقالوه عن القران لاشتاله على هذا الامر. - 
و لوه عن القوراة والإنجيل لاشتاها على نفس هذا 
الأمر ای . ۱ 


۱ ()أنظر ما جاء عن دای كله مفصلا ف کاب رظ ۱ ر الق للك. :ج رة اب ا۵ :دي 
طُّ دار التراث اأعراى لاطياعة "و اانشی من ص ۹« ۶ ۲ ۰۲۱ 
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تقد جاء فما ۳ بفید أن ن الهدا 1 والاخلال. من عل اله لامن 
عمل عيره . 


ن ذلاك: ماحاءم»٠‏ ن سفر "انظروج م هن وا تارب 

من ا الرايع . 7 

« وقال الرب ر عند ما تذهب لترجع إلى مار انها ر يسع 
العجائب الى جمعلما فى يدك وأ قدام فرعون ولكن اشدد قليه 

ی لايطاو ق الشُعب 2( ۰ ۱ 

وقوله فى الفترة الثالثة من الاصحاح السابع من هذا ااسفر أيضاً 
«ولکی أقس قاب فرعون » 

وقوله ف الفتر ات ۱ ۰ من الاصحاح الماشر من هذا 
السفر كذلك . . 

« ثم ال الرب للومى أدخْل إلى فرعون فانی أغلفات قلبه وقلوب 
عممط ه لی أضع ابا هذه يهم 4 

« ول‌کن شدد الرب قاب فرعون فل يطلق بى |سرائیل » 

« ولسکن شده الرب قاب فرعون فل ا أن يطلقهم » 

وقوله فى الفقره الماشرة من الإصعاح اطادی عشر من نف سالسفر ٠‏ 
السا بی ذ کره 

2 وكان فوم وهارون يفعلان كل هزه الاب أمام فرعون » 
ولکن شدد الرب قاب فر عون 0 يطلق بى إسراثهل من أرضه ¢ , 
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ِا و 4 0 
من سور 0 ۱ 
۳ 53 ن بط کم ارت ان نا ۱ توا وا 


أل هذا اليوم». ٠‏ 
وقوله فى الفقرة العاشرة من الإصحاح السادمن من سفر أشعياء 
«أغاظ قاب هذا الشعب وأثقل أذنيه وأظمس عینیه لقلا يبصر بمینیه 
ولا اسع بأذنيه ویفهم بقلیه ددجم فشفى 4 
وقوله فى الفقرة الثامنة من الإصحاح .الحادى عشر من الرسالة 
الرومية « کا هو مسکتوب أعطام الله روح سبات وعیونا حي 
لا یبصروا وآذانا حی لا بسمعوا إلى هذا اليوم » . 
وقوله فى النقرة التاسءة والثلائین م م الثای عشر من 
نيل وت « لهذا ل يقدروا أن يؤمنوا لأن أشمياء قال أيضا 
قد اع ی عي و نهم وأغاظ قاو مم لثلا یبه‌سروا بعیو م را re‏ 
ی فآشفهم 6. ٠‏ 
ألا يدل ها اكلام اواشع على أن ا(زی أضل فرعون وأغاظ 
قلبه وقاو ب عبيده نب یطاق بی إسرائيل: من أر ضه إعا دو اله 
عر ز وجل ؟ 0 
وعل أن الذی آغی ء عیون ا وأغاظ قوم ¢ أنتل 
ذا ذامم فلا پبه‌رون ولا بش‌رون ولا پسعون نا هو 1 سبحا نه 5 
وهل مخرج هذا فى جلته عن قول الله - تعالى - ل ختم الله على 
قلومهم وعلى سمعهم وعلى أ بصارم فشاوة ولم عذاب عنم 4 . 


(۱) اابفرة : ۷ 


: ]۱۵://۲۵۱۵۵۰626.1ظ 


فر حسکوا إذن على التوراة والإنجمل- » وقد اشعملنا م أحد 
المضامين القبيحة فى رأيهم وهو کون المداية والاضلال من عند الله 
لامن عند غيره يا عکوا بدعلى الترآن ؟ ليس هذا هو اليل والتعصب؟ ‏ 

وأما القول بان حدوث القر آن عن نعم الجنة اجسمای هو أحد 
الضامین القبيحة الی ندل على أن القرآن لیس کلام الل فهو افتراء حض 
لا مرو عليه إلا من له #ارب طويلة م مع السکذب والاخقلاق لا يأنى: 

أولا : إن اة شیء غوى سق اعدف الما قدعه و حدبثه 
الاطلاع عليه » فاذا ادعى أحد خاوها من الع ال.مای هی دهوى 
باطلة ما 5 تا بد با دلة سمعية قوية . 

إذلا مدخل لاعقل فى مثل هذه الأمور > سک أنه لا يتصور أن 
AE‏ بوتا لم بد خله و حبر خبره فإنه لا يقصور أن شف ایا 
الجنة وهو لم يدخاما ول مخبر خبرها » وعليه نان وصف الجنة والحسكم 
على نعهمها بالمادية أو الروحية لا يتأنى إلا من خلتها و أبدع ما فيبا 
وصوره أحسن تصوير » ولا بتول السلمون باللذة الجسدية فى الجنة ' 
فقط » يل مم یمنون من خلال ما عرفوا فى كتابهم الکرم 0 
اند نم الروح والجسد > ونيم ار وح عم وأفضل » قال الله تعالى 
ل ومد الله الزمنین والومنات جنات مجری من متها الأمهار خالدن 
فمها ومسا كن طيبة ف جعات عدن ورضوان من ان أ كبر ذلك هي 


الفوز ال 1 


۷۲ : ااتوبة‎ )١( 
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فقوله ( ورضوان من اللہ أكبر 4 يدل على أن رضوان ان أ كبر 
منزلة من کل ما. ساف ذ کره.فی الآية قلا . 

والقصود برضوان »هون اروج وتمتعهاء وعل‌هذا نافیل 
ما يمطى فى الجنة هو الذاذ والتسم الروحانية ‏ ولسکن هذا نلا يمني 
حرمان الجسد من التع والاذات بل جمع الومن فى المنة بين النمیمین 
لأنه إنسان » والانسان مركب من الجوهرين السادة ولروح فناسب 
فى منطق العقل والعدل والفضل أن یکون النسم لاجوهرين مما کا أن 


۱ الم اب ۳ مما . 


0 7 ۰ : إن مسیری) هزه الشیمة من اأؤمنين بالحشر ا ا کین 
إ-تبءدون ا الجسدى إذ وك نوا مشكر بن السو alba‏ رق 


: ا ال f‏ 16 كرين لاحشر الجسماقى فقط كأتباع ارس لكان 


N 


لاستبعادهم الاذائذ الجسدية وجه من الوجوه » وما قد يقال من أن 
فى الأناجيل ما يدل على أن أهل الجنة کاللاكة فع کون مالفة 
الأناحيل لترآن لا تضر لا کت من وقوع الا خطاء فيها » ان 
تقول حمل مثل هذا على أن اللائسكة » كا جاء فى بعض أسفار العهد . 
القدم » يأ کلون ويشر بون فقد جاء فى الإسماح الثامن عشر من سفر 
الشکوین ما غواه اه أن اللاك أ کاوا ما قدم لهم ]راه من الفطير 
والیعل امین ۱ 

أيحوزون على الملاسكة الأ كل فى الدنيا ويستبعدون على الله تم 
الأجساد ناس الآخرة ؟ لإسبحان ربنا إنكان وعد ریت و 4 
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A: الإسراء‎ )۱( ۱ 


سمو م 
الشپة الثالثة ٠:‏ 
لیس فى القر ار بت ما تطابه از وح وتتمناه > ولا كانت الزو دح 
فى القصد الأسمى وکان شناژها هو الذاية الثل » كان فى خلو الفرآن 
من مثل ذلك ذليل على أنه ليس من عند الله سبعانه +" 
۰ اطواب على هذه الشمهة : 


٠‏ ورداعلىهذا الكلام نقول: إن غاية ماتطلبه الروحو نتمناه آمران: 
٠‏ أخدها : الاعتقادات السكاملة التى تممل الإنسان مطمئنا على غده 
غاية الاطمثنان وائقا فى معبوده غاية الثقة حیث|ذا همه أمر من الأمور 
ا خی عليه شىء ما» أو ضاقت به حياته » وجد فى عقائده ما تمه 
و يظمئنه واا قلبه رجاء واا وأمانا . 
وذلاث كله موجود فى القرآن ما لا مزید عليه فى أي کناب 7 آغر 
مع الصدق لدم فى كل ما جاء به . 
" " وثائههما : العمل الصا الذى يكلف به اه فيحن بعد اه 
بالمقمة والارتياح وهذا أيضا هو جود فى القرآن مبين فيه أجلى بيان . 
فكيف: وستجحيزون لأنفمم بعد ذلك ات آن بقولو! ۳ ف القران 
"ما تطلبه الز وح وتقمناء ؟ .: 
0 الشممة ألرأبعة : 
اف ار ن قوله Î}‏ يقديرون القرار ن ولو كان ٠‏ من عند غير 
اش 7 جذو افيه ا ثير ا( 1 ١‏ 


05 7 سام : 
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س ۹4 سس 


فدل ها على أن وقوع الاختلاف ف الفرآن دا یل £ 
۱ ن عند اله ¢ وقد وقع الا خعلای ف كثير دن آيناث القران 
مثل قوله تعالى 1 وجاهدوا ف اش حق جهاده دقوت( اکر اه 
فى الدين 4 وقوله ( وجاهدوا ف سبیل الله بأمواسم 5 4 
3 قوله (فذر إعا أت مذ کر اس ple‏ عسیطر 4 إلى لت 
الاخعلافات |( |[ ی :دل دلالة واضة على آن ۳۳ القر 9 ليس من عند ام 
دحص «ذه القر وة : 
' إن کل ما بزعمه أعداء الفران من اخعلاف فيه هو دون ما جدال 
راجع إلى سوء پم له » و إلا فكل ما ف القران حق » والحقٌ 
۷ يثاقض لمعه دما ¢ وأما م قل کون فيه من عام هن 


أو م بين » 1 و مطلق قید» آو منسوخ بقيت تلاوته سكل ذلك 
خارج من داثرة ااخعلات والعناقض » والسكذب والهائرة » 
وار يف والتضلیل . ۱ 

ولتاغذ علی عون لقال عش ما 3-5 دوه فى ف شیم تلك من 
آیات زوا وقوع الاختلاف بینها فنقول والله.التوفيق : ۱ 

الثال الأول : 

قوله فى سورة البقرة ( لا | كراه فى الدين 4 (55؟) » وف سورة 
بونس ۴ أفأنت تکره الناس حى يكو نوا 7 منين ) ( كو ) . 

يدل على أنه لا عبرأ احد على الدخول فى الاسلام يل من شاء 
أسر ومن شاء !| بل ولا إكراه لأحد على الدخول فى هذا الدبن 


7 
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سد وءو| سحت 


. وقوله فى سورة اابترة ( وقانلوم حی لاتكون فتنة ) (۱۹۳) 
وفى سورة التو بة ۶ قاتلوم يعرم لله بأيديم ) ( ٤‏ ). 
۱ وق سورة الفتح ل تتانلونهم أو یسلون )4 (۱5) » إلى آخر 
ما جاء فى إلقرآن من آيات الأمر بالققال . ۱ 
. يدل دلالة واضحة على أن الناس يساقون قرا بالسيفإلىالدخول 
فى الإسلام وفى .هذا من الاختلاف المنوى مالا يسقطيع آحد أن 
مشك فيه . 


ون تقول لا تمارض بين ماورد فى القران عن عدم الا کراه 


فى الدين » وبين ماجاء فيه من الأمر بقتال السكافرين . 
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لأن مثل قوله ( لا | كرا فى الدين 4 وقوله ( أنأنت تسكره 
الناس حي ترا مؤمنين 4 )¢| هو حال تبلهغ الدعوة فإذا بلغ. 


المسلمون الدعوة وم یس السكفار طليوا مهم السالة وعدم ذتنة من 


یسم 3 الكت عن حار بم وإذا ا موا بذاك لایصح للدساين آن أن 8 ٠‏ 
محاربوم لقوله تعالى ل فإن اعتزلو 3 | بقاتلوک وألتوا 0 
الس فما جعل الله اسک عليهم سيلا ۱ 

قال الدكقور طنطاوى تعایت) على هذه الاية السكرعة أى 


آن هو لاء الذین استننام ی تعالى من الأخذ والفقل 6 اقباوا 


0 » إن اعتزلوا ققالكم ف يتعرضوا کم بسوء » وكفوا عن 
م اذا أ لفو ا ایک الم أى : إذا انقادوا للصلح والأمان 


9 النساء‎ ١ ۱ 


حا و س 


ورضوا به ».وم می فعلوا ذلك فما جمل الله اسكم غليهم سبيلا )4 . 
أى : فما أذن الله لک فى أخذم وقتلهم بأى طريق من الطرق 
الى توصل إلى المدوان عليهم ١‏ , 2" , 
وان م يلتزموا ما ذكر حل للسلين قتالهم حى لا تسکون فقنة 
ويكون الدين كله لله . هذا بالنسبةلغیر أهل السكتاب » وأما بالنسبة لأهل 
الكتاب فان علمم أن یدموا الإسزية إذا سالوا المسلين إيذانا 
مخضوعمم التام والتزامهم الكامل ما أعلنوه من المالة والموادعة 
وانقيادم لأهل الإسلام . 
واءل السر فى فرض الجزية علمیم هوأ مهم يعرئون صدق الاسلام . 
ولا يسامون أنفة من اتباع مد الذى هو من سل هاجر الجارية وم 
من نسل سارة الحرة فكسرالأنفتهم تلك آمر الله تعالى يأخذ الجزبة 
منم فى قوله سبحانه ( قاتاوا الذين لا يؤمنئون باللّه ولا بالهوم الآخر 
ولا حرمون ما حرم ان ورسوله ولا يدينون دين الق من الذين 
أوتوا الکعاب حى يعطوا الجزية عن يد وم صاغرون ©" ) . 
غل أن من الا من ترى أن فر فال إلا كراء فى الدين 1 
۱ ومحوه» إنما هو فى خصوص أهل السکتاب دون غيرهم , 
تن مه رس هل تنس الا بطق" قرو 
نزول قتاهم » ولا یکرهون عليه بعد الأمر بقتاهم |ذا أعطو ۱ اجن 3 
عن يد وهم صاغرون ۱ 
e Eb SRO‏ 


)( التو به : ۲۹ 
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نت لهاست 
وقد استدوا على کون هذه الآبة ونظاگرها فى خصوص أهل 
الكتاب عا بای 0 

E ET IA 

وان جر ر عن ابن عباس رضئ الله عنما قال : 

كانت المرأة تسكون مقلاة“ فتجمل:على نفسوا إن عاش ها ولد 
آن ر فما عابت بر اتشر کان نیم من أبناء الانصار ناذا 
لاندع أبناءنا . فأئزل الل ل لا | كراء فى الدين 4 . 

(ب) ما أخرجه ابن جرير عن ابن عباس قال نزات :للا | كراه 
فى الدین) فى رجل من الأنصارمن بى سالم بن‌عوف يقال له (ااصین) 
كان له ابنان نعمرانيان وکان هو مساءا » فتال لانی صلىاللّه عليه وس : 
آلا استدکرهیما فا قد ابیا لا اطي انيه فأنزل ا 

(ج) ما رواه ابن جرير من آن ابا شر ال عفد اسار عن 
هذه الآبة فقال : تزلت فى الأنصار » فقال خاصة ؟ قال خاصة . 

(د) ما أخرجه اب جریر عر قتادة فى قوله ( لا إ كراء 
فى الدين 4 قال أ كره عليه هذا ای من المرب لأنهم كانوا أمة أمية 
ليس لهم کتاب يعرفونه » فلم يقبل منهم غير الإسلام » ويسكره عليه 
أهل السكقاب إذا أقروا بالجزية أو باطراج ول يفتنوا عن ديجم 
فيشلى سبیلهم . ش 

7 (ه) ما أخرجهابنجرير عن الضحاك فىقوله (لا| كراءف الدين4 


(۱) القلاة : التى لاي 5 ولد .١ف‏ الئل أحر من دمع المقلاة . 
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۱ سام | 
ظ ال ود ل اماع مل ای سل - أن یقاتل جزيرة المرب 
من أهل الأوثان : فلم يقبل مهم إلا : لا إله إلى الل أو السیف» أمر 
خينن سواهم أن يقبل منهم ابلزية e‏ هی ادن قد تبين 
lT IEE‏ ۱ 
هذا ما استدلوا به على خصوص نم الا کراه فى الدين بأهل 
«السكتاب الممطين لاجزية » ومن فى حكهم . ولايقال إن العبرة بعموم 
الانظ لامخصوص السبب » لأن التخصيص فما عرف بالنقل عن علماء 
:التفسير لا عطاق خصوص السرب . ۱ 
ومما دل لاخصوص أنه ثبت فى الصعیح : « عجب ربك من قوم 
-يقادون إلى الجنة فى السلاسل » . 
ومنهم من بری أن السکم منم الا کراهفی الدین کان قبل الماد 
فلا تزل حك الجهاد نسخ هذا الحم ۱ : 
والنسخ ليس اختلافا معنويا والا يازم أن یکون بين الايميل 
والتوراة فى جیع الأحكام النسوخة اختلافا معنويا » و كذا فى نفس 
“أحكام التوراة وأحكام الاتجيل . ۱ 
وأيا ما كان الرأى فى تفسير هذه الاب ونظائرها فإن ما زعوه 
:مختافا جد الاختلاف هو فى الفيقة مؤتاف كل الائتلاف » اذ ما كان 
اليف الا ان ألى الإسلام وعاداه وحاربه »وأما من لم حار بوه وم 
.يعادوه وعاهدوا أهله عبد الصدق والوفاء فلاية 0 3 0 ل 
لم - ماحرصوا على صدقهم ووفائهم - أن يسكونوا من ال-ا.ين فى 
غاية الأمن والامان . 


69 انظر. تفسير ابن ا 8 E‏ ودفم ا ما الاضطر اب عن 
ابات السكتاب لاش قيطي طامة ادلی ص 44 وما پمدما . 
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= ا 

الثال التانی : 

قوله فى سورة البقرة ل وقاتلوا فى سبيل الله الذين یقاتلونکم 
ولا سدوا إن ان لا حب للمتدين »4 ۱۹۰ 

يدل بظاهره على أن السامین ‏ يؤمروا بققال غيرم إلا إذا قاتلو ۳ ۱ 

وقوله فى سورة البةرة أيضا ل وقاتلوم حى لا تسکون‌فتنة ويسكون 
الدين له 4 ۱۹۳ . 

وق سور: الأنفال ( وقاتاوم حى لا تسکون نة ويسكون الدين 
کله لله 4 ۳۹ . 

وفى سورة القوبة ل( فإذا انسلخ الأشبر ارم فاقتلوا الشر کین 
بيك و جدعوم وخذوم واحصروم واقمدوا ھم کل مرصد ٥4‏ . 

يدل دلالة قاطعة على أن المسلمين مأمورون بقتال غيرهم قاتاو هم 
أولم يقاتاوهم » وق هذا من الدلالة على وقوع الاختلای المنوى فى 
القرآن ما فيه . 

. وحن تقول لا اختلاف بين هذا وذاك كا زعمواء لأن قوله نمال 
ل[ الذين يقاتلونكم 4 ليس شرطا فى قتال المساءين لأعدامهم کا ذکر 
البطلون » بل هی جلة آرید بها یج المسامين و حريضمم على قتال 
اسکفار القادرین الاقویاء » فسکانه سبحانه يقول لهم هؤلاء الذين 
أمزتسكم | إتقاهم هم خصومکم واعداوک الذين يستطوءون ققااسکم . 

أما الشیوخ الذين لا يستعان برأ يهم » والنسوة اللاتى لا حارین 
والصبية الذين لا قوة لهم ؛ فلنسوا داخلين فى الوصف السالف الک 


ولا يجوز للمسامين قتالهم . 
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ويدل لهذا المنى قوله تالى ل وفانلوا الش کین كافة کا 
قاتلونکم كانة ° ) . 
ومن العلماء من برى أنه لما كان القعال شاقا على النفوس أذن 
الله به من غير امجاب فى قوله سبحانه ( أذن لذین يقاتلون يأنهم 
ظلموا وإن اله على نصرهم كيد 4. 
مأوجب عليهم قتال من قاتلهم دون من لم يقاتلهم بقوله : 
وقاتلوا فى سبيل الله الذين يقاتلو نكم ولا تععدوا 4 ۱۹۰ 
ثم لما استأنست نفوسهم بالقتال أوجبه علمهم إيحايا عاما بقوله 
" (فافتلوا الش رکین حيث وجدتموهم 4 . 
وعلى هذا فیسکون قوله تعالى ل( فافتاوا الشر کین £ ناس خا لقواه 
۱ سبحانه ( وقاتلوا فى سبهل الله 4 الاب . 
ولا يعد النسخ من قبیل الاختلاف المنوی كا بيناه آنفا . 
وسواء أ كان هذا أم ذاك ال قفا ره ين ترك ال وات 
الأمر العام بالقهال کا زعم الزاعون » بل هو وجیه إلى أو تدرج 
تشریمی أريد به أن يسكون ااسلمون على خير منهج فى الطريق الى 
أر يد لهم أن يسلكوها » وعلی أحسن مستؤى فى ااسبیل الى او 
.لهم آن يترسموها. 


ومن أين يأنيه التعارض أو الهناقض وه و کلام الك اللبير . 


2 


mm 


(۱) ااءوبة دم (۲) الج ۴۰٩‏ 
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اما س 


امال الم 


قولهفى.ورةالبقرة فن ن أعقدى عاك م و 3 3 اعتدی 


Af عليكم‎ 

وف سورة النساء اب الله هر بالسوءمن القول إلامن ۰۱۵۸ 

وق النعل ل وان ا قب فماقبوا عثل ما عوقهم وه 1 ۱۲۹ ۱ ۱ 

وفى سورة المج ( ذلك ومن عاقب عثل ما عوقب به ثم بنی عايه 
لینهم نه انه 4 . 

وف الشوزي ( والذين إذا أصابهم البنی هم ينقصرون )وم . 

دل دلالة تامة على أن المسامين ماشو رون بالانتقام من يعتذىه» 
عام رد على القدوان عثله » ولیس عامهم فى ذلك من سبيل . 

وی :شور آل صمران ۶ والکاظمین افیظ والعانين عن 
الناس # ع٠‏ . 

وفی سورة الأعراف ( خذ المنو وأمر بالعرف وأعرض هن 
الجاهاين 4 ۱۹۹ . 

وق سورة الجر ( فاصفح الصاح الميل ) ۸٠‏ أ 

وف سورة الفرقان ‏ وإذا خاطبرم الجاهاون قالوا سلاماً 4 ٩۳‏ . 

وفی سورة فصلت ( ادفم بای هى أحسن 4 ۳۸. 

. وف سورة الشوری فمن عنی وأصلح فأجره على الله 4۰ 

بدل دلالة كامله على أن السلدین مأمو رون بالمعفو عن 5 ينه 

وترك الانتقام منهم » وف هذا من ال#ناقض والتعارض مالاخناء فيه . 
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عد ۱۰۱۷ > 


. ويحن تقول لا تناقض ولا تعارض لأنه لا كان وضع الغدى فى 

موضم اليف مدير كو ضع الدیف فى موضم الندى» ولا کان الناس 
بين کر إذا أكرمته ملکته ‏ دلشم إن أنت أ كرمته. مرد » ولا 
کات ابر ۱ بين شديد لا يعن عنه ».وخفيف یصاحه التجاوز و العفو : 

لا کان ذلا کذلات شرع ارهز قوتي eae‏ 
أفضلها وهو ااعنو فى عو قوله سبحا نه لو لان صبرتم اهوخير لاصابرين 4 
وقوله عز شأنه ( وان عبر وغفر إن ذا أن عزم الأمور4 . 

فكيف بعدون مثل هذا من العارض والتناقض ذلك ضرب من 
ال أو التعصب لا مخضم أبدا لمنطقه جلال الترآن . 

المثال ار ابم : ۱ 

قوله فى ورة ال عران ل إذ قال الله يا عسی إلى متوفيك ' 
ورافعك إلى £ هه . 

يدل على أن الله قد أمات عیسی نم رفعه » وهذا خالف ما جاء 
فى سورة النساء من قوله ۶ وفو لهم انا اها السیح عسى بن هرم 
رسول الله وما قتاوه وما صابوه ولكن شبه اهم وان الذين اختلنوا 
فيه انی شك منه مالهم به من عل إلا اتباع الظن وما قنلوه يقينا 
بل فده أنه إلية و کان الله عزيزا حیکما > وان من أل الکتاب إلا 
ليو منن به قبل موته و وم القيامة يكون ا شهیدا ‏ ۱۵۷ : ۱5۹ 

إذ فوی هذه الابات أن القائاین بقل عسی وصلبّه کاذوت ۱ 


ويا قالوا » فا عسی ۱ عت » بل رفعه 2 حها إليه واه لن :عوت 
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moe = 


جی يؤمن به أهل السکتاب الذ ن يعاصرون 'زوله إلى الأرض فكيف 
eb‏ ن هذا مفاقضا لا جاء فى سورة:ال مران؟ ولاسما أن جل 
للفسر ين .يكادون تحجمعوان على أن الضمير فى قوله 1 قبل موه 1 یمود 
على عوسی » وأن الاحادیث الصحيحة الى تباغ فى تجوعها حد التواتر» 
ود دلت على رقع عسى دوا و تروله إلى الأرض بعد ذلك . 

ورد على ها نقول : 

لا د لاله فى اة 1 ران على کون عسی عليه السلام ود مات 
رفع كا زعم الزاءون لأن قوله تعالى ( متوفيك )ل يقترن بزمنخی يقال 
إنه تو فاه ا می ¢ بل دو سحا نه متو فيه ف أى زەن شاء ولا ۳ یل 
على أن وذا ال من قل هی ف فم تمض ناس ا إلا عد 4۸ ( ورافك ( 
على ( متوفيك ( 

وهذافى الحقيقة ليس بدليل » لإطباق جور أهل الاسان العرف 


ق الّشر بيك 


على أن الواو لا تقتفی الترتیب ولا الجع» وا تقتذى مار 
ولا يتنافى هذا مع قول النى صلی اله عليه ول « ابدأ ما بدأ الله 
به .» يعى الصا فى قوله تءالى ( إن ااصفا ولاروة من شعائر الله 4 لأن 
الواو كا لا تقتفی رتبا ولا معية فإنها كذلك لا هی امد 0 
مادامت هناك قرينة تدل على ذلك » فمطف ااروة على الا مهاقصد 
به الاهمام بالصفا . بدليل الحديث السالف الذ کر 
وقد يكون العطوف بها مرتبا کقول حسان« وت مدا وأجيت 


HS‏ » على رواءة الواو 
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والذى دل على هذا الترتیب ليس ما فى ممنى الواو لأنها كا قلنا 
الا تققضى رتيبا ولا ممية بل آمر اوس هو أن حسان ها عدا أولا 
ثم أجاب عنه بعد ذلك » وأيضا نقد روىالبيت بالفاء الدالة على الترتيب 
فى روية أخرى. 

وقد راد ها للمية بقرينة خارجية كتوله ل فأمیناه وأصحاب 
السفهنة 4 إذ النصوص كلها مجمة على أن توحا علیه السلام لم ينج و حده 
بل يجا ممه کل من شا رکوه فى ركوب السفينة . ۱ 

هذا على أن معی ( متوفيك ) ميتك . 

ومن العاماء من يرى أن مى ل( متوفيك 4 منيمك 

8 قد جاء فى القرآن اطلاق الوفاة على النوم » قال تعالى ( وهو الذی 
يرقا 7 الیل ويم ما عردم د 4 

وقال سبحا نه الله قوف الا فس حین‌موما والی | عتن‌مها ما( 

وعلى هذا فوكون معنى الأية إلى منيمك ورافك إلى فى تلك 
«لنومة الى ألقینپا عليك . ۱ 

ومن العاماء من ,رى أن معنى ۶ متوفيك 4 قابضك منهم إلى حياً 
من توفاه إذا قبضه وحازه إليه ومنه قوسم ( توف فلان ديفه ) إذا 
«قیضه إليه . 

وعلى أى من تاك الاراء فا نه لاتناقض بين ماجاء ف سورة ال عران 

وما جاء فى سورة النساء عن هذا الوضوع الذى زعوا أن القرآز 


خد تناقض فيه . 


ر تام ای (۲) الزهر ۲ . 
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حا اك 


قوله ف سوره ال عران 1 إن مثل عسی عولد اه کثل آدم خلقه 
من تراب ثم قال له كن فيكون 4 وه 

وفى سورة المائدة ل ما المسيح ابن صم إلا رسول قد خلت من قبله 
الرسل وا صدبةةکا ۳ يأكلان الطمام 4 Yo‏ 

وق سوره از خرف 1 إن هو إلا عهد الما عليه 4 0۹ 

بدل على ن المسوعح عيسى آبن ر دو واحد من البشر لاميزة له 

وقوله ف بقية اد الساء 1 وكامقه ألتاها إلى “ريم وروح م۹ 4 

وق و وخ الا نيهاء 1 والى أ حصنت فرحها وکا فیم من روحنا 

وق سوره الععر م 1 و مر ابت عمران الى أحصمنت فرجها 
فنفخنا فيه من رو حنا وصدقت پکاسات رما وکنبه وکانت من 
الفا نين 4 ۱۳ 

يدل على أن عسی لس من جس البشر ¢ بل هو روح ا 
أو من روح الله ومثل هذالا يكون إلا ها أو كالإله » لأنه إذا 
کان روح اللہ - > هذه الایات فلابد أن يسكون فى مرتبة الألوهية .. 


: 0 5 5 ان ل 
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مدن فت 


هذا «و منطو ا 1 ف عاسی نھ ¢ 5 وله اصلای )و پا 


تأخذ ؟ نشو نا بعل إن كنم صادقين , 


وردا هل ® ذا و 


ليس ف حدبث الترآن عن عسی عایه السلام ادى تءارض أو 
اخعلای ¢ بل هو ف الحقيثة حد ی کامل شامل مؤتلف كل اللا قلاف 
وما کان‌التخالف والتناقض إلا فى زهممم » ومنسوء فهمهم إذ قد ظن, 
العرضون أن کون عسی عليه السلام هنر وح ان هه خارحا من دائرة: 
عيسى ااسییح عليه السلام من ناحية » واعتقاد أن روح الله لا یکون أقل. 


وهذا فم خاطىء قد رده القرآن على أعله وصححه لمم فى نحو قوله 
١‏ ياأهل الکتاب لاتذلو فى ديدم ولا تقو | على الله إلا الح | إعا 


O E 
4» السهح عيسى ابن مرم رسول الله‎ 


وهذا تشایم على النصارى فى ءلو اعتقادم فى حقامسيح عايه ال 1 
وبيان لا ةة على دجم ۱ الم يح وهى أنه عبد ورسواله ¢ م ين 
سبحانه أن هذا البشر الربسول,هو لوق بكدة الله التكوينية الى 


غاا کین 25 «كن » ای ذكر الله وب أمره 


(۱) ااساء : ۱ 


۱۱۲ 

یا لأى شیم ويد ع و فی قوله سبسانه ( إلا آمره اذا 
أراد شيثا أن يقول له كن فيكون ... تلك الكلمة كن ) ألقاها 
القادر إلى مرم مصحوية بننخة جبريل فى جيمها ننضة خرج رها زوحا 
عن الله - هز وجل الذى أمر جبریل بها نولدت مرم عاها السلام 
بعد سعة أشهر من تلك الننهة بواسطة كلمة التكوين هذه عبد ال 


عيسى السهح الذى آناه الله السکتاب بمد ذلك وجعله نبیا . 


فالمراد بقوله تمالى ل وکلته 4 كلمة التكوين لا كاءة الوحى » 
ولايقالإذا كان كل شىء قد خلق بكلمة التكوين تناك فلاذا خص 
السيح باطلاقها علهه دون سواه من الخلوقات ؟ 

لأنا نقول إن الأشياء تنسب فى المادة والعرف العام فى البشر إلى 
أسبابها » ولا فقد فى تكوين السيح وعلوق امه به ماجمله الله سا 
للعلوق » وهو تلقوح ماء الرجل لا فى الرحم من البويضات الى یتکون 
منها الجنين أضيف هذا التكوين إلى کلمة الله وأطلقت الكلمة على 
المكوّن ابذانا بذاك » أو جمل كأنه نفس الكاءة مبالفة . 


والراد بتوله ( ألقاها إلى مرم ) أى أوصل إلمها نتيجة تلك 
الكلمة وهو النين الذى سكدمل به . 


وااراد بالروح فی قوله (دروح منه يي وقوله ۶ فنفخنا فيه من 


(۲) یس : ۸۲ 
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مس ۱۴ مت 

روحنا 4 النةخة الي کلف الاك بنفخما فى جیب مریم عايها السلام » ول 
تسكن تلك النفضة خاصة بعيسى عليه السلام وحده » بل منحها الله هز 
وجل لادم عليه السلام کا آخبر هن ذلك يقوله سيحانه ۶ إذ قال ربك 
لالاتكة إلى خااق بشرا من طين » فإذا سويقه ونفخت فيه من روحى. 
قلموا له ساجدین 904 

ومتحها اسار البشر كا أخبر عن ذلك بقوله ( ذلك عم الغیب 
والشهادة المزيز الرحم » الذى أ حسن كل شىء خلقه وبدأ خلق الإنسان. 
من طين » م جعل نله من سلالة 7 ماء مهين مم سواه ونفخ افيه من 
روحه وجمل اكم السمع وال ار والأندء قلیلا مانشکرون # ٩‏ . 

قال ابن کثبر ۶ فنفخنا فيه من روحنا 4 أى واسطة الاك وهو 
جبريل نان الله بعثه إليها فتمثل ها فى صورة بشر سوى وأمره 
انتب فال أن ينفخ بفيه فى جيب درعما فتبزات النفخة فوت فى فرجها 
فکان منه الجل بمسى عليه السلام و لهذا قال تهالى 1 انا فيه من 
زرا وصلقت كنات ر رار که 4 99 ع 

وقهل إن ا عوسی عليه السلام قد حمات به أ 1 ول 
فا ورن و رعرع وكبر وهو فى کل أحواله مؤيد من الله تعالى ب 


€2 مه 6 و دل هذا قوله تعالى في سورة البرة 1 واا #سی ان 


۷ ۲ ۰ ۷۱ : س‎ )١( 
٩ : ٩ : ااسجدة‎ )۳( 
۳۹6 تفسير ابن كثير ط عيمى اطلبی + 4 س‎ )۳( 
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ریم الپینات و رد ناه روح القدس E‏ 
ول يك ا الا 55 اس خاصاً بعسی ا 5 15 ا ا الى 
الؤمنين الذین لابوادون من حاد ل وتو دودح مثه كذلك ¢ 
خال الله تعالى ل لا مد قوما يؤمنون الله واليوم الاخر وادون من 
3 حاد 5 فوشو له وار کانوا آباءم أو أ بناءم أو اخوامم أو عشير نهم 
آولك كةب ف قاو بهم الإيمان وأيدم ودع منه £ 4 ۱ 

ش وفيل إن اراد بالروح هو جبر یل عایه سلام ودل له قوله سا زد 
عن مریم 0 سلنا إلا روحنا فتمئل ها بشراً سويا 4 لدف له مما 
أ ضا 1 والی حفن 9 فرحها فا فما م ن روحنا 24 و على 
هذا الرأى هو أيذًا الذى نفخ فى آدم عليه السلام على م صرح به القرآن 
فى قوله ( إذ قال ربك املانکة إلى خالق بشرا من طين فإذا سويته 


م نفدت فيه من روحی فقمو ! له ساجدین 4 


وفیل الر اد قو له 1 وروح منه 4 أى وذو روح من اير E‏ 
ل وروح منه 4 الرحة فقد كآن عسی رحمة من الله - عن وجل- . 


قال تمالی ( ولنجعله آية للناس ورحة منا وکان أمرا مقضیا 4 <° 


(۱) اغادلة : ۲ 
)٩(‏ مر ۱۰ 

(۴) الانیاء : ۱ 

(4) ص : ۰۷۱ ۲ ۷ 
() مرم ۲۱ . 
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وسواء أكان هذا أم ذاك نان أحدا ۱ يقل روج عسى من دائرة 
البشر به إلى مرتبة الألوهية اسکونه من روح اله س إلا المغالون 
الذين جرنهم المغالاة إلى الزیف والاحران » ونأت بهم عن الق 
والانصاف ۰ 
وما صدر الله س تمالی س الاية السكرعة باداة القصر « إما » 
وما ذكر عی-ی بلفبه » واسمه » وبنوته رم اعلا السلام إلا لاتنبیه 
ولى أنه سلام اه عليه ما هو إلا رسول او اه هدأرة الناس 
إلى الق » والاشارة إلى أنه ان كسار الفاس » وبشر كسار 
المشر 3 فبو مولود خرج من رحم أننى كما رج الاو لاد من أمهامهم . 
وذا !| يسكن قد خرچ من صلب آب یکی أنه قل حرج من رحم 
أم ¢ وكنى بذاك داهلا على بسر يه . 
ومن ف قوله سيدأ نه 1 منه 4 و دن روحناي ليست شش کا 
زعم النصارى ¢ بل هی لابتداء الغا ية فالننضة من جبريل عليه السلام 
كان الأمر مم ابتدا. من الله س عر وجل ل" من غيره » وعلهه 
فلا معی لقولهم إن عیسی جزء الله » إذ الله سبحانه لا یشجرا 
ولا يتبعض ولا يلد ولا ولد ولیس له شبیه أو نظير . 
ل بس اللہ الرحين الرحيم »قل هو الله أحدء الله الصمد » لم يلد 
و ولد و | کن له كفوا أحد 4 
فان یکون بعد ذلك التعارض أو القناقض ؟ ' 


وكيف يسوغ الشّككون لأنفسهم أن بمموا القرآن با ليس فيه 
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و حملوا عباراته وألفاظه على معان اختلقوها وأهواء اتبعوها وحدثات 
ابتدعوها » بریدون بذلك أن يطفئوا نور الله بأفو ام ويأى الله 
إلا أن م وره ولو کره السکافرون . 

هذه بعض شبههم حول القر آن ذكر ناهاورددنا عليها لنظهر للقارىء 
بعض ما عليه أهل السکتاب من تمصب منثأه الهوى والضلال 
لا !دی وارشاد . 

وبعد ما أوردنا من القاتق السکاملة والأدلة الدامنة على صدق 
القرآن وحقيته وثيوته ما ملا التلب طمأ نينة ویقینا نشرع حول 
الله سبحانه فى المقصود الأصلى من هذا السکتاب 


فنقول ونان الدوفيق ۰ 
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اليا ب الشان 


مناقشة القرآن لامسيحيين فى الصلب 
و عة اثلث 


إن القاسم الشئرك بين سار الأديان السماوية الصحيحة » هو فى 


الفيقة وحید س ای - تعالى ‏ والاخلاص له » وانلضوع الكامل 
كه » وإفراده بالعيادة وحده . 

ودعوة الناس إلى تلك لمبادى: هى القضية الأولى الى من أجلها 
سك اه الا نبیاء والمرسلين » إذ قد آمرم چیه أن وجیوا الناس 
ف کل زمان ومکان إلى تلاك البادیء ویدموهم إلى الاعان بها 
بصدق بعضهم بعضا » ولا حرج اللاحى منهم فى تلات السائل عن 
منهج السابق » بل دعوم فى هذا الأمر واحدة لا فرق فبها بين توح 
عليه السلام أول رسل الله إلى أل الأرض وحد - صل اش عليه 
وس = خاتم رسل الله و آخرمم إلى أهل الارض.. 

قال تعالى  :‏ ل وما أرسلنا من قبلاك من رسول إلا وحى إليه 
أنه لا إله إلا أنا ناعبدون 4 <° . ۱ 


وقال س ڪا نه 9 شرع دک من الدين م وەی 4 ۳ والذى 


(۱) الأثياء ٠٠١‏ . 
( ۸ + اسبح » 
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أوحينا إليك وما وصینا به إبراهم وموءى وغيدى أن آقيوا اش 
ولا تتفرقوا فيه كبر على لاشركين ما تدءرم إليه » الله مجتی إليه 
من یشاء وبودی ا ت 

واكن أهل السكتاب من الممرد والنصارى قد ركوا جوهر 
ما جاءت به رسالة السماء » واختلقوا لأنفسهم معتقدات دفمهم الما 
غاو بعضهم فى تفظيم عسی عليه السلام . وجهل بعضهم الآخر يقدر 
الله عز وجل › فز عم اانصاری أن اله ثالث ثلاثة وأن عسی عليه 
السلام قد صلب بيد الم والطنیان » وزع المبودوالنصارى أن لله ولد 
فقالت المهود عزر ابن اله . ۱ 

وقالت التصاری للسیح ابن الله » وقالت الود والتصاری نحن 
أف او اوه 

وقد ناقشهم القرآن السكرم فى تلاك العتقدات وغیرها مناقشات 
حادنة قيمة تعتمد فى جوهرها على الوضوعية الجادة لاعلى الجدل العقيم . 

ولا کان الصلب وعقيدة التثليث ها فما نر ی أم این العقيدة 
فى المسيحية الحرفة فقد رأينا أن مخض كل واحد مهما فى فصل مستقل 


0 


(۱) الشورى ۱۳ . 


الق تل الأول 


لم تعرف المسيحية فى بدايتها عقيدة غير عتهدة التوحید » ول يدع 
ااسیح عيسى عايه السلام‌طول حياته أحدا من الفاس إلا إلى هذا الهج 
السدید » شأنه فى ذلك شأن كل واحد من رسل ای اکر مین 
اللذين ما بعث منهم واحد فى أمة إلا مد أن تسکون قد نسیت توحید 
الواحد » وارتدت عن عبادته فيتزوي سيب ذلك عقاما ار شید » و یمپدم 
خیا صرح اير والجال » وعلكت ال فما زمام الأمور » ویمتل 
'القبح عرشها كسيد حا » فيتأله وسط هذا الظلام الجر » وضع 
له فى سذاجة جوع البشر » ويخاف الناس بأس الناس » وتقوهج فما 
نيدان الشهوات » والمصالح والتزوات » حتى حرق که 
والطمر » والجد والشکر » والرضى والصبر » والعفاف و الول » ۰ 


والصدق والعدل . 


هڏا هو معخهد المسدين ف الأسجحية الأولى 6 ودعوه السیح عليه 
السلام وقد تسكوة ت لدم ولاک العقيدة من الأيات ارا ية 4 
والأحاديث الغبوية والوقائم القارمخية . 
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بت ۱۲۵ — 


فما القرآن فقد جاء فيه عن عیسی عليه السلام ما يفيد أنه ما دعا 
الناس إلا إلى التوحيد . 

قال تعالى : لإ وقال المسيح يابنى إسرائيل اعبدوا الله ری ور 89 
إنه من يشرك بالل فقد حرم الله علبه الجنة ومأواه النار وما اظالمين 
من مار ۷ : 

وقال سبعانه 9 ما قات هم الا ما أمرتنى به أن اعبدوا الله رف. 
ور 5 وکنت 5 شریدا ما دمت فم و 7 فيتى كنت أنت 
الرقيب عليهم وأنت على كل شىء شهيد » إن تمذم فإمهم عبادك 
وإن تغفر لهم فإنك أنت العز بزالحكي پچ 9 . 

وقال عر اسه ١‏ ولد قال عيسى ابن هرم بابنى إسرائيل اف 
رسول الله الیک مصدقا لا بين يدى من التوراة ومبشراً ,رسول يأل 
من بعدی امه أجد 1 0 

۳ نه عليه السلام ليس له دخل فما صدر عنه من معجزات » بل, 

ی من عند الله وباذن اله . 

قال تعالى :( ويعامه الکتاب واطسكة والتوراة و الیل ورسولا 
یی إسراثيل ألى قد جشتکم بآية من ر 5 اف أخلق < م من الطينه 
كبيئة - الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن اه و أو الأكه و الأر ص. 
ارت ان 


.. وقال. ا 0 قال اله ١‏ بأعيبى.ا أن سر اذ کر نمی مأك 


(۱) ام دة ۷ ۰ o‏ لالد 1 4 e‏ 
n‏ آل مر ان ا ا 1 


كت ۷ 1 2 5 4 ۰ 
1 ۳ کم نم 0 CR RE‏ 
7 0 1 : ۲ 
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وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تسکام الناس ف المد وكبلا وإذ 
عاتك السکتاب والمكة والتوراةوالإنجيل وإذ ملق من الطين كهيئة 
الطير. بإذف فتنفخ فيها فتكونطيراً بإذى وتبرىء الا که وال رص بإذى 
و إذ رج الوق بإذى وإذ كنفت بى إسرائيل عفك إذ جتنهم بالبینات 
خقال الذين کنروا منهم إن هذا إل سعر مبين ) € 
وجاء فى القرآن أيضا ما يقرو أن آنباع عیسی عایه السلام القربين. 
انوا موحدين لا بش رکون هم اله حد؟ . 
قال تمالی :۱4 أحس عیسی منم السکفر قال من أنصارى إلى الله 
قال الوار ون تحن أنصار الله امنا بالله وأشهد بأنا مسدون رینا آمنا 
ما أنز لت واتبعنا الرسول قا کتبنا مع الشاهدن 0 
وقال سبحانه ل( وإذ أو<ي تإلى المواربين أن آمنوا یو رسولی 
قالوا آمنا و اشمد پأنتا مسدون 66 
وقال عروجل ۴ يأمها الذين آمنوا کونوا أنصار اک قال عیسی 
ابن ميم لاحواربین من أنصار ی إلى انه قال اطواون ين أنصار 
الله فآمنت طائفة من بى إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا 
على عدوم فأصبحوا ظاهرين £ © 0 
وأما السنة المطمرة نقد وردت فما أحاديث كثيرة تدل على أن 


۱۱۰ : .ده‎ )١( 

(؟)1ل عمران ۲« ۰ 0:۳ 
(؟)انائدة : ۱و 

()) ااصف : ۱ 
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عيسى عليه السلام هو عبد الله ورسوله » وأن دعوته لا رج ف إطارهة 
العام عن دعوة الفى ‏ صلى الله عليه وسل . 
من تللك الأحاديث ما بای : 


۱ « من ماد بو العامت رق الام -عن النی سل 
لل عليه وسل قال من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
مد هبده ورسوله وأن عيسى عبد الل ورسوله و کامته ألقاها إلى مر م 
وروح منه والجنة حق والنار حق أدخل الله الجنة على ما كان عليه 
من العمل 69 

» « عن أى هر رة رضى الله عنه أن رسول الله صل ا عاية 
وسل قال : أنا أولى الناس بعیسی ابن مر فى الأولى والآخرة قالوا 
كيف با رسول الله قال الأنبياء إخوة من علات وأمهاتهم شی وديم 
زفق 


واحد فلاس ننا ای 4 


۳ جب « عن أ هرر رى الله عده قال قال رسول ۳۹ صل 
أ عليه وسم رأى عوسی ابن هدرم رحلا سرق شال له أسرقت 1 
قال : كلا وان الذى لا إله إلا هو قال عیسی آمنت بالل وكذبت 


(f) 
4 عهى‎ 


0 سبح البخاری باب قرله تعالى ( إذ قالت الاک یا مرم ) ج 4 ص ۱9۵ 
طااطيمة الأميربة 
(؟) صميح سل باب فضائل عأسى عليه السلام ج ۱۵ ط المطبعة المصرية ص ۸ 
وكذا رواه الذارى فى جه !ہاب السابقي ص ۱۹۷ . 
(؟) صميح البخارى الباب السابق ج 4 ص ١519‏ كذا دروام سم فى باب فضائل عیسی 
عليه ااسلام < ٠‏ ص ۱۲۱ ° 


http://kotob.has.it 


E EEE 
س عن أف موسی الاشمری ر ان ع قال قال رسول اث‎ 3 
صلی ای عليه وم إذا أت الرجل أ مته فأحسن تأ ديما وعامها تأحسن‎ 


تملیمهام أعتقها فنزوحها كان له جر ان و اذا مه بعسی م آمنی وله 


أجران والعبد إذا اتق ربه وأطاع موالیه نله آجران 4 © 

۵ - عن این عباس رضی الله غنيما قال :.قال رسول الله صل 
ان عليه و سم : « مش ون حفاة عراة غرلا ْم قرا 1 ک بدأنا ول خاق ۱ 
نمیده وعدا علینا إنا كنا فاعلين 4 فأول من يسكسى ابر اه م يؤخذ 
ل اقات المين وذات الكمال فأقول ای فيقال هم 
لم يزالوا مرتدين على أعةاهم منذ فارقنهم تأقول كا قال العبد الصاح 
عیسی ابن هرم 6 گنت عام شیا مادمت فيم دلا و فيتى E‏ 
أنت الرقيب علمهم وأنت على كل شىء شید إلى قوله العزيز الک 
قال مد بن وسف ذكر عن ألى عبد الله عن قبيصة قال هم اارندون 
الذين ارتدوا على عبد أبى بكر تا تلم أو يكوش ار 5 

إلى آخر تلاك الأحاديث الصحيحة التى تدل على نموة عيسى عليه 
السلام » وعبودیته لل سبحانه » والنزامه بدعوة من آرسل ]لمم 
إلى التوحید اتلالس ‏ رب امالين » شأ فى ذاك شأن سار 
ارسل و الانیاء. ۱ 

وأما لتاریخ فإنه وان كان لايسفنا يكثير من الملومات الصحيحة 
فى هذا الوضوع لبعد العهد » واضطراب الروايات إلا أنه لا محلو من 


(۱) یح البخارى الباب السابق ج ٤‏ ص ١58‏ ط المطبمه الأميريه . 
)۲( مرح اابخذاری الياب الاق > غ4 ص ۸ ط المطيعة الأميرية e‏ 
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۱ تب ۱۲6 5 

مات تشير ر ال ما كانت عليه المسيحية الأولى من لوحيد له عر ز وجل ۰ 
و بعد عن م اليا باطیل والاوهام . 

من تلاك اللیعات ما د كره أبن هشام فى سيرته حيث قال مأغواه : 

إن ااسلمين الأول لما ها جروا إلى الحبشة بأمر الرسول تمد صلوات 
الله وسلامه علیه» وأرادتقريش استرداد هؤلاء المسامين أرسات الداهية 
عرو بن العاص » و كان لم يدخل الإسلام بعد » اول هذا الداهية أن 
نوق بين ال سلمين وبين النساثى أمبراطور البشة السهعی » فتال له إن 
هؤلاء المسلمين يقولون فى مرم وعیسی قولا عظيا ( مشيتا ) فاستدعام 
النجاثى وسأهم رأى الإسلام فى عيسى ابن مرع وأمه » فتلا عليه جعفر 
ابن اف طالب المتحدث باسم المهاجرين سورة مرم » فلا سمعها النجاثى 
بک حى اخضات ليته وبكى آساقنته » وقال قولته الشهيرة : إن هذا 
والذى جاء به عوسی يخرج من وا 

وما ما ذ كره غير واحد من علماء القاريخ من أن المالم الممرى 
«أر وس » قل صاح ف .م فيقية الذى أنعقد سنة ۳۲۵ ميلادية و م 
الل ترعاقة ر عالا من علاء السيعية صاح صيحته الشهيرة 
«إن الأبوحده ان “والابن ماوق مصنوع »وقد كان الأب إذ يك يکن 
الاين » ول يسكت هذه الصيحة لأروس وغيره من الموحدين إلا حد 
اليف الذى فتل به هؤلاء المسيحيون الخلصو ن لعقيدتهم » امارون 
از یف والتضلیل ۲ . 


(۱) أنظر سيرة ابن هشام + ١‏ س ۲٩۳‏ . 
(۲) انعر فى ذلك مقارنة الأديان ۱اسيحية للدکدور آجد شای ط مطبمة اانبضة 
اأهرية الطيمة الرابءة ص ۰ ۲ ۱ #8 
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سب 6 ۱۲۷ مت 


هذا ما پعرفه السمون ویعتقدونه عن المسيحية الأولى من خلال 
ما أمدتهم به النصوص القرآنيةء والأحاديث النبو یه والقاثعار نيد 
وها ينه القران السکرم وامن به للسلمون عن المقيدة ف السیعید 
المعیسة » هو الق الزی وت » والنی قذن به قدامی أقملاب 
اأسيحية الصحيدة فى وجه الباطل وأنصاره ومخترعيه » ول يسقطم دعاة 
شارت ول واه مر ااسيعية من مؤانى الأناجيل وغيرم أن 
.يطمسوأ تلك العقيدة الصحيحة طمسا كاملا » پل جاء عنها فى يعض 


أناجيلهم ما يتفق فى المعنى مع ما جاء بهالقر آن ااسکرع . 


وول ورد ف امحیل مرفص مانصه: 
» اء واحد من السكقية وم بجاو رون ولا رأى أنه أجامهم 
<سثا سأه 1 وصية هىأول الكل 6 وأ جا ره سوج إن أول كلالوصايا 
هى ام با إسرائيل : الرب نا واحد و تحب الر ب ]دك من كل قابك 
"دمن کل تقك ومن كل فكرك وهن كل قدرتك » هذه ھی الوصية 
الأول » وثانية مثلبا هی حب قريبك كفتك ك لیس وصية آخری 
أعظم من هاتين » تال له اسکانب جيدا يا معلم بالق قات لأنه الله 
واحد ولیس آخر سواه » و یمه من كل القاب ومن کل الفهم وم نکل 
النفس ومن كل القدرة و حرة القريب كالئفس هى أفضل من وم 
رفات والذ باح » فما رآه يسوع أنه أجاب ,عق لقال له لست پەيدا عن ٠‏ 


ملكوت الله و سر أحد يعد ذلاك أن اله oe]‏ 


(۱) المد دید ط عر مرقص اصعاح ۱۲ فقرات ۲۸ : ۳ س ۸۰:۷۹ 
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وجاء فى احیل لوقا ما نصه : 

فى ذلالك الیوم تقدم بعض الفريسيين قائلين له اخرج واذهب من 
هرذا لأن هیرودس بريد أن يقتلاث» فقال لهم امضوا وقولوا لهذا الثعاب 
ها أنا أخرج شياطين وأشنى اليوم وغدا وف اليومالثااث أ كل » بل 
ینبنی أك أبن اليو وغدا وما يليه لأنه لا عسكن أن ملاك نی خارجا 
عن ورشاعم ا أورشاء با آورشلم با قائلة الأنبياء و راجمةالرساین. 
الما ک مزه اروت أن أجمع أو لادك كا جم اا وا عق 
جناحیها وم تریدوا »هو ذا پیتکم برك لكم وى ل 
سکم اک لا ترو تی هی بای وقت تقولون فيه مبارك الألى پاسم. 
الت ل 

ال آخر ما هو مبعوث ف ا ايل من قرات کثبرة تدل هل 
دعوة عيسى عليه السلام إلى توحيد اه سبحانه وإعلانه للناس من حين. 


لاخر يانه لیس سوی عند الله ورسوله . 


وقد ظلت عقيدة العو حید هذه سائدة فى العصر السيعي الأول منذ 
دعا إا عسی عايه السلام » إلى أن دخلت ف السيحية طوائف وثنية 
عختافة الأجناس » والأوطان من المصريين » واليونان » والرومان » 
وفلاسفة لهم آر اوْمم الفلسقية » فاول کل من هؤلاء وأولئك أن يفم 
: دینه الجديد فى ضوء فكره ومعتقده القدم » الأمر الزی أدى هم إل 


(۱) لوقا +؟ : ۳۳ وماعمدهاص ۱۳۳ 
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ست ۱۳۷ © 


الاختلاف الشدید فى آمره 4 خو وول ن عدن اش أم له با 
صلة خاصة أ كبر من رسول » فهو من الله عنزلة الابن » لأنه خلق من. 
غبر آب » وإذاكانت له صفة البنوة هذه » فمل هو ابن الله ومخلوق لله 
أم هو ابن الله العصف بالقدم كأبيه . 

بسكل قالت طاثفة من طوائف المسوحية » وهسكذا تباینت تحلهم. 
واختلفت ف العقيدة ارام » وأخذ كل فریق يقعصب لرأيه » وينقصر 
له » ويزعم أن لته هىالمسيحية الصحيحة الى جاء بها ا1 يح عليه السلام. 


و وعا الما تلامیده من بعده. 


عرفت السيحية الصحيحة عقيدة التوحید وبقیت عليها فترة من 
الزمان 2 کا ذ کر نا آنتا 5 قا لبك أن اد و بقلات العقيدة عن 
خطها الصحوح الذى رسمه عسى عليه السلام طو ائف من النصارى ودخات. 
با فى متاهات من الفلسنات و انرافات والأو دام . 


۳ ينا ألا خوض فى بیان اخقلافهم 2 تفسير عقي مم الجد بدة» ولا" 
فى تفصیل لها قبل أن نبين الأسباب الاملة لسیعیین .على ربیف 


ع4مد: الةو حيد يولك المسوح عایه السلام »وقول ۳ لأستمان ۰ 


هناك أسياب کثيرة قد جات السیحیین عل حریف عقيدة التوحيف 
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.بعد المشيح عليه السلام معا ما يلى : 

" اولا : نزل بالمسيعديين من البلايا والتكوارث علىأ يدى أعدامهم 
المناوثين لهذا الدين خلال القرون الثلائة الأول ماجعل بعضهم ستخف 
بهذا الدين ویت‌کره » وجمل بعضهم الاخر مخفيه فى نفسه ويستره » ویفر 
به مهاجرا إلى أى مكان من ار ان وستطيع فيه مزاولة شعاثر دينه 
وتماليه » وجمل عضا الثا منهم يثبت أمام ااسکوارث الحيطة به » 
.وحور عسيحيته فى وجه أعدائها» مستهینا ما مره عليه ذلك من التكال 
والقعذيب » ويروى علماء التارخ أن الأناجيل الأربعة قد دونت 
فى هذه التترات العصيية . 

فأما متى فيروى ابن البطريق أنه دون يله فى عبد ثافى القنصرين 

اللذین اضطیدا تلاميذ المسيح من بعده أشد الاضطماد <تى ققلا مم 
عددا غير قلیل» وهذان القيصر ان کا نا بعد طيبروس الذى عاصر المسيح 
عليه ااسلام : 


و مرفس ۳ ذه دون [نحيلهسنة إحدى وستين ميلادية على ماجا.ءت 
۰ بعصض الروايات وكان هر © وقد كقيه عمه بطر س‌و هو بر ومة ات 
.ذللك فى عم نيرون الذى أذاق المسيحيين ألوانا متلنة من المسذاب 
والتکال » إلى حد أنه كان يأمر بالجاعة ملم فقاف فى جلود ااموانات 
ویرمی بها للكلاب اننهشها » ويأمر مجماعة أخرى فتطلى ثيابهم بالقار 
9 تشعل فم الثار ليلا ليسقغىء الئاس مهذه المشاعل الإنسانية » وق 


.نفس هذا المصر الرهیب عمبر نيرون دون لوقا إبجيله أ يضا . 
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وی عصر هذا القیصر كذللك أو بعده بقليل دون وجنا امیله > 
و تسكن ا دين السیح قادرة على الظهور فى مثل هذه القبر اتب 
الصعبة العصيبة » فسکان کناها یفافونها تارة بأغلفة من التوریات: 
والکنایات وما إلى ذلك می‌الرعزیات الى عتدت‌هذه التعالي ال اغعة 


وحعاتها ۹ بطلاسم لصوب على العقل همم 3 حل رموزها 5 


وتاره أخرى مون فده التعالم تفسبرات وإضافات أخذوا جلها 
من الفلسنات والأفكار المماصرة لهم » مما أدى إلى مسخ هذه القمالم 
وتشويه كثير من حقانةبا الصحيحة . 

وتارة ثالثة يقعون فى الخاط والاضطراب أثناء تدوينهم لقلا 
اي فى أ ناجيلهم نتيجة لا رونه من إبذاء واضطهاد » بل قرر كثيرون. 
من العلماء أن تلات الاضطمادات كانت سببا فى فقد سا ند تلكالأناجيل 


الق تصلها بض أ حب الشر يعة ۰ 


يقول الشيخ رحة الله المندى « طلبنا مرارا من عمانهم الفحول 

. السند القصل فا قدروا عليه » واعتذر بعض القسيسين فى محفل الناظرة 
الى كا نت بیی وبينهم » قال .إن سیب فقدان السند عفدناوقوع المصائب 
والفتن على ااسیحیین إلى لى مدة ثلامائة وثلاث عشرة سنة وتفحصنا 
ف کتب الاسناد هم 0 ر أا فا 5 غير لفان والتخمين » يقولون. 
الان ودسكوق ف الفا وقد ات ان لظن فى هذا امود ضوع 
لا یفی سیا کک م 5 بدا ول شاب 0 0 فجرد الم 


COT LET 4‏ الك 
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کو سب 


کيا 4 وراد الد ليل ف ذممم لا ۳ ذمةنا | هه 6 


ISE AN AE‏ ااشك الهمیق ق کل 
ما دون من الأناجيل فى هذا العصر الام :“لذن تدوين تلك الأناجيل 
كان خاف ستار سميك من السرية. القامة بعيداً .عن أعين الحسكام 
والرقباء وفى لام السرية يقم عادة مالايكاد يتصور من نقل مالم 
۱ يقل » وادعاء ما لا يصح » ونسبة كقب لأشخاص ۸ يكتبوا فيا 
كلمة » إلى غير ذلك من تل الأمور السكثيرة الى تعرضت ها الدو نات 
السيحية فى هذا العصر » ولا سما أناجيلهم الأربعة . 
قال الأستاذ أو زهرة : وفى الى أن تلك الاضطبادات جمات 
كل عمل يقومون به فى شثو امم الدينية » وخاصة ماکان متصلا ببوان 
الشريعة يكومون نه سير لاجپر؟» وف خفية من النيون التريعيةء 
والأعداء المترقبين » والسرية محدث فى ظلنها ما يمل العقلغير مطمين 
إلى ما حسكى عا يحدث فيها فیتظان فى كل ما بروی عنها » ولا مانم 
من أن يدس على .اجمّاعاتها ما لم جر فيها » وینقل عن أشخاصهم مالم 
یقولوه » ويتسامع الجبور أمورا ما حدثت فى تاك الاجماءات» ولا 
الما حاضروها فاذا جری الك والریب فيا دون من کلب السيدية 


الى فقدت سندها سیب هذا الاضطهاد » والی کقبت فى ظامة السم ية 


يكون قل وفع حیث وحدت دو اءیه 6 ووامت شو اهده اه زفق ۱ 
ثالث : تأئرت السيحية بعد القرن الأول بأفكار من دخلوا فا ۱ 


(۱) إظباو الق لابخ رة الل المندىت احد السقا طدار المراث مرف ۸٩:۸۳‏ 
(؟) محاضرات ف التصرائية ط دار الفكر المران س ۳۵ ۰ ۳۹ الطیمه الرابعة . 
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6 ۳س 


خن این و الفلاسند تابر عظها » إذلم تكن لا قوة مما ولا 
شكيمة مقل القلزب إلى حظيرتها من ناحية » ومن ناحية أخرئ نقد ` 
ان ات عا هن E‏ ناليس عو القن اون 
الذى مد فيه البؤساء احرو مون العزاء والسلوى عن مام فيه من ضنك 
العيشة وبؤس الياة » وكانت الفاسفة هى الأخرى تلهث جاهدة حتى 
حل حل الوثنية المتداعية | نذاك » فاعتور الناس فى تاك الفترة عاملان ٠‏ 
قويان : أحدهها : الدين الذى يدفعهم إليه شعورم الاك والآلام » : 
وثانههما : الفلسفة الى يدفعهم إليهاسلطان العقل»حيئذ التحمت الفاسنة 
اوو یآ لققت الفسلفة والدين » وم يكن التقاژها عداوة 
وخصاما » بل كان محبة وسلاما . 

وانسع نطاق هذا الالتقاء ليشمل الفاسفة الرومانية » الى كانت 
تؤمن بالوثنية”'*و:سعى جاهدة إلى التألیف بينهاو بين السيحيةو الهو دية 

تألينا حمل من الثلاثة شيا واحدا . 

والأفلاطونية اللديئة الى كانت تومن بأن من أنغا الکون هو 
ذل دام » لا تدر که الأبصار » ولا حده الأفكار » لس جوهر 
ولا عرض » وليس فسكراً کنکر نا » ولا إرادة كإرادتناء بل‌هوواجب 
«الوجود المتصف بكل كال يلي به الذى يفيض بنهءة الوجود على كل 


هوجود » ولا حتاج فى وجوده إلى موجود وأن أول شىء صدر عن 


)۱ من هذه الوثتية عبادة الأبطال وهى أن له بال ما ثم يزوج فتسكون زوجة 
ها ثانا 1 اجب فیکون !؛ نه إها 1۱۶ ۶ وهذا هو الالوث الوئی ۳ 
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— ۱۳۲ 
وذا الإله المنشىء هو العقل ¢ صدر عنه کا نه يتولد مته 6 وهذا العقل : 
فوة الق ¢ واسکن لس کن ولد عنه » ومن العغل ی اأروح الى: 
یز ان واح جهما » وأن العام كله خاضم مذ. الثلانة » محسکوم. 


4 6 مور مه 4 لان کل شىء «عردر عن ۳۳ الثالوث ويتولد مله . 


امترچت کل هذه الفلسفات بالديانة المسيدية فأئرت فما وتأئرت. 
مها وكان من نتيجة ذلك أن خرجت على الناس طوائف من النیحیین . 
فى القر نين الثالى والثالث الميلاديين وما بعدهها بفكرة التثليث ف العقيدة: 
بدل التو<هد ¢ وبذات ناك الطوائف جېدھا ف اشن تاك المقيدة. 


الجديدة وإرساء فو اعدها ۳ 


مجمع نيقية و ارساء عقيدة الوثليث 


كان دعاة الثالوث وحلة لوال النبئون فى المجتدع ا الأول ۶و 
لا يوون أفكارم بشکل واضح لما رونه من اضطهاد السيحيين على. 
ول فهاصر ة الرومان ¢ وظلوا كذالك حی‌حاء سطنطین فړادن المسيحيين. 
ورفع الاضهاد عنهم » واهتفق اا-يحیة واخذها له دینا . 

عندئذ بدأت تلك الأنكار الداعية إلى التثایث وبنوة السیح. 
۳ رج من كنيسة الاسكفدرية لظم را على مسر الحياة الدينية 4 
وتدخل فى حرب عنيفة مع أفكار الوحدین من المسيحين الذين لول 
اروس بيان فسکر هم والدفاع مها ف موسر » ومقدونية » وفاسظين 4 
و القسطنطهنية ۰ 
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وم تضم تلاك المرب أوزارها حتى تدخل قسطنطین امبراطور الروم > 
فعقّد للمتشالفين 2 عاما بنيقية سنة ۳۳۵ ميلادية » لیبدی کل منهم 
أيه ویدال على حته عا سقطيم من حجج راق ی رظہر اد 
لطالبه ويستبين . 

يقول الأستاذ أبو زهرة فى ااسبب انلاص لمقد هذا المع ما نصه : 
له سب خاص يتعاق پنوع من هذه اتللافات » وهو ما يسمونه فى 
تارخهم بدعة أربور »كان هذا الرجل فى مصر داعية قوى الدعابة » 
ري فيهاء واسم اليلة » بالغ الارب » قد اغد مل نفسه مقاومة 
كنيسة الاسكندرية فما تبثه بين السیحیین من ألوهية السيح وندعو 
إليه» فتام هو محاربا ذلك شرا بوحدانية المبود » كرا ما جاء فى 
الأناجيل مما وم تلاك الألوهية . 

وقد قال فى بیان مقالته ان البطريق : « كان يقول إن الاب 
وحده - الله والابن لوق مصاوع » وقد كان الاب إذا لم 
يكن الان » . 

ول يكن بدعا فى القول مده الفسکرة بين المسيحيين » بل إا 
كانت معروفة مذ كورة مشمورة منقبله كا يقول السیحیو نأ نفسهم - 

واقد جاء و كتاب تاريخ الامة القبطية ما نصه . ۱ 

« الذنب ليس على أربوس بل على فئات أخرى سبقته فى |مجاد 
هذه الهدع » فأخذ هو عنما » ولسكن تأثير تاك الفقات لم يكن شدید؟ 


۶ 


5 كان تأر أر وس الذى جعل الكثير بن ينكرون سر الالوهية 


۱ حی ازتشر هنا القع دعم 4 2 


ره - السب ) 
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ولقد كان ارأى آروس فى اعتبار المسيح لوقا س لله 
اون كثيرون ٠‏ :فد كانت المكنسة فى أميوط عل هذا ارأى + 
۱ وعلى ا ميليتوس و شاوی الإسكندرية نفسها كثيرين من 
حیث المدد » آقویاء من حیث انماهرة ما یمتقدون » کا كان لهذا 
الرأى مشایمون فى فلسطین و مقدو نية » والقسطنطينية وقد أراد بطر رك 
الإسكندرية أن يقغى على هذه الفكرة » فلم يعمد إلى المناقثة والجدل » 
حتی لا یتسم اعلرق على الراقم » وحتى لا یلن باجة .عليه أرنوس 
والكتة عد إلى لمنه وطرده من حظيرة السكنسة : 


وبنی ذللك على أنه ری السیح ۳ من اروس ویامنه » یی 


من الکفسة مر این لهذا الرأى ¢ و ية تاك اأرؤى المئا مه ؛ ومن ۱ 


أمثانهم قول البطر يرك بطرس الذی ۳ بنفيه : « إن السيد السیح 
لعن ارون هذا فا حذروه فإلى رأيت السیح ف النوم مشفوی الذوب ¢ 
فقات له با سیدی من عق ويك ؟ ننال ل آریوس » فاحذروا آن 


ند خاوه مم ¢ . 


وم مد الننى و |ءلان الرژی والأحلام فى القضاء على رأى آریوس 

. وجمع الناس حول قوة الكنيسة حتی إذا ولى أمر السكنيسة البطر برك 
ٍسکندر أخذ يما المسألة بنوع من اليلة والصيرء فکتب إلى أريوس 
وزعاء هذا الرأى يدعوم إلى رأي التكنيسة بالإسكندرية » ولسکن 
محاولته ( تمد أيضاً » فعقد با فى كنيسة الإسكندرية وحكم على 


أريوس بالرمان ! ! فل مخضع لهذا . وم خنع » وغادر الاسکندرية إلى 
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غا-طين » وقد كان مذهب عدم ألو هية المسيح ذائما منتشراً » وكان 
أستف نیقومدية دل مذهب آریوس أرما » ویعظ عل آأساسه موق : 
اوا عد أن" امه مقدونية وأستف ذاسطين وكنيسة أسيوط 
كل أوائك عل رای أى اروس 6 واكنسة الاسکندر بة وحدها هى ال 


مار به فاتللای صور إذن بين اروس ¢ و معه اسا وفاسغاين 


ای 


ومقدر نية » وبين بطر رك الاسکندریة . 

وفد تدخل قسطنطين إمبراطو ر الرومان فى الأمر فأرسل كقابا 
إلى أربوس والإسكندر یدعوها إلى الوفاق » ثم جم بينهما » واسكنهما 
لم يتفقا » مع تمع نيقيه سنة ۳۲۵ م |„ ۱ 

وعدا الجتممون وعددم ألفان وثمانية وأر بمون يناقشون فما بينهم 
رکاما هائلا من الاختلافات والإضطرابات الى سادت السيحية طوال 
الترونالثلاثة الأول » ولاسیا حقيقة المسيح عليهالسلام » يذية أن بضوا . 
ها حد؟ » ويقخذوا فيها قرارا حاسماء وفى هذا الجمم اعلن. آلر تون * 
جتعادة ارنوس أه_كار م البنية على أن عیسی إنسان لوق كسائز الناس 
ون لم سكن له أب » وان ال واحد ار قدم » كان قبل أننكون 
عسی وغیره . ۳ 

وأعان الثلئون أفكارم البنية على أن الإله واحد ف ثلائة » وثلاثة 

٠‏ فى واحد » وكانت كنيسة الإسكندرية عا لها من تأر شديد بالفسكر 


69 ارات ف ا هم انية اشیخ أبو زهرة ااطعه الر امه ۰ ط دار اکر ااءر ی ۱ 
ص ۱۶۰ ۰ ۱۱ 
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الممرى القديم والفافات الأغريقية والأفلاطونية الحديئة صاحبة هذه 
الأنكارء وقد انضمت إلنها کنيسة روما ما ها هی الأخرى من تانر 
شدید بالفلسقة الرومانية الوثنية » فقاوم أرباب هذا النسکر الثالوش 
آر وی اه من الوحدن مقاومة شدیدة انمهت با نتصار قسطنطين 
لدعاة الثااوث . فأصدر أو امره بابعاد الرؤساء الرو حانبین الوحدن عن 
الحم » وى السکثیر مهم » وقتل أربوس مع يفط هن بویا ره 
واجتمع القائلون بالتثلیث وألو هية المسيح و كان عددم ثلامائة وعانية 
عشر رجلا» فا مخذوا قراراً بذلك . 

وقد حاول بمضهم أثناء كتابة القرار أن يعترض على صيم الساوات: 
بين الاب والاین» اسكن المعترضين خافوا من أن ينزل بهم ما نزل 
یالوحدین فوقموا قرار المحم الثالوثى وم له کارهون . 

وهاك نص القرار كا ذْكره ال کتور أحمد شلى قال : 


نؤمن اله الواحد » الاب » مالاك كل شىء وصانم ما كرى. 
ومالا بری » وبالان الو احد ۶ السیح ابن الله الواحد > بسكر 
اللائ كلها » الذى ولد من أبيه قبل الموالم كلها » ولیس عصنوع 
له حق من إلهحق من جوهر أ بيه الذى بيده أتقفت الوا » وخلق كل 
شی.من أجلنا ومن أجل مشر الناس» وهنا جل خلاصنا زل من السیاء 
و من روح القدس » وحبل به وولد من مرم البتول » وصلب 
أيام بيلاطوس ودفن » تم قام فى الوم الثالث وصعد إلى السماء » وجلس 


عن عت أبيه ۰ 
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نت ۱۳۷ — 

ویضیف القرار مأ بل للتخويب والتحذير : 

واا معة القدسة السکنسة الرسولية حر ٣‏ كل قال ووه زمن م 
من لاشىء أو من ول : إن الان و حد من مادة أو جو هر غير جوهر 
الأب وکل من بو من أنه خاق 6 أو من يول | نه قا بل للتغهير .اه 9 

هكذا وعلى أنقاض عقيدة القو حيد وأرباءها أرسى فلاسفة امسيحية 
عفيدة التثليث و هیا السیح 8 

أما ألوهية الروح القدس ۳ عد مپا فإن المتمعين ۱ تخد و | ان 
قرار؟ اتذاك» بل تركوا هذه !21-1 محلا لاحدل والاختلاف بين الناس . 

وعندم أن الروح القدس هو الذى حل على المذراء لدى البشارة » 
وعلى السیح ف الماد 6 وع الرسل وعد صعود المسهح إلى السماء 8 

وقد نثأ عن هذا انللای اماهان متضادان متصارعان . 

أحدها : أن المسيطر على الما قوى ثلاث الأب وهو السکون 
الأول » والمقل وهو الین » والنفس العامة وهی الروح القدس . 

وقد حمات كنيسة الإسكندرية لواء الدعوة إلى هذا الانجاه 
والناداة به . 


وثانيمما : أن الروح القدس ليس بإله » واسکنه مخلوق مصنوع » 


۰۱ مقارنة الأديان لا-يحية للدکتور أحد شاي ااطبعة انرایمة ط مطعه النوفة 
المصرية ص ۱۲۵ و ۱۲۱ . 
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و قد حمل جمع من القساوسةوعلى رأسهم مةدونيوس أ سقف القسطنطينية 
أواء الدعوة إلى هذا الائماء والناداة به » وظل هذا الللاف بسری 
و بنقشر حی حسمه الامبراطور تا ود وسال e‏ فعقد جمع القسطغطينية 
سس ۳۸۱ و بعس إلا اة وون ا وف هذا اج.ع فقو 
۱ اطافرون فرارم بألوهية الروح القدس وود مناقشات سر ية تول 
معظمها بطر رك الاسكندرية 57 
وهسکذا أصبح ار وح القدس ها بقرار ذلك الجمم » وكأنهم 
عینون شخصا ف مذهرب مامن الثاصب» ۳ دتو حون ملک على غالک“ 
مامن المالك ¢ ۳ أ عب هذا النوع هن البشر الذى خول لنفسه ساطة 
صنع الألهة ومحوها ! ! . 


وا المسوعحية بین التو حهد ف التوراة A‏ ف المسيدية 


ما آن ۳ فلاسفة الأسيعدية عفودة التثاليث وحولوا الناس على 
اعتناقها ¢ حی ی کان علوم ا يدوا حلا هذا الاغز احير ¢ وعى 
رت مجمءون ين الإعان بالتوراة الى تدعو إلى القو حید و 
الناس عله ¢ و ین التصديق مرلو القتاءك الى اعدو الشر له وم 
حام ۱ و اضعا ¢ فاو | أولاإلى استنہاط معی التثلیث دون (عص نصو ص 
الةو را 6 ة وحاولوا ۶ ۳ ار جاع التثليث إلى و ¢ لتاق التوراة 


۱ هم اناجیلهم 4 فافاالاء الأول: زر هو اتقاباظ «دی اعدا ات من نصو ص 


التورا: فتد سالت به السكثرةمن أقلامم م » وتباری فى تأو بل عبارات 


التوراة 3 و ميلا ماله تمل 3 تبارون م4 ن وهم . 


يقول الس يوطر فيا ثقله عنه الأستاذ الشيخ أو زهره : 
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» عد ماخلق اس الما ¢ وتوج خليقته بالإنسان اش حا :دن 
الدهر لا يعان له سوک م ما خقص بوحدانيته ¢ بشجول ذلك من الةو راة 
على أنه ل بزال اادقق » ری بين سطورها | شار و الوحدانية 


لأنك, إذا قرأت فمها با معان 7 هذه العبارات 


و ةا » آو حكة اه آوروح القدس » ول ۸ من زلت 
الم التوراة ما تسكفه هذه السکامات من الما لأنه | يكن قد أتى 
الوقت امن الزى قصد الله فيه إيضاحها على وجه الكل والتفصیل » 

ومع ذلك فمن يقرأ التوراة ‏ فى ضوء الامجیل - يقف على العی الراد» 
إذ عدها تشبر إلى أقانم اللاموت ۰« ثم جاء ايج إلى العام فأرانا 
بها أيمه وأعا له للدونة فى 3 وَل أن له سنا ر 5 زاية إلى ان تفوق 
الإدراك ا سى فق قان لو > كاءة اله وهی ذات العبارة 
لملنة فى التوراةء ‏ لا صعد إلى السماء أرسلروحا ليسكن بين اؤ منين» 
وقد تبين أن هذا الروح آبضانسبة أزاية إلى اله فائقة » كا للابن 
یی روت قاين وه ذات الميارة المملقة فى التوراة كاذ کر ناه 
وما تقدم فم لاء أن امسمى ببكامة الله » والسی روح ای نصوص 
التوراة ها المسيح والروح القدس المذكوران فى الامجیل » فما لحت 
إليه التوراة صرح ه الاجیل كل القصريح » وإن وحدة الجوهر 
لا یناقضها تعدد الآقانیے و کل من أنار الله ذهنه وفتح قلبه فى فهم 
الكتاب المقدس لا يقدر أن يقر السکلمة عجرد ۳۳ من اه أو قول 


مفرد » ولايفسر الروحبالتو ة التأثيرية بل لايدله أن بعل أن فى اللاهوت 
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ثلاثة ان متساوين فى السكالات الإهية » ومةازين فى الاسم والعمل 
والسكامة والروح القدس اثنان مهم » ويدعى الأقنوم الأول الاب 
ويظبر من هذه ال#سمية أنه مصدر كل الأشياء ومرجعما > وأن 
نسية السکامة لست صور بل شخصية حقيقية » وعثل الافهام محبته 
الفائقة » وحكةه الرائعة » ويدعى الأقنوم الثانى الكامة لأنه يمان 
مشيئته بعبارة وافية » وأنه وسيط المخايرة بين الله والناس ويدعى 
يض الین لا نه عثل العقل نسبة الحبة » والوحدة بينه وبين 1 بية 
وطاعته الکاملة لمشيئقه » والميز بين سبته هو إلى أبيه و نسبة کل الأشياء 
إليه » ویدعی الأقنوم الثالث الروح القدس للدلالة على النسبة يرنه وبين 
الأب والابن » وعلى عله فى تذوبر أرواح البشر وحتهم على طاعته » . 

وبقاء على ما تقدم بظیر جلیا 1 عبارة الابن لا تشیر کا فهم: 
بعضهم خطأ ‏ إلى ولادة بثرية » ولكنها تصف سرية فة بين 
أقنوم وآخر فى اللاهوت الواحد » وإذا أراد اله أن يفممنا تلاك النسبة 
لم تسكن عبارة أنسب من الابن للدلالة على الحبة والوحدة فى الزات » 
والأمانة الشهورة الاهية . وأما من حيث الولادة البشرية فا منزه 
عنما لأجل هذه الایضاحات علم خدام الدين السیعی واللاهوتیون 
حسب ما قررته الكامة الالبية أن فى اللاهوت ثلاثة أقانم مت تفن 
السکامة الأزايه » ولسكل منهم عل خاص فى البشر | . م29 . 

وأما الأمر الثالى : وهو إرجاع العثلیث إلى التوحيد فقد عصروا 


)۱( عاضعرات فى النصرا ية الاستاذ ااشيخ ألى زهرة ص۱۸۲ وما إعدها ط مطیمة 
على أحمد يمر الطيعة الرابعة . ش 
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4 
“فى قهمه اذهام »> وقصرواعل توطیحه جیودم » 9 خرجوا علینا 
عا خلاصةه : ۱ 
إن الله جوهر فرد » فإذا ی بصفته ذاتا فهو الآب» وإذا نطق 
فهو الإبن وإذا ظهر كحياة فمو الروح القدس » أى أنه واحد من 
جمة ¢ و #الوت من <بة آخری ¢ على ماسنیدنه ف ذ کر ۳ لعقيدة التثاليث 
1 م عدا اوا ۰ 


عقيدة التثليث كا هی عند السهیحیین : 


نستطيع من خلال ما قدمنا أن نقول إن خلاصة عقيدة القثايث عند 
أرباءها هى أن الإله مكون من ثلاثة أقانم ۳ هی الاب والانن 
وار وح القدس . 
وأن هذه الثلائة تسکوان فجموعها شيا واحداً هو الله الذى بدن له 
الكل »فمو موجود بذاته » ناطق بكامته » ( أى ابنه ) حی روحه . 
وكل عنصر من هذه العناصر الى كون منها الاله بمطيه وصنا 
میا اف اما : 
فإذا ل بصفعه ذانا سی الاب » وإذا نطق نهو الای» وإذا ظهر 
"كحياة فهو الروح القدس » فهل هو إله واحد مقسم إلى ثلاثة آللة أم 
هو ثلاثة ة مستقلة ؟ أم هو إله من جهة وثلاثة من جبة آخری ؟ 


بحيب الأستاذ ءوض همان على هذا التساؤل فيقول : « اله واحد 


(۱) الأنائم جم أقنوم » وهی کلف سريانية معناها شخص أو كائن بذاته . 
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فقالوث فو واحد ادل چیه وا ت عن جا أخرى 6ق أن 
الانسان واحد فى مظهره وف الوقت نفسه هو جوهرياً مكون من لال 
عنامر هی الجسد والنفس والروح » كذلك الله فهو واحد من جهد. 
وجامع أ وال ی کو غرف دوق أى قاوس أو ای وداه 
فان واحد من جهة الجسوهر أو الباطن وهو جامع من جبة التعیین أو 
الظظاهربة وجوهر الله سمى « اللاهوت » أى فى جوهره » وھا 
الجوهر نفسه بالنظر إلى تعينه وظبوره هو « الله » فال هو اللاهوت. 
معيناً » واللاهوت هو الله جوهرا » أى أن الله دو اللاموت ظاهر؟ > 
واللاهوت هو الله مستتراً واه واللاهوت واحد » لأن جوهر الله هو 
عين تعينه و نعینه هو عين جودره . 

ويسقطرد الأسناذ عوض سمعان قاثلا : « إن الله لاس تا وأحد" 
بل تعونات فذات الله تمينات وكل تعين من هذه التمینات اس جز 
من ذات الہ بل هو عين ذاته » أى هو ذات الل نفسها بكل خصائصبة 
وصفاتما الذاتية و ثذللك يكون کل تعين من هذه "ميات هو الله وهذه. 
القعينات تسمى الأقاني ظ الأقانم دى تعينات اللاهوت أر م اللاهوت. 
ممیفا » أى اللاهوت معلنا فى ذاته وصفاته . ا , 

و بعاق الاستاذ مد مجان على هذا الكلام بعد ما قله فى کتابه. 
فیقول : والاأسعاذ عوض مان يقرر لنا أن الله رغم اعلانه لنا أنه 


واحد إلا أنه ف حفی ۹2 وباطنه مکون هن ولا أچراء ¢ وكل جزاء أ 


)0 ( اله بين الفاسفة والسيحية ص ۹۷ وما وھا ۱ 
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E — 


وین دن هذه الاچر 3 اء والتعهنات هدو إلهكامل 6 فكاتينا يشرر أنه بعك 
و وسر ۳4 لد و اخل الذات الإلمية و بعك که اجب ا 
عن مکنونات الله » تبين له أنه ليس واحداً بل ثلالة والله رغم ظروره. 
لاناس على أنه واحد» إلا أنه فى حقيقته وداخليته ثلاثة المة فمو واحد. 
دن حهة ¢ وثلانة من جبة آخری ¢ واحد ف الظاهر وثلائةفى الباطن 

ومنطق کانبنا هذا يحملنا نمتقد أن الله يظبر لنا غير ما يبطن فهو 
يظور للاشر عظهر لا يعبر عن حقيقته و دا جلر » ثلاك الحفقيقة ای #رر أ زه 
سبحانه مكون من ثلاثة آلمة » تلاك المقيئة الى استطاع كا “ينا السكبير 
آن بصل | لپا و حده والى ۱ يتوصل اما قباه اه هن العالمين ¢ إلا من 
ساروا على در به واتبعوا مبجه من المتفلسفين والتفیرقن . ام ۳ . 

وهنا برد على اتلاطر سوال آخر لاذا أطلقوا على الله الوجود. 
لظ الاب ؟ وعلى الله الناطق لغ_ظ الان ؟ وعلى الله المى افسظ 

يقول القمص | راهم ارام ی جوايه عن مثل هد | ااسو ال : 

إن الذات والد للنطق فیقال له الاب . 

والنطق مولود من الذات فيقال له الان 6 واعیاه منم عم من الذات» 
فيال ها الروحالقدس » فا الاب قا بذاته » ناطق بخاصية الا بن الذى 
هو النطق حى بخاصية الحياة الى هی الروح القدس » والله الابن قائم ٠‏ 
مخاصية الذات الى هی الأب » ناطق مخاصته هو » حى مخاصية اناد 
الى ی اوح القدس 87 


(۱) الله واحد أم ثالوث للاستاذ #- دی »رجان ط دار انا للطباعة ص ۲ . 
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ان الروح القدس قائم بمخاصية الذات الى دى الاب » ناطق مخاصية 

:النطق الذى هو الإبن » حى مخاصيته هو الى هى الحياة . ام ”° , 

وبرى القس توفیق جيدف إجابة هذا السؤال راب الا رأى القمص 
السالف ماما فيقول : « إن اسمية الثااوث 5 الأب والابن والروح 
القدس‌تعتبر أعماقا إطية و مارا سماويةلا موز لنا أن نتناسف فى تفكيكها 
و محلیلها » آو نلحق بها مكار اهن عندیاتنا ...» اد( , 

وأما یس منصور فیری أن الاقانم لست عرد آسماء تطلق على الل 
آو جرد صفات ينعت بها بل حى ثلاث ثخصیات متميزة غير منفصلة 
متساوية فائقة عن التصور » اه . 

واعلك ری معی بعد ماو ردنا إجابة ثلاثة من اسکداب السیحیین 
.على هذا السؤال أ مهم لم یعنقوا فما أجابوا به » بل ل يقدم أحدم جوايا 
حاسما يقنع المتسائلين عن علة إطلاقلفظ الأب على الله لوجود» والابن 
.على الله الناطق والر وح القدس على الله الى » لأن هذا ال کلام قد لفق 


.٥ن‏ فاسئات مدعد ده افا متهأ بنة زیچ ء عتما ممقيصيا على الأفهام 5 
مر رات موسيعدية لعل عنيدة الثااوثت مقبولة : 


هذا ولا كانت عقيدة التثلیث فى جانما وتنصيلها غير مقبولة 


(۱) ذكر ذلك انس الأس_تاذ عد جدی .رجان فى كتاءه الله واحد أم ثالوت 
۱۳۹ مط مة دار اهنا ص 55 
(۲) سر الأزل ص ۰۹4 . 


۳( رسالة العقارث وااتوحید ص 1 ° 
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ولا مقعة ةد لأ ماما إلى تسوينها للعقل والمنطق عبررات كثيرة 
منها ما ذ كره القس بواس إلياس فى كتابه يسوع ااسییح قال : 

« من الاس من يقولورن. : 1 يا تری 00 5 
أن ادو من سل آن مان لذ وهر ونم يزه درن ورد سل 
نفسه قائلا « لكننا إذا اطامنا على کته الله لاسعنا إلا القول بالتثایت؟: 
وكنه اله محبة ولا عکن إلا أن يكون محبة ایکون سميداً » فالحبة هى. 
مصدر سعادة اين والحبة تفترض ڈث ك صين على الأفل بحا بان وتفترض مع 
ذللك وحدة تامة بینهما محیث یندفع الب إلى هبة الذات » أن بحب هبة 
تسکون فیپا سمادنپما » فلیکون ال مسعیداً کان علیه أ نموي ذانه- 
ما آخر عد فيه سمادته ومنتهی رغباته و يكو ن بالتالى صورة ناطقة- 
وتا واه أن الا الأزل شا لب ]اه ووس ذاه ور 
فيه سعادته ومنتهى رغباته وثمرة هذه الحبة المتبادلة بين الأب والإبن. 
کات الروح القدس » . ۱ 

و یحاری القس وفیق جيد زمیله فى تبر ره هذا . 

فيقرر أن الوحدانية دون الثالوث تحمل اله فى الأزل بدون موضوع: 
الحبة » فالواحد من كل وجه لايقدر أن حب غير نفسه » وبعبارة أخرى. 
بدون الثالوت أو بالأحرى بدون امير الأقنوى لا یبتی لله فى أزايته. 
سوي ذانه ایحپها توا لله عن محبة الذات ققد وجد الثالوث حى. 
تتجه محبة الأقنوم الإلهى عو الأقنوم الأخر . ام ° . 


)١(‏ أقل هذين اانهین الأب تاذ تمد دی مرحان 3 تابه الله واحد أم 'الوثه 
ط مطيعة دا ر امنا س ۱۷ ا ۱ ۱ 
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وناح من خلال هذا القبرر زأياً عجيياً يتررفيه صاحباه أن ال 


اکان محقاجا لشخص أخر بيثه حبه و مد فيه سمادته ولد ابنا وهبه 


.ذاته ووجد فيه سعادته ومذاهى رغباته وأمانيه » ول يقولا انا كيف 
ولد الأب الابن ؟ هل ولاه من ذاته أم من زوج له ؟ ومن ف الى 
صلحت لأن تسکون بے زوجاً ؟ وما هی هذه ارعبات الی وجدها اللہ 
الأب فى ابه البيب ؟ ثم من هو والد الثرة | اى نولدت من العلاقة 
.دين أقنوى الأب والابن وحی الروح التسدس ... من هو والدها 
با ری ؟ ومن هی و الدنها 0 7 


ورغم اپا لم يقدما هذه الأسئلة جوابا فإنهما قد استخاصا من 


تبر رها السالف نظريتهما القاتلة بأن اله ليس كائنا تائها فى الفضاء » 


و هرل ق الاد بل :هو ام هرد من أقاني ثلاثة تسودها امحبق» 


ومناد هذه النظرية أن لله عبسارة 4 عائلة .7 00 ن من ثلاثة 


أفر اد » کل د درد منها مستقل عن ٠‏ الج ر إلا أن كن ن بين ا هذه الأسرة 


الاطهة علاقات وأواصر متينة » ظاهرة وخنية » عاطفية وح.ية . وقد 
خعج عن الملاقة بين الاب والإبن رة هى الروح القدس . 

ولو صح هذا فا الانم من أن تعقب هذه الثرة عرات أخرى 
يتزايد بها عدد أفراد الأسرة الالية » و تم مها سعادنها » فقد بشتاق 
الأب إلى ابنة يشما حبه وحنانه » بل قد يكون حبه لها اشد من حبه 
طلاين » وتنکون فى الوقت ذاته ا حانية على أخيها . 
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و 


وتشكاثر هذه المائلة عرور الز من » ویصیح الأب دا و تصبح 
الابنة أا »> ويكون الب الالمى قاصراً على أفر اد الأسرة الإطية . 

أما البشر عبيد الله فلا حب لهم ولا حنان لأن حب الله و حنانه 
مقصور على أفراد جنسه الإلهى وعلى أعضاء عائلته السمارية . 

هذا هو تصور دعاة الثالوث لله ذى الجلال فتعالى الله عا يقولون 
لوا کر ۱ 

ومن هذه التبر رات ما ذ کره بعض فلاسفة السيحية من أن الله 
لاعکن أن يكون واحدا ۳ وجه لأنه لاد أن یکون منطو با على 
كثرة»إذ كيف عکن ماد الكثرة الوجودة فى الما بالو حدة المطلقة ؟ 

آو کیف بتصور صدور السکثرة باخدلاف أواعبا من الوحدة 

:البسيطة العمالية عن کل كثزة » لابعصور هذا إلا إذا قلدا إن الكثرة 

كانت موجودة فىذات الأول احض » أما إذا قلنا إن الكثرة لم 
يكن للا أئر ولا رسم فى ذات الله فلا يتصور حيائذ أن :كون تلك 
الذات علة لا-کثرة . 

ومفاد هذا التبرير أن الله إذا اتصف بالوحدانية المطلتة ماأمكنه 
خلق الأشياء من المدم » بل لابد آن تسکون ذاته منطوية على يذور 
وآثار ورسومجيع الخلوقات حى عکنه إخراجها من العدم إلى الوجوده 
فالسماوات والأرض » والبحار والأنهار» والانسان والحيوان » والطير 
واطشرات کا کا حصور هولاء کانت قبل خروجما إل الوجود: " 
و واه لق ا الله بالأرها ورا ریا من ا ال 


الوجود. 
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وسيراً وراء هذا المنطق الغريب واتباعا لقوهم بکون الاسان. 


على صورة الله فان علينا أن :ول إن النعار الذى صنع 8 مثلا , 
يغعل فيه شيثا غير أنه أخرج مواد الكرسى من ذاتهء ثم رک 
أكون كزسيا ماس عليه الاس 6 وعکذاق الرسام »وللثال » و الفنان. 
والأديب » والشاعر إلى غير ذلكمن هؤلاء الذین رجون إلى الوجود 
ایام نكن ردو رن کم خلق تلاك الأشياء 
من المدم ؟ 

مثل هذه لير پر ات المجيبة وذلك النطق الغریب يريد دعاة 
الثالوث أن يقنعو نا بالتثليث و التمدد »و أن بر و نا على استساغتهوتةبل»ه 


واسكممم فى القيقة يزيدون اللفز تعقيدا والأمر غموضا . 


م یکتف جام العقيدة الثالوثية عا 3 ره بعصم من ار در انه 
والتشبمهات لتتربها إلى الأذهان ما استطاعوا إلى ذلك سبیلا . 
فشموا اه تارة بالإنسان وتارة بالشمس » وتارة بالنار » وتارة. 
بالتفاحة ¢ وثارة 5 اشر ة ¢ وتاره بفتيل الشممة ¢ وتاره وع اء ۰ 

فک أن الإنسان يتسكون من ذات ور وعقل ولا ون 
اما واحدا دو الإنسان ¢ كا أن الشمس تتسكون من جرم و اور 


وحرارة وثلاثنها تون شیف واحدا هو الشءس 5 
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سد 48 سس . 


و أن التفاحة تتسکون-من: طبع غتولزن» رز 2 قن تاليا 
E‏ ذاتا واحدة هى التقاسةي؛ واکان اشر کو مل یاو 
وساق وثمرة وثلاثتها ندکوق فقا لود هون سره شاكذ 1341ل 
يتسكون من الاب ء الاي را ماوار ويم لداع الاما ون 
واحدة هی الله و هلا ا ره د می ماع لا » 

وقد سى هؤلاء الشجهوز ن آن ما شہوا به إطهم قد ۳ فک 
أكثر من ن ثلا بر فيك نو یف فی ۸۱ غبة- مادم زاشاءق اسب ۳ 0 
أو عمنى' از هل -نقول لاله مكون د لوط لا نید 
e‏ فا شیو بال ند فكو نالل دنه معنلا حل هلیم 
- ومس ل ع وا فا د #س بالشم - ا و مرن ب[لملمخرا ى 

نلو لايق راکش مالس وال ات راجا م أت انو المناضا لمن چنیا با لمبن> 


ل كام کرد ری عون ورج وة ع نامس : کون ءل امكو فان اة 


عناصر وه.کذا دو الیل نز دی لفیا به اد تیار 
رھ امب دد وی ا رف عار موا جل :د رل : خن یا al‏ 8 مه 54 


مه سای ورل ون 2 ا 1 
ید | E‏ ویب یت ها EES‏ +نی ث الوا :لحن 


0 7 اسر 3 جەل نید E E‏ و اسان 


دیق اة العقيدة ۱ رید ھم ن سرب و ات 3 e‏ 0 


که لا 


۱ بالتشییهات ار" الاتصام عن ۳ قمرم عنام ای ا ص 


اس یی سس الل ال 


حلة قط ماوت ان مدرد ار ة .حو أول عدد 8 ردی ام کیٹ 


Hil 2 a €‏ 0 
ل کک ن لأقل مه آن تتوافر فيه خصا ز دص س الوحدانية با میة U‏ ۳ 


٩‏ سم 


http://kotob.has.it ب‎ 


3 


لد فا دح 


والاندان مکون من #لاقة أجزاء رئيسية والحيوانات الراقية مکونة من 
علأنة أجراء رئومية » والنبانات الراقية مكونة من ثلاثة أجزاء رئسية 
وکذلات الله فبو مکون من 23۶ آقانم » وفى التدليل على أهمية العدد 
ثلانة یقولون إن الأمثال المامية تقول « اليل الثلوث لا ينقطع » 
« الرة الثالثة ثابية » من أجل هذا يسكون الله أيضا مکونا من 
اة أجزاء : 

ولا ندری .یف اسقیاحوا لا نفسهم أن عثلوا اتلالق المظيم 
تخاو قاته الضعيفة » بل كيف وصل سم الاسفای فى التشبیه الذی بلغ 
حد اطذیان بتمثيل الله سبحانه | وتعالى بالحيوانات والنباتات 
والمبال المثلثة . 

ولا ندرى أيضا على أى أساس الى أو عتل بنوا قوامم إن 
المدد ثلائة هو العدد الذى تتوافر فيه خصائص الوحدانية نكوف يكون 
الثلانة و ای رکف بكو اراد غد : 

ولا ريب أن هذا الغموض اھ على عقيدة التثليثهو الذى حدی 
باه الثالوث وحانه إلى التخبط فى دياجير هذه الأقو ال :وغيرها ية ' 
أن بستنبطوا مر ثالومیم وهيهات . . هیهات فا ذا الثالوت من سر 
إلا ما ارتسکبه الأقدمو ن من خلط بين العقيدة الصعيحة والفلسفات 
الؤعلفة والوئنيات القدعة خلطا أدى إلى خلق نوع من الادةناد القامض 
م يه 

(۱) انظر ماجاء عن ذلك فى كتاب « اله واحد أم ثالوث » للاستاذ محمد مجدى ٠‏ 


مرجان ط دار الهئا ص و۳ 
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سس ۱۰۱ سے 


والشو ۰ اللتبس الو ش الذى يفضى عتيميه داعا إلى اليرة والضلال 
واولا هذا لبتى توحید السهح عليه السلام وأحابه لله _تمالی غضا طریا 
.خالصا من الشوائب والأخلاط . 


اختصاصات الثالوث وأعاله . 


س 


وگ أذ شم دعاة الثالوث إطهم إلى ثلانة أجزاء وينوا السر فى 


هذا التقسي أخذوا يضعون لسكل واحد من هذه الثلالةعل اللاص نه : 

علو | الله الاب مصدرا للمدل واطلق والتبی . 

واا الابن مصدرا لارحة والفداء وغفران اعلطايا . 

و جملوا ۱ ار رح القدس مصدرا للتعمقومنح الميلاد الثای»والیاة 
'الطاهرة » وتقدبی النفوس . فن برد المدل فايتجه إلى الأب > ومن 
ببتغ الرحمة أو رجو الغفرة فلیتوسل إلى الان » ومن يطلب النسمة 
غليبتهل إلى الروح القدس . 

هكذا وزعوا الاعال والاختصاصات والوظائف على الاقانم 
الثلانة » فليس لأحد منها أن يحاوز حده الذى رسم له » أو احتصاصه 
الذي نيط به » فلا بستطیم الاب أن بغثر خطایا للذنبین » ولا يتمسكن 
الان من ماد أحد الخاوقين » ولا علاك الاب والان معا منح 
ايلاد الثالى والياة الطاهرة لأحد من العالمين » ولا يقدر الروح القدس 
على الرحمة أو العدل بين الناس أ حمين . 

ولس هذا كلاما ننتريه على الأخو «السييحين » بل هو كر م الذى 
دونته أقلامهم وحملته إلينا کلم ۱ 
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س 6۲ ٩‏ مس 

ول العس توفيق حيد ف ذلك ما نصه : 

« إن علية خلاص الانسان الى هی قضية الفارخ اسکبری من, 
رده ال مان » هذه العملية تفترض حا كا وقاضیا » و تتطلب محلصا وفادیا > 
و ستازم مق سا و ييا 5 

إنها تفترض حاکا رقاضیا أصدر حكه عوت الانان الخاطىء 
وهلا که ومن يسكون ذلك الا کم القاغی سوی الاقنوم الأول فى. 
اللاهوت » الله الاب » وتتطلب لصا وفاديا برقع الك عن الإنسان 
الشقى ومن کون ذلك المخلص الفادى سوى کائن دس ماه دول 


السكائن هو الأقنوم الثانى فى اللاهوت الله الإبن » لم إن ملیةانللاص.. 


تستازم مقدسا ییا » حییا لى من الانسان اتلاطی» |نسان جديا 
فى البر وقداسة الق » ومقدسا يعيد للانسان الفاسد صورة القداسة 
الفقودة » ومن يسكون ذلك ,القدس الى سوی کائن هی قادر على. 
كل شىء هو الأفنوم الثالث فى اللاهوت أى الروح القدس ع 

وبتازن القعض راهم اراھ بين وظائف الاب والابن فيقول. 
فى كتابه رسالة التثليث والتو حيد ما نصه : « الأب 1 بتحسد ولکن. 
الابن تسد » والآب لم يصلب ولکن الابن صلب رالاب لم بقم بدور 
الوسیط ولکن الإبن قام بدور الوسيط ١6»‏ .ه. 

على هذا الاق اامجیب وزعوا الوظاءئة والبام على الأقا نے الثلائة 
الإلمية فالآب حا ؟ وقاض عک بالشفاء و چې بالهلاك » والاين حلص 


. و ٤ا‏ لے بمج ١‏ هت 


(۱) سر الازل ص ۰ ۰ 
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ف نا TT‏ 


ا 
0 37 
قرب کش مره ا د رد 


كك - 
اک چم 


فاد يقوم بإلغاء ‏ 3 الأب 8 الأشتياء ويفدىالهالكينو ار 0 
القدس مكعم و گی کی يدوم بععد ٍس التعساء ۳ الیشین ¢ وجءأوآ لان 3 
الدور ار سی من هزه الأدوار ذبو وقد سد 6 ويشدى » ويشفم .ما 
الاب واروح القدس فهما لاینعلان شيا من ذلات ۱ 

as‏ على هذا القوزیم لأصناف العمل بين أفراد الثالوث الإلمى 
قام فلاسفة ردو الصلاءار با نية - و وهای فققحبها ایو 0 
الاطی ¢ عا ۳ ما ۳ بل شین لا مل ل 06 غبره دن 
'الأقنومين الأخزين ا غ 

و ها بءعضص نصو ص تراک الصلاة 5 

أبانا الذى ف السموات لیققدس ااك ) وسل إلى الاب مهدر 
العدل ) ليأت ملسكوتك ( وسل إلى الابن مصدر الرحة ) . 

لتسكن مشيئتاك 1 ف السماء كذلاك على الأرض ۱ وسل اگ 
3 القذمن مضدو 0 


ولا تدخلنای محر بة لکن جنا م من اا ا [aA‏ ش 
ال آخر 5 ۱ 
قال الستاذ مد دی مرجان بەد ما ا وذه ٠‏ ام رز 

ن الصلاة الربانية « کذلات قوم الأباء وال سک دقن | سنا س بتو 1 ۱ 
a‏ على الشعب السیعی باسم هذا الثالوث القدس قائلين « نعمة 
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رينا يسوع السیح وعبة الله الاب وشركة الروح القدس تسکون مم 
: جيم 6. 
ویشرح الاستاد یس منصور معى هذه البركة الثلائية بقوله- 
2 إن اه الاب يظبر مه لدعب اسیجی و حرسهم ¢ و ربنا اسو 
السهح بظهر فعمته ور هم و الر وچ الهدس دمر شر کته و یعمج 
سلاما ۹4 
مزا ليا دهع الإنسان و<هه 1 إلا وهو بنظر إليه بقل مورع. 
بين هذه الأقا نم الثلاثة و بقلب مشتت بين تلاك الامة الثلاثة » ولایفتح, 
فه أو حرك لسانه داعيا ومصليا إلا وهو يناجى کل أقنوم مناجاةه 
خاصة » مختص کل له بد ع۶۱ وصلاة مقصورة عليه و بطلب من کل رب. 
حاجة برجوها عنده ولا جدھا عند غيره من الأرباب ۱ 

. هسكذا ننظر إلى. الله مع خلال هذه الأقا نم الى بتسکون مناه 
ومن خلال تلاك الوجوه الثلاثة الى يليسها ¢ وحه أب و وه ابن 6 
ووحه روح فدس 4 ننظر إليه دكن خلال كل ذلاتك 4 لا ده ذلاك الا 
الذى علا الوجود والذى بنصاع له کل موجود » بل مجده موزعا" 
ومتةم| إلى ثلاثة الطة پنسب إلى كل إله مها عفرده المعز والتقص, 

والاحتیاج » فكل إله ما له اختصاص > وكل رب امتولی على ساطان. 


و کل أقنوم ذهب مذهبا !! 


يقول بعض القساوسة « طبيءة الله عبارة عن ثلاثة أقانم » 


هذه الأنا نيم الثلاثة نتقاسم جميع الأعال الإطية على السواء » . 
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١68 22‏ شنت 

ویو ل الاستاد عوض سممان : إن الأقا نیم مع كيز أحدها عن 
الأذرفى الأقنومية “م واحدي الجوهر بكل صفاته وخصائصه وميزاته 

اکن كيف بقال إن الأقانيم الثلاثة م واحد فى الجوهر » وأنهم 
:اون چ الأعال الإهية على السواء 3 ا حقص بعصم بصفات» 
ووظائف لا ختص مها بقية الأقانم ومع ذاك يقال إمبم واحد فی کل 
الصفات والخصائص والءيزات » أليس فى هذا القول تناقض » كيف 
يقميزون ولا يقم زه ن a‏ 

وإذا ذهينا نطالع الب بت المسيحية ف زرا 7 وا أقوالا ماسو رة 
إلى الأقانيم ااثلانة مخاطب كل منما الخ و بتعدث عنه أن لیه . 

" تيذاطب الاب الابن بقوله « قال الرب ار أجلين عن جى » 

١:١٠ 3‏ 1 وت کل الاءن عن الاب فيقول » أنا أعرفه لای من 

ثم يتخاطب الابن والآب سويا قائلين « أا الاب جد اسمك 

ویتسک الابن عن الروح القدس فيقول « ذاك :جدلى لأنه يأخذ 
ما لى و حيرج ۳۹ © [ و ل |: 

كذلك مد أن الأقنو م الواحد پرسل الآخر أو خرج أعد الأقا نیم 
من الأقنوم الآخر وینفصل عنه فالآب مثلا رسل الإبن » ۳۹ او 
الابن » [ و ٤/٤‏ 5 
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) ۷۸۰ خرعت من عد الاب ب ( یو‎ SIs 


والاب واروح القدس أرسلا الان . والابن أرسل الروج‌القدس ‏ 
ومکذا . . . هذا التخاطب بين الأقانهم » وخروج أحدها من الاخر ۱ 


وإرسال أ حدها الا خر » يعني إنفصالا بين الأقانم انفصالا عنم الوحدة 


يدما ¢ بل کح أ المساواة فیح 9 وه ی موصوع او ال مثلا لا فك 


أن 1١‏ ۳ دوج مق الما أو التسولك خی ان الاب ن 
مثلا فلا شك أن الاب أعلى من الان ذهو كإرسال السید خادمه » أو 
کا ضفرل السيد المسيح «الحق الق أقول!-م 
إنه ليس عبد أعظم من سیده » ولا رسول أعظم هن مرسله » 
( و ۳( 1 
و کذلات فان الره لیتسادل » كيف أمكن خروج الان اذى هو 
فى اعتقاد فلاسفة ااسيعية السيد السیح عليه السلام » كيف أمكن 
خووجه و تسده وانفصاله عن اللاهوت » ودخوله وحم السيدة العذراء 
مرم و امتزاجه بلحمم‌اودمها ثم خروجه من بطما |نسانا لدكل الصفات 
الإنسانية ومع ذلك مئل جانبا فى الله » جانباء ی رهم هم وان 
ان إا ۳ 
تاك هی نظرة السيعية لا يقوم بد ثالوثهم الإلمى من وظائف 
وأعال » ضورها أحد قساوستهم" الكبار”:الذى أ أن يكبل عقاه 
بالجرافات والأوهام » فأعان کفره بالسيعية ودخوله فى دين الاسلام.. 


)۱( ايه واحد أم ثالوث الاستاد عمد جدی مردان طط دار اذا ص ۳۰ ومابعدها 


و 


الأسس (١‏ ی :ی علمها أل ثاوئیون i‏ 7 0 5 
سيق ى أن ذكر ۳ أن ا ناسنات الروما ية ¢ والأفلاطو نة "۳ يثة؛ ¢ 
والاغر ية »کان له و بر ف تعکر 8 ن عفودة التثليث والقول بأ وهية 


السیح » واكن علماء المسيحية وقساوستها لايقيلون هذا بالطيع ولا 


بر تصو زه ¢ بل رون أن عقید مهم تلا ود ئات ت على اش اه 


ا 


أولا : كان میلاد المسيح معدزة » ذهو 1 اف اب وأم 


۳ الناس بل من المذر اء حرج 4 دون ا ج ی بظل طا دراً من 
الخطيئة الى 0 سب | ادم لا یناه حیلا بعد جيل » فلو لم يكن إلا من اله 


ماوقع له ذلك الميلاد العجز » الذى لم حظ به أحد من الناس أجءين » 


و کیف يتأ مثل هذا لواحد ر ن البشر وهو لایکون إلا لا له 1 


0 : ال باحك ف دياة ت ایح على الأرض جد 1 ا كانت . ديا 
لام هر ه 6 بريكة من ۰ الط | والژال بعيكة عن اد زا با والرذا ل ¢ وذاك 


لایسکون إلا أشخص إلى ۱۰ يفك إلى الأرض اعيش ش علما 3 امیش 


سار ر الناس 4 پل ج أء ۰۵ ن قبل أبيه ایخاص الما وإطاوره ٠‏ 8 الخطيئة 


E ۳‏ الى دنسةه ا امد طويلا م ن الزمان . 


الها : كان سیخ عالما بکل : کیا اق بد ملا و رما 1 ۳ 


نالا لاله ي اإذن هو | 13 
رایع : ن صفات اه cal‏ ون 1 أعان 
الاسیح 0 صر ىة عن وجوده فى كل مكان وترم داود قد 
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بو له عن السیح » أن آفن من روحك » ومن وجك أبن أهرب 6 
إن صدت إلى السموات فأنت هناك » وان فرشت ف المار ية فما أنت ' 
إن أخذت جناحى الصبح وسكنت فى أقاصى البحر فهنالك أيضاً بهدینی 
يدك و عسکنی عيناك » ( 7 ۹ - ۱۰) فېل یکون السیح 55 
ذلك إلا إله ؟ . 


خامسا : أعادت الأفلاك فى مداراتها والنحوم فى اأ راجا منذ 
أمد طويل عن محىء ان الله إلى الأرض لصا وفاديا » وموته على 
الصایب ثم قيامته بعد دفنه وصموده بعد ذلك وجلوسه عن ين أبيه 
فى السماء . فبرج العذراء يتحدث عن میلاهالسیح من عذراء » وبرج 
للمزان برینا أن البشر قد وزنوا بالموازين فوجدوا ناقصين » وبرج 
العقرب . وقد ترجم س ف الامجامزية بالحية » بریدا الحية القدعة التی 
مت حياة الانسان بانإطية > وبرج القوس ريا لاسیح الظافر النتصر 
الزی‌سسق واا عوته على. صلوب »و رح الجدى يتحدث عن ناحية 
من نواحی عمل السیح على الصلیب كا ةرا فى لاو بین ۲۹ وبرج 
الدلو يتحدث عن السیح ينبو ع الاء الى كا نقرأ فى بوحنا ٤‏ : ۱۵ 
و ۳۷:۷ - ۳۹ ورو ۲۲ : ۱۷ وبرج الوت إبرينا السيح الدفون 
القام من الأموات «لأنه كا كان يونان فى بطن الوت ثلالة أيام 
وثلاث ایال عکذا یکون ابن الإان فى قلب الأرض ثلاثة أيام وثلاث 
ایال » مت ۱۲ : 4۰ وبرج ال برینا السيح حمل اله الذى يرفع خطية 
۱ الما يو ۱ :۰ وبرج الثور یت المسيح ذبيحة الخطية كا قرأ 
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ففلاوين ع :۱۵-۱۳ وبرج الجوزاء أو التوأمين يرينا اأسيعج 
فى يوم عرسه رؤ ٩ - ۷:۱٩‏ کا برینا إياه» وقد صالح العبرا نیون. 
والأمم مع اله بالصليب أنسس ۱۱:۲ وبرج السرطان يريا 
الانسان العقيق سرطان الجنس البشرى الذى سیمحو الله ذكره من. 
تحت السماء وأخيراً برج الأسد الذى يرينا النصيرة النبائية لمسیح كا 
ترا فى اسکلمات » هو ذا قد غلب الأسد الذى من سبط يهوذا أصل. 
داو د لیفتح السثر ويفك خةومه السبعة رو ۵ : هو د ۳ الهو 5 الفر بب 
الذى أسمع فيه الهتاف الجيل « قد صارت مالك الما أربنا ومسيحه- 
فسيملاك إلى أ بد الا دين »رۇ ۱۱ : ۰۱۵ : 
وإنك لقح ذلاك واضا فى الآيات الأولى من سفر التكوين حیث. 
د تقول :نا هه : ۱ 
وقال الله لقكن أنوار فى جلد السماء لتفصل بون النهار واللمل . 
" وتسکونلایات وأوقاتوأيام وسنين »وتسکون أنورا ىجار السماء لتنير 
على الأرض ركان كذلك . فعمل الله النورين العظيمين النور الا كبر 
سک النبار والنور الأصغر 4 الليل » والنجوم . وجعلها الله ی جلب 
السماء لتنير عل الأرض . ولتك على النمار والايل ولتفصل بين النور 
وااظالة » تك ۱: ۱6 - ۱۸ فان کلمة « آیات » الواردة فى الغص. 
السایق قد حاءت فى العبرية ععی « الى » وكلمة « أوقات » تعی 
فى المبرية دأ وقاتا معينة » . ۱ 
فالنص الذى معنا إذن يتحدث عن شخص سيأ فى وقت معين . 


وما أن حاء ین حى ظهر لاوس ف ااشرق مه غاءوا يبحثون عن. 
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ی ۳ تب ب 5 هت 
ّم امس وأ ا ۳ و 5 م9 ٩‏ + 3 ول فد 


۲و لید ليسجدوا له كما أخير ذلا مق مه 5 نات 
وترم داود قدا بتاك أ تبوهءات الفا كرة عن ازول 5 
و مده إلى ار و خلیصه ما م عودته إى بيه مز ۹: 
فإذا کانت التجو م فى برو جما والأفلاك ف تقار اما تععدث من 
اا ار ديقع م يذلاك 8 5 دام ۳ نكيف یکون السیج إذاً جرد 
انسان » إت اله ا ن یط 0 التكون « حامل کل الأشياء بكاءة 
۱ قدرله » عب ۱: سا على أ 3 اا الفلاث و النجوم عن السیح 
أمناً أنه الله ۰ 3 الفلك ۱ بتعدث ت قط بهذه الصوره الرائءة عن كان 
من بی الإنسان . ۱ : 
اننا : ما امتاز به ۵ السیح م ن القدرات اللارقة على فعل ااعجزات ۱ 
التی ۸ مر مثلها على يد الا أبياء من قبله يجعل كل انسان يؤهن إعانا 
ميق بأن السیح هو الل » ولایقال كانت للانبياء السابتین «مچزات 
ا اما الله على أ يدهم ص هم فى دعوی النبوة و بصیرو | ما ۸ 
ھا بال عسى قد صير 4 معجز اه إا » لاال هذا لأن الفرق بين 
معجزات الأنبياء ومعچرات میسی كبير » فمجزات الأنبيساء ل تأنهم 
يقدرهم الشخصية » وعا اتم من الله 
أما عیسی فإنه لا كان إها كانت کل ممجزانه -- من اسكاته 
البعر والریاح إلى شنا الرفی والعميان ‏ نابمة من قدرته الشخصية 
الإلمية » لهذا قا ١‏ إن قدرة عيسى عل المعجزات هى إحدى الأسس الى 
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ا ۳ : ماصر حت به الأناجايل من أ المسيح دو اي وهواينا 3 
ایب يدل دلالة قاطمة على أنه لافرق بين الآب والان وأن السیح 


دو الله لاعالة الأمر الذى مل الإعان عثل ذلك أمراً حتمياً لاشاك 


س ۰ 


هن ات النصوص ماءجاء ف احیل می عن ۳ من قوله ها هو 


ابی الحبيب ه سررت (۳: ۰/۱۷ 


واا ق وحن من قوله فى وصف السيح « ف البدء کان 
الكلة » والكلمة كان عند الله » و كان الكامة الله كل شىء به كان 
وبثيره لم يكن شىء ما كان .. والسكلمة صار جسداً بو حل يننا »ورانا 
عده دا » ( ۰۱۰۱ ۱4۰۳). ۱ 

جاءفى بو حنا أيضاً من قوله : «أنا هو القيامة والياة : من 
اتن اقول ات تساه کش کی ی بو امن بق ای توت إل 
الا بد » ( ۱۱ : ۲۵ ) 

وفى يوحنا كذلك : أنا هو الطريق والق والياة ليس أحد بأ 
إلى الاب الاف ( ۱:۱۶ ). 

إل ر ماجاء فى الأناجيل صراحة عن کون السیح هو الهو بنه 
الحبيب فسکیف محيد أحد عن الاعان بألوهية السيح ويقول غير 
فى 60 

)١(‏ كذا ذكره القس لبيب ميخ ل فى كتابه هل المسيح هو الله ط ااطبعة التجارية 


الحديثة الطيمة الثائية من ص ۵۲: ۲۱۰ * 
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تلك خلاصة وانية فما نرى لعقيدة القثليت وألاغة السیح کا ھی 
Sie:‏ أ بامها : 
وسةأذن القارىء السكريم ف أن لزن هذه العقيدة ميزان العقل السام 
2 لمرضیا عل الثران الجکے » لأداسكتاب الساوى الود الذى 
تضافرت سائر الأدلة على ثبوته وحتيته کا پیناه فى الباب الاول را 
افو اب هذا السکتاب » م نتصفح من جديد السکتاب المندس بمهدیه 


الدع والجديد فى روية وأناة . لنعرف ماذا تمنى لفظة الاين والآب 


فيه حى سين الق ويظهر ¢ فمهلك من هلاك عن دة ونحى من حى 


عن بئة فنقول ونا التوفيق ده 


عقيدة التثليث فى ميزان العقل السام 


لا كان العقل هو نععة الله التكبرى » ومنحقه العظمى اللى وها 
لابن آدم وجعله با محل تكرعه وتفضيله » كا آخبر بذلات فى القران 
حيث يقول ل و لقد کرمنا بنى آدم وحملناهم فى البر والبحر ورزقنام من 
الطيبات وفضانام على كثير من خلقنا تنضيلا )۹۷ . 

وموضع تسکیفه بالشرائع والأحكام فلا ثريب ولا حاب على 
صبی »او نام أو جنون » کا أخبر سبسانه. ذو فى کتابه اللکرم 
كه حيث یقول 9 لا يكاف الله نضا إلا وسعها » لها ما کیت 


و علمها ما ا را و 00 واخذنا إن سا أو خيلا ۳ 4 زگ ۱ 


س 


۲۸١ الاسر ءاء۷ (۲) البقرة‎ )١( 
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و کا صرح به الصادق المءصوم صلى اله عليه وسل فى قوله رقع 
عن ثلاث عن النام حتى بستیقظ » وعن الصی حى يبلغ » وعن 
امجنون حتی‌بنیق 4 إلى آخر ما جاء فى القران السکرم » والسنة المطورة 
عن هذا الوضوع الذى لا اخلای بين الداس فيه . 

لا كان المقل من الانسان بهذه الممزلة كان هو اليزان الدقيق 
اذى يوزن به كثير من الأشياء فى تلك الیاة » ولا سما مايقو م 
متها على الأدلة و البراعین کاامتقدات والأفكار . 

لذا فقد رأينا أن نبدأ فى مناقثة قضية التثليث بعرضها على المقل 


2 حتی ,ول فيه كامقة 3 


ا ملات فل وظااف الفالوث ؛ 


وأول ما بطالمنا فى هذه القضية الهامة هو ما يقوله دعاة الثالوث 
من أن هناك لاثة آقانم إلبية أزلية » يقوم کل مما بعمل معين 
لا يتمداه إلى غيره » وما يتساءل العقل ماذا حدث لو أن أحد الأفانيم 
کالاب مثلا قام بعمله النوط به وهو العدل فى طائنة ما من خلقه » 
وجاء الأقنوم الثاای الابن فأصدر كه على نفس تلت الطائفة بالمفو 
والرحة » إن أنفذ الأول حكمه وحجب الثای بتدرته كان هو الإله 
دون الثانى » وان حدث المكس كأ نالثانى هو الإله لا الأول » وان 
اقا على أن ينفذا العدل والرحة معا فى تناك الطائفة أدى ذلاك إلى 


شوت افش ولاه ]ذا ان الكل هذى السو وار بلق 


— ۱۹٤ = 


رم لات القسوة ¢ وکان وقوع هذين الامرین على ذات واحسدة 


فى آن واحد ومن جهة واحدة » وإن اتنا فيا ينما على اختصاص. 


کل واحد منهما بطائفة من الاق ينفذ فما حكه دون الآخر أدى ذلات 


ای محدید قدرة كل منم من ناحية » وحرمان ما اختص به الأول 
من الرحة وما اختص به الثای من العدل من ناحية أخرى » وعذا 
ار هه ی 

م ماذا عن السکون كله ؟ هل اننقت أقا قانيمهم الثلاثة على خلقه 4 
أم اختلنت فيه ؟ 

إن اترضنا الأول فإنذلاك سوؤدى بالضرورة إلى احقیاج کل مما إلى 
الآخرء لأن أيا من تك الأقاني ان يكون مستقلا بالق دون الآخر » 
بل ساعد بعضهم بعضا فى أداء تلاك المهمة الشاقة » وهذا بدوره 
ی إل المچز » والجز نتم + والتقص عل ای تمالی عال . 

وان افترضنا هم تقاسموا هذا العمل نیا بينهم فاختص الله الاب 

مثلا يخلق السماوات والسيطرة علیها » واختص الله الإبن ماق الأرض 
و البعار و الف م فهها > واختص ال الروح القدس محل بقية السکون 
ولسيير دفته » 0 ذلاب سیودی الضمر‌ورة اش ای عجز كل أقنوم 


أف إله مها ع ن نعل ما ده له الأخر 5 وقەمر سلطا نه على ۳ اخقص ره 


دون سواه فيصدق على أحد هله الاقانم ما لا (صدقی على الأخر» ديقدر 


أحدها على ما لا يقدر عليه الأخر ¢ وهذا يتعارض أ ضا صفات. 


الألوهية الى م من مسقازمام ۱ أن تكون ساطة ان وقدرته غير محدودة _ 3 
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کا 

ون افر ضا آن لقن الثلائة قد اتفقت فما بينها على أن يتولى 
آحدها خلق العالم دون الأقنو مين الاخرین » فیتوم الاب مثلا بهذا 
العمل وحده » نان ذلك سیودی بالضرووة إلى تهطیل الافنومی 
ان وجل يسان ای رل قيجة لق سينا توعان 
فلا داعى لوجودها ولا لقول بألوهيةبما » لأنهما لا بضیفان جديدة ٠‏ 
إلى المقيقة الإلهية . 000 

وان افترضكا اختلاف الأقاني الثلائة » أو الألهسة الثلاثة فى خلق . 
الکون و تنظیمه أدى ذلك إلى الطامة اسکبری لأن أحدم سيخاق 


ت 0 2 سیم 
والاخر سیعدم 4 واحده سیعنی والاخر سيقفر ¢ إلى اخر ما یففی إليه 


هذا الصر اع الرهيب 7 خال فى هذا الدکون وناض لنظامه » فصدق 
ا م حين قال فى حكم كقابه : ۶ ما اخذ اه من ولد وماکان 
معه من له إذا إذهب 1 اه عا خاق ولعلا بغمهم على بعض سبحان 
ای عا ۱ 4 ۱ 

ومن عجب أن أصحاب الثالوث قد أقروا بالتخالف والتعارض 
بين آقانيمپم اد فى مسألة غفران خطيئة آذم » فرعوا أن الله الاب 
الا 5 القاضى ] قد أصدر حكه بالوت واطلاك » والثقاء على آدم 
و اسله من البشر وذلك امصیانه ربه وأ كله من الشجرة اطرمة» ولکن 
الله الابن [ اللخاص الفادى ] لم وافق على هذا ال ققام بإلغائه . 


وأهر بقخایص البشرية وغنران خطايام » AR‏ ۳ وح التددشس. 


۰۱ : الؤمنون‎ )١( 


١١(‏ ى الميع) 
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ا 2 


— ۱۲ 

( القدس امحی ) فيبدو أنه اناز إلى جانب الله الابن فى معارضة كم 
اله الاب نتام پتقدیس و ااحیاء انأطاة. الأعن > كل هذا رغم إرادة 
الاب ابا 3 القاضى . 

.ونسى هولاء وتفاسوا ما جره هذه الاختلافات الى أقروا و قوعیا 
بين هتم من الصائب العظمى » والطوام السکبری على الكون كله » 
إن أى تغير أو احراف ف مسار الكوا کب أو الجرات أو النجوم 
الينغى إلىالقضاء على الو جود كله » ف_کیف بصراع الألهة الذين علبیکون 
الإيحاد والاعدام » والتعمير والتدمير ... ومن باتری تسكون له اأخلبة 
هب ؟ ومن هم مؤيدو كل إله فى نزاعه مع زملائه ؟ ومن هم نحایا 
هلا النزاع من الخلوقات . 

۱ إل آخر تات الاسئلة الکثيرة الى اغا العقل عند ما تعرض عليه 
ف کرة تمده الألهة فى المكون لان تمدد الالهة ۳ رنه مدعاة للتناحر 
والتخالف الفضی إلى فساد السکون وتدميره قال تعالى موضعا هذا 
الأمر بلكل ای ل کی ها از انیت مان ارت 
المرش ما يصفون ). : 
7 يقو ل الا ستاذ عمد عدی مرجان الذی کان مسيحي ) سم حول ۱ 

۱ زا أو ضوع مانصه : 
« نعم إن تعدد الالهة يؤدى إلى انقسامها وتنازعها » و إلى تنابزها 
وتتاحرها وفى خض هذا الصراع تفسد السماوات والاأرض وتقی .. 
الوجودات وبحل باللكون الدمار. 


. ٠: الأنياة‎ )۱( 


RE http://kotob.has.it‏ ا 


ت س 
هم ا“ ا 


= ۱۷ ات 

إن کل «يئة أو منظمة أو مؤسة فى الوجود ليس با ی 
أو قائد واحد» فالدولة رئيسها واحد » والطائرة قائدها واحد » والدفيئة 
إذا قادها اثنان غرقت » والوحدانية هی طبيءة ال نظام ولا قبل : العقل. . 
أن aa,‏ فى الکون كثر من قوة واحدة فإذا أمعنا النظر فما حيط 
بنا ولاحظنا السكائنات والموجودات المتجانسة » وتأملنا الأرض التى 
دش فوفم! و كينية دورامها حول تسا ودوراما فى ناس الوقت دول 
الشمس ف دقة و حکام » م تعاقب الفصول فى دورية وثبات » وحر کات 
الکو کب و النجو م واجرات » تدور فى نظام مک حول بعضها وحول 
نسم پسرعة فة فلا تنحرف ولا تقصادم ؛ وإذا تاحصنا ما ركب 
فى جسم الانسان واليوان واطشرة والنبات من أجرزة معقدة و خلایا 
وذرات متعددة تعمل فى نظام وتتحرك فى إحكام » إذا تأملنا بمضا من 
ذلك وغيره كثير لأيقنا أن هذا اللکون السفام خاضم بدا وان استنه ‏ 
مد بر و احد فلو تعدد خالق لق السكون ومدبره لوجد التناقض و عدم الا تفای ۱ 

ولات لفوضی محل النظام » ولتنازع الا لهة والأقا ۳ ولنسدنته الأرض 
لیاوا ا 0 9 السكائنات والمو جودات » ولتلاشی ال -کوز ن 


عالوجود ۹ 


البر اهین العقلية على بطلان ابلم بين التثليث والتوحید : 


)000( ألله واحد أم 0 لوت (لاستاد کد دی مرحال ١<‏ دار إذئا ص55" وما مد‌ها. 


٤‏ ]35.1 .مهما //:ماخط 


ع5( 


كايقال» بل نؤمن بإ 5 له اة 5 انم ی 507 » والابن والروح: 
القدس > وهذا الله الواحد بأقانيمه الثلاثة هو الزى در السکون و د برم. 
وعليه فلا تمدد ولا فساد کا زعم الزاعون . 

ولو حاولنا إقناع عقولنا بهذا النطق الغريب ما استطمنا إلى ذلك. 
سبیلا 11 يأى : 

أولة: :إن الول باتصاف شی» بالوحدة والشعده معا نی وقت واحد. 
وزمن واحد آمر ذهی البطلان لان العرحيد وحدة » رالعفلیث کل > ۱ 
وال رة واوحدة نقیضان » واللقیضان لا جتممان ولا رتفعان . فا 
عکن أن یکون الشیء واحدا و كثيرا فى زمن واحد » وفى مکان واحد. 
ومن جهة واحدة » ولا سکن أن يكون ذلك الشىء غير واحد وغبر 

کر فى ؤدن و اغا وی مان وآ ومن له واعده + بل لاید آن: 
پتصف بأحد هذن الوصفين الوحدة أو السکثرة » فوصف الله بالتوحید. 
الحقيتى والتثلیث الحفيقق ا زمن واحد» ومن جبهة و اداه بدهی. 
البطلان لا يقبعمالمقل ولا يقبله » و التو ل بأن التثارث اطفیق والتوحید. 
المقيق وان كانا ضدين فى غير الواجب لسکنهها “غير ذلك فى الواجب. 
هو من السفسطة الحضة لأنه إذا ثبت التناقض بين التعدد والوحدة امتنم, 
اجهاءهما فى آمر ما ف زمن واحد ومن جبة واحدة وق مکان واحد ». 

وا كان هذا ا قر وز وا © اما لو احتهما فى ادها 
واجبا كان ذلك الا مز أو.غير واجب لاادی ذلك إلى کون الجزء 
كلاء واسکل جزءا. » إذ الواجد القیقی, ليس .له ثلث. حیح. وبس 
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۱ 
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1 
3 


عم ۱14ات 


جوع آحاد رأسا » و ]ا هو ثلث الثلاثة والثلائة جوع آحاد نیسکون 
مق أمر ما دی ذلك إلى کون الجزء وهو -- الواحد -- كلا والثلائة 


.وهی جوع الاحاد جرا ¢ " وهذااما لا عکه ن قبوله آو تصوره ‏ م إن 


1 و ا ۳9 5 بالتو حید الحقيتى والقثليت اطقیتی معا a‏ ن جمة 
فد وف رمن و انح يستازم کو نه تعالی ما من ا ع متنا هية 
5 بالفعل لا اد TE‏ ۱ كل وهو الغلا ئ 00 


. والجزء ‏ وهو الواحد - على نحو رن 

ن أ جزاء » وکل جزء من هذه الا جزا. مر کب من الأجناء ۳ 
ذات هذا اء وعکذا دواليك و کون اى و آجو :اء 
غير متناهية بالفمل باطل قطما > ورستازم ایض کون الو عد عاك 
-نفسه وكون الثلاثة ثلاثة أمشال نفسها » والواحد #لالة أمثال الثلائة 
بوهذا واضح البطلان ٠.‏ 

فإذا قالوا إن مرادنا من تن بالتوحود والتثلیث هو أنه 
سبحانه واحد مکو ن من ثلاثة أچراء أو عناصر وئيتية قلنا : إن هذه 
الأجراء آو المداصر الى تسکوز ن الله منها فى زمهم إما أن یکون کل 

ده منها محتاجاً إلى الاخر ومفتقرا إليه أو لاء قإن كان الأول ازم 
9 الل إلى غيره وذلك الغير هو أجزاؤه الى ت ر کپ ما ذاته 3 
اء غير 2 ۲ 00 قص )و 0 على ال تال ال 
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۳ 


جد ۱٩/۰‏ ب 


ب يي ترون ني هد 


كل واتحدامنا مسقلا بنفسه غير محقاج إلى الجزء الاخر » اذما الفائدة 
مثلا من وضع نسان وار عع » او ان محو ار حجردون ماعلائة 
بين هذا وذاك هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى فان الشىء ال رکب 
من أجزاء او عناصر لايت رکب من هذه الأجزاء إلا بعد و جودها أولا 
ومعلوم أن وجود الله أبدى أزلى غير مسبوق وجود ثىءقبله» ف یف 
يتأنى تركبه سبحانه من أجزاء أو عناصر ء ثم أبن كانت هذه الأجزاء 
قبل انر مما الاله جل فى علاه ومن ذا الذى ركيه i‏ وکو نه 
حى صار بالصفة الى وصفوه ما » لأن الأجر اء و المتاعر لاینفی بعضها 
إلى البعض الاخر دون أ حد بتولى هذا الغ وذلك لت کیب و ال سییعانه 
. غير محتاج إلى من يکو ه ویرک به بل هو موجود بذاته أ زلا !| بسچق 
۳ وجود ول يلحقه عدم . ۱ 
هو الأول والآخر » والظاهر والباطن وهو بكل ثىء عام 4 
و كذلاك فان الشىء ال رکب عدود بكمية أجزائه و عنام رهرمقداره) 
. فپ و محدود محدود:الأجزاء الى رکب مہا » وبالتای فن المکن رژیتد 
و حدیده ذهو يتحيز عکان وحیز همين » والّ‌جل‌سناه» وع فى علاه‌غیر 
محدود ولا متفاه » فلا حده مکان أو زمان و وره أحد ؟ فمو غير 


م رکب بل حو واحد وحدانية مطلفة . 0 


13 نیا.: ماريصفون 4 الأقانم من ات مد سة إما أن يكون عل 
سبیل ااسكال الطلق لسكل واحد منها أو لا ء فان كان الأول ازم تمدد 
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ع 7۷ج 


= الاو سه 
اللوصوف بااکال ااطلق وهو محال لأن تسا وى الثلاثةفىالوصف بالكل 
المطلق ينغى إلى استقلال كل مما عن ال وعدم احتیاجه إليه فيكون 
کل ما إلا كاملا كالا alba‏ له اطع والامر دون ماسو اه ¢ وهذا 
غير مكن لان هو كام لكالا ll‏ فى مهيه وه 4 وخلقه ا 4 
وتان ات كال دضو شوو وير يونا او ایو الا 
واااق والحم ¢ وما إلى ذلا من سار صفات ال كال ¢ وإلا فكيفه 
و ن كاملا وهفاك من لامخضم لساطانه » ولا يرضخ کت لذا قلنا 
ات وصف اعد اکال الطلق فى کل شىء عال فلا کامل إلا 
الواحد القهار 5 
وان كان الثانى - وهو وصف الأقان, ما وصفوها بهمن القداسة 
لاعلى سبول الول » لزم أزقلون غير نزهة عن النتقص» والفقص على اله 
تمالی محال فامتنع أن يكون الإله #لالة بل هو سبحانه الواحد المتعال . 
ماله : لو کان کل واحد من انم 


لوجب أن يكون الائر له یثا غير الوجوب الذای » لأن الوجوب 


الذالى فى زعهم هو الأمر الشترك بين هذه اقا » ومابه الاشترالاغیر 
ما يه الا معیاز ¢ وحيائد يكون كل أقنوم م رکبا من جرآن أرما 
الوجوب الذالى - وهو الأمر المشيرك بين الثلاثة ˆ 

وانهما : الائز له ما اماز به عن غيره وکل مركب مکن إذاته 
فیازم ن يكون کل واحد من تاك الأقانم مكنا لذاته » وهذا مالا 


ز وضت ان تال هأ دا 
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بم : إذا كان الأحاد بين الجرهر اللاهونى والناسوی حقيقيا 
کک قو 0 ن» كان أقنو م الابن محدودا متناهيا » وماکان كذلك کان 
سا پلا لازيادة والتقصان » وکان احعصاصه بالقدار للنین والزمن اين 
"الزی عاشه على الأر ض ناسوتا ناشتا عن ميض خصص وتقدير 
ی »و کل ماکان کذلات كان حادثنا فيازم أن اون الان 
حادا » وهذا يستلزم بالضرورة حدوث الله س تمالى الله عن ذلاك 


علوا كيبيرا 5 


و بعد 0 . فهذه كامة العقل ‏ الای ٠و‏ ا مقفق ا عند ساثر 
الناس - بقوطا بوضوح فى عقيدة التثليث بعد ماما من جيم زواياهاء 
وقلمها على شى وجوهها » وافترض لغاولة تقبلها والاقتناع بها ث 
الانتراضات . فاذا يقول دعاة الثالوث ردا على هذا المنطق السلیم ؟ 
إم لم يقولوا قدعا وحدیثا فى مهاية مثل‌هذه الاحاث إلا كلمة واحدة 
تارة يفار نها بأغلنة معبطتعد من امباوات اة وال الا ةة 
وتارة یعلنو مها صر حة واضحة لا لبس فما و و ض ‏ تاك الکلمة 
5 أن متیدة اتتلیث تەل ولا تم ٤و‏ أن على معتقد ما أن يتحر عو ها 
كا هی وان تسكن مستساغة فى عولیم ولامةبولة . 

بروى الشيخ 0 حمة الله البندى فى هذا الصدد ما نصه : 
نقل أنه تنصر ثلائة أشخاص وعامهم بعض القسيسين المقائد 


الغم ور به سما عقيدة القثليت ¢ وك نوا ف حل مه اء ڪب هن أحباء 
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حذا القسيس وسأله عن تنصر ؟ فقال ثلائة آشخاص تنصروا » فسأل 


ل ل ا ا 


هذا الحب هل تعلموا شيا من اامقائد الضرورية : فقال نعم » وطلب 
واحدا منهم ليرى به فسأله عن عقيدة التثليث » فقال إنك عمتنی أن 
الآللة ثلا آحدم اذى هو ف السیاء » و التا‌تولد من بط مر عالمذراء 
والثالت الذى زل فى صور: الحم ام على الاله الثانى بمدما صار ابن 
این سنة فعضب القسس وطرده » وقال هذا رول 3 3 طلب 
الاخر ر هنهم واه فقال إنك علمتی أن الآلمةكانوا الال وصاب واحد 
هم ۳۹ 2 كلقب عليه القسيس اش وطر ده » 3 ات الثالك 2 
وکان ذ کا بالنسبة للاولين و ا فا العقا ند فسألهفةاليامو لاى 
حنفات ما على علا جود) وفیمت تي کاملا بتضل الرب السیح 
أن الواحد ملاثة » والثلانة واحد وصلب واحد منهم ومات فات 
الكل لأجل الأتماد.ولا إله الآن إلا بازم نفى الاماد . 
م بقول رحمه الله تعليقاً على هذه القصة :لاتقصیر امسئولین فان هذه 
.العقيدة خبط فما الجهلاء هكذا ويتحير علماو 4 »> ویءترفو ن بأنا نعققد 


ولام ؛ ويمدزون عن تصويرها وبيام أا 9 


۱ وقال لى متا ی الد کتور مدل اللا شرعان 1 أ مت العا ية 
.عن عقيدة التثلیت اتصلت بکثیر من التساوسة لأستوضح منیم هذه 
١العقيدة‏ ۳ خبرلى الخلصون لى مهم ۳ با ما عقيدة غا مصة ممتعصية على 
نبا ¢ تعرف ولانباقش 


.)0 اط عار الق لاشيخ رة ات اه تن البراث اامر ی ص پا تن 


http://kotob.has.it 
۳ 


لاو 
ويقول الأسقاذ محمد جدی مرجان فى هذا الموضوع مانصه : 
ولقد أدرك هذه المقيتة أساقفة الثالوث أنفسهم AEE‏ 
و فلاسفة السيحية» فهم رغم اضطرارم بحسک الفاروف إلى الدناع عن 
عقيدة الثالوث وعاولة تبریرها لامامة والبسطاء » فإنهم بشعرون فى 
أعاتهم عجافاما لاعقل والمنطق » و 57 عن اطق و ااصو اب » و اننا 
جد هؤلاء الأحيار والفلاسفة كثيراً ما يە رفون ذا الواقم رغم كافة: 
الظرو ی 00 يعرف فى صراحة والبعض يةرر فى وجل » مستحيبين. 
لصرخات ءةوهم التى فطرت على التو حود فلم تسقطع هضم التثليث . 
ول القس توفيق جيد « إن الثالوث سر يضءب قهمه وإدراكه». 
و إن من محاول إدر 0 الثالوث تام الإدراك كن 1 وضع مياه 
امیط كلها فى كفه . . ۱ 
و بقول القمص اسیلیو س امس ی کنابه الق < اجل ان عذاه 


التمايم عن الا اث فوق إدرا كنا ولسكن عدم ادرا که لا ببطله ۰ 


أما الاستاد می منصور وا نه يعد شر حه المستقيض اهقیس ده 


الغثاهث - يقرر « أن من الصمب أرثف تحاول فهم هذا الأمر 


بمقو لنا القاصرة 6 . 


ثم يألى الاستاذ عوض سممان فیقول أيضا فى صراحة «إننالاننكر ' 
أن العثلیثك یفوق المقل والادر اك واسکنه یقوانق مع کال الله كل. 


التو افق ۹4 وستطرد الأستاذ ءوض قا لا( لد حاو ل | ن من ر جال 
الفاسفة توضیح إعلانات الكةاب المقدس عن ذات الله » آو بالرى 
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عن "الوث وحدانيته فل بستطیعوا إلى ذلك سبیلا» لأنهم احرفوا ء 
۱ فواله واعتمدوا على عقوم وحدها . ۹ 
والأمر يدعو لاديرة » ترى إذا 00 الفلاسنة ادا قد ءجروا" 
عن نهم هذا الثالوث فمن ياترى بستطیع مه ؟ وما هو مو قف البسطاء. 
. والمامة إذا ماحاولوا الفهم > وإذا لم تستطم إدراك عقائدنا ,الدينية. 
بمقولنا وأفهامنا فماذا یا ری عسکندا إدرا کہا ؟ ۱ 
"هل يطلب منا دعاة الثالو ث أن نتخلى عن عقولنا و نس بالثاالوث- 
وإذا كنا جيماً نحن وم » لاندرك هذا الثالوث » كيف عکن لأى. 
هنا أن SR‏ 
بقول القس بوطر صاحب رسالة الأصول والفروع بمدآن استعرض. 
عقيدة التثلیث وشعر عبلغ ماهى عليه من غموض وهام « قدفممناذاك- 
على قدر طاقة.عقولنا » و رجو أن نفهمه فهما أ كبر جلا فى المستقبل »- 
حین ينكشف انا الحجاب عن كل ماف السماوات و الأرض » وأماف الوفت. 
الاضر فنی القدر النی فهمناه السكفاية » 


و التس وطر ربط ار غيئه ف میم عقيدة الثالوث پر چاء مستحیل. 
الععتیق وهو أن يعطيه الله معرفة كافة أسرار ومکنونات. السیاوات. 
والأرض وهو الم اللام‌عناهی الذزى لقص ١‏ ه4 ۳ وحده © وش شكان بين 
م د اق السياوات الا رشن 6 وښ فهم عفيدة دیايسة بطلب من 
الناس اعتناقها والسير علمها فى حیانمم » شتان بين الواجب والستحیل 


شقان بين المقائد الدينية التى أو جب الله على الداس فبمهسا يعقوطم 
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اليتمكنوا من اتباعها وااسیر علنها وبين أسرار وخنايا اختص الله ما 
خفسه وحجها غن.البثير ء وار بط بين هذا وذاك جمل الائنين فى > 
امستحيل » فكأن الاس يقول إنه لیکو نهلايستطيعفهم أسراز السماوات 
؛ والار ض فهو لايفهم.سز: الثالوث الإلمى » أما قوله انه قد فم الثالوث 
. على قدر طاقة عتله رغبة منه فى امهام عقلة بالضعف والقصوزاعدم إمكانة 
غهم الثالوث » فلا شك أنه امام اف لانرضاه للسکاتب کا لانزیده 
حفائق الأمور : ۱ 
بقول اارحوم الدكتور مبد ال دراز «]نه لایتول بالتمدد إلا المقل 
القانم العمل الذى یقت عند ادلی میادیء ألقيب وقاياته قير ى أن 
وراء کل فصيلة من ااظواهر الكونية هبدأ يدفمما وینمها » فیقوده 
ذلك إلى الاعتتاد نوجود إله لاریح و لله لاشعر وإله لاحرب وهکذا »ما 
العقول الواعية الطليقة المتسامية فانهاتری أن خاف هذا کاہ قوةواحدة 
أسى وأعظم تصرف جميع الشئون » فهى لارفی باحاد التوانین 
ولکنها تسمو إلى قانون القوانين و تستشرف إلى اليد الى مت تاك 


القوانين و نستما ...» 


هسکذا يبين. انا مدى محافاة عقيدة الثالوث لابدط قواعد العقل : 
٠‏ والمنطق والمساب » ومدى بمدها عن الواقع ووا ات و 


ا ¢ e‏ و دی ۹ 3 
چرس( بقسیی عذا فسة كثير من الإخوة اأسيحيين ف دی et?‏ | 


)١( ۰‏ الضمير:ق هذه العبارة راحم إلى الأستاذ تمد جدی مر حان .. 
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ب ۱۷۷ 
وتقبلوم هذه العقيدة » تارة حين كنت عو با فى الجاعة ااسيحية وتارة 
بعد انسلاخى عنما » وكثير من هژلاء المسيحيين أصدقاء وأقارب. 
بولوف قم ویصدقوی الدیث فأخپروی أ مهم لا ستطیمون مم 
که الثالوث القدس وأن كثيرين منهم يعيشون فى صراع بين عقوطم 
وموروث معتةداتهم » وحين تناقشت فى ذلك مع يعض الأناء الكہنة 
عزوق أنه مب الاعان بالثالوث دون أى محهص أو تفسکیر » وأنه 
بازم القسليي بهذا الاعتقاد الثالوئى ليا مطلقا أى ناما أعى على 
السيحى أن يؤءن ويءتقد أولا فى الثالوث المتدس ثم عکنه أن يتمد 
بعد ذلك فى فهم ما اعتقد فإذا لم يفلح فى ذلات فإنه خير له أن يلغى عقله 


رلا بلفی عقائد الأباء وتراث الأجداد » وتعالم القساوسة . 


والقيقة أن هذا اذی يدعو الیه | باونا الكينة وییفون قسرنة . 
عاية قوع شوب :فشكي بستطیع الانسان منا أن يلغى عتله الذى. 
لا يعيش إلا بهديه والذى يفضله على المیش نفسه » إن' الأح السيحى. 
ف ماو لته فهم عويدة الثالوث إعا بصارع كل عقل وفسكر ومتطق وق 
خف هذا المراع بين منطق عقله وموروث اعتقاد. قد يصل به الأمر 
إلى الإلحاد » وهذا ما وصل إايه الكثيرون فعلا للا'سف الرير » ففى 
مقالة لاد کتور وولنتر أوسكاز لند رج قول مها « إن جيم اأطات 
الدينية المسوحية تبذل محاولات مل الناس يمتقدون مغد طنولمهم فى 
إله على صورة إنسان :بدلا:من الاعتقاد بأن الاننان قد.خلق خلينة هه با 


على الارض ٤‏ وعندما شمو المقول بول دلا و ندرب على استخدام 
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SS 
“الطريقة العدية فإن تلاك الصورة انی تمدوها منذ الصذر لا مكن أن‎ 


5 و اا ۰ م ا 
اس دم آساو هم ف الع كير أو قم أى منطق مقبول ۰ 


۱ 


وأخيراً عندما تفثل جيم احاولات لدو فیق بين تلاك الأ کار 


"الدينية القدعة وبين متعضیات المنطق والتتسكير العلى د دؤلاء 


الممفسكرين بعخلصون دن الممراع ينيك کرد اش كلية ١‏ .6. 


إن الء 1 الأه ریي #رر ا أن ا رجال الدين اه بالو نسان 4 


ES .‏ ‌ ن ثلاثة عذاه واو زاء ذات نطق و حياأة. 


هذه الصو رة الغريبة اللى مخالف كل فسکر 'وطبع.والى يشعى رجال 
آلدین جاهدين فى دعوة القاس إلى تقبلها » تمل المسيحى المثقف فى 
.صراع دام بين هذه الأفكار وبين مقتضیات عتله ومنطته » وف دوامة 
هذا الصراع ]ما أن بصل إلى المقيقة ومر ما «ملنا التوحرد وإما 
«أن يفضل السلامة فیسکتفی بالإلطاد . 


وهذا الذى يدعونا إليه ١‏ باوژنا ااسكهنة من إلناء المتول وتقبل 
:النقول دون فسكر أو ررية 3 حالف الدين الذى رتدون و به بل 
.ويخالف كاف الأديان السماوية التى ما نزات إلا لذوى العقول فالعقل 
هو اللخاطب دا) برسالات السماء » وكل من يطالع تناك الرسالات 
جد الحض فما داكا على التفكير وإعمال المقل . 

فا وراة تدعو ال ناس إلى استعال عتوطم ¢ وای القورأة خاطب 
الإلسان فى حنو وترفق « أقبل عاينا ودهنا نفسکر معا » والأناجيل 
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۳۹ تدعو 2 إعال ۳۹ . واقد كان السيد السیح عبسی عليه السلام 
حر 28 فى كافة عظانه للناس على أن يقر نها بالامثلة الم قاية الى تدفعهم 
إلى التتبكير والقدير ,' 1 

أما القران ااسکرع خاتم الرسالات الدماوية فإنه مخاطب العقل فى 
کافة آبانه و علی التفسكير والةدر أل درحات العبادة » و يضم ۱ 
لمقلاء والعاماء ل قرب الرانب وا داعا إل أن بتول سبحانه وتعالی 
# قل هل ستوى الذين يعلمون والذين لا یعون . إعا يتذ كر أولوا 
الالباب )4 (سوزة ازمر ) 1و ٩‏ : ولا ول الا لباب نزلت الا دیان 
وتفضل الله بمخاطبة الانسان » أما غير أولى الا لباب فم الا حجار 
والدراب » وهؤلاء لا دين لهم ولا عقيدة يقول مد خاتم الرسلین : 
« الدين هو العقل ولا دين لن لاعقل له » . 

ويقول عایه الصلاه و ام : « فقيه واحد خير عند ربه من 
لش عابد » . 

ومع دلك فإنه بودو أن أصصاب الثالوث لا يؤمنون بالعقل 
ولا برسالات السماء ولا بأقوال الا نبياء » ولا أصروا على اعتقادم 
رغم مناقضة لكل ذلك » ۱ . ٩۵‏ . 

على هذا المج من القعءية والغ‌وض والإعان بالمتناقضات الى 


یصیب القفسكير فيه الرءوس بالدوار الشديد » سار دعاة الثالوث وجات 


(۱) اله واحد أم ثالوث للاسداق جمد جدی مر جان ط دار انا ص ٠‏ ۷ وما بعدهاء 


حيرات 
لوائه » وحاولوا جهدم أن يحملوا الناس على نبذ عقو هم وإلفاء أفهامهم» 
ايؤمنوا بثالوتهم إعانا أعى لا يعرف التفسكير ولا الإقناع » بل 
ينقادون وراء الثالوثيين كا تنقاد البهام خلف أحابها .فيا لله للانسان» 
كيك يستبيح ظ أخيه الانسان وإضلاله هذا الضلال الكبير ؟ 
مناقشات عقلية لأسس تأليه المسيح عند دعاة الثالوث: 
إن الناظر فا ارتضاه الثالوثهون واقتنءوا ا بنوا عليه 
قوم راو هية المسيح مد أنه لا خرج فى جلته وتفصیله عن أوهام خلتها 
وعاها ما يتمخض عنه الذلو عادة من خيالمريض . 
کون عيسى عليه السلام قد ولد من غير أب وءاش حياته على 
الأرض طا هرا 27 من اطا والزال ٤‏ ا عن الدنايا والرذائل 
وسئساف الأمور ¢ و قال من ااسکلات و فعل من الأفاعيل 07 يدل 
على أنه من الصفوة الختارة للنیو د والرسالة لا من عامة الناس 5 


کون عيسى عليه السلام متصفا بهذا كله أو أ كثر منه لا جمله 


إا كا قال الثالوثيون لأن الله س عر وجل ب قادر علی أن ملق : 


من بشاء بالكيفية الى حتا رها و برضاها على ۳ سامنه ۳۳ إن ثاء 
اله » ولان الطهر والعناف والبراءة من المیوب والأخطاء لا ترق. 
بالشر إلى مرتبة الألوهية إلا فى نظر المغااين e‏ اال عو ۱ 
وکا ۱ سكثير م ن ألا رافات والأوهام : 3 


وما زر عوه من أن الأذلاك قل أعانت. ملد ز مد طويلعن بنوه عسی 
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» وعیله من المذراء الارض كلها وفادیا » وموته عل الصایب 
۱ ودفنه » م قيامته وصعوده بعد ذلك وجلوسه عن مین أبيه ورهدو! 
على صحته يأسماء الأبر اج فبرج المذراء قد مى بهذا الاسم لا زد 
يتحدث عن ميلاد السيح من عذراء » وبرج الم ان رینا أن البشر 
قد وزنوا فوجدوا ناقصين » وبرج العقرب أو المية برینا المحية القديمة 
الى ممت حياة الإنسان بالخطيئة . . . إلى آخر ما قالوه فى هذا العيدد 


وأفاضوا فيه . 


ما زعوه من هذا كله و رهنوا علیه فى نارهم هو فما ری زعم 
غير صحوح EE‏ ما أعلنته هذه الاأفلاك كا قالوا ل يدر إلا مخزرمم ۰ 
وا بحر إلا على ألستهم فا أنزل الله به من سلطان ولا أخبر به نى 
من أ نا اه ورسله حى نصدقه ونعترف به » وماساقوه من دایل 
على ذلك ]نها هو محض الموى والافتراء. 

اذ من یقول ان تسمية برج ما باسم اش وا او المزان > 
أو الا سدآو الثوو » أو العترب أو السرطان » “يدل هل أن عسی 
اه وإبن للاله » إن هذا لون من الاستهتار بالعقول والاستخفاف 
بالاأفكار » لا يفعله الا من اسقمرأ إلغاء عقول الناس والاسا ند 


مم عت شعار الدين ¢ والدين من هلا براء 7 


00 


+ ووه سخ > 
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عقيدة القثايث فى ميزان الفرآن امک 


2 
بعد ما ناقكذا عقيدة التثايثة نط العقل السام » نبدأ فى مناقشتا 
عنطق القران الك الذى أثبتت الأدلة القاطمة والبراهين الدامنة 
والحجج البالغة صدقه وحفیته على مایبناه فى الباب الأول من هذا 

الكتاب فقول وباس التوفيق : 

إن القرآن الکرع قد أبرز فى جل سوره قضية الألوهية وأولاها 
جاهعامه وعنايته فا أن يفتح الانسان الصحف الشريف حى يبدو لناظر ه 
اسم الله الرجن ‏ الرحيم » الذى ينبغى أن تقترن به كل بداية ونهابة 


1 1 


چ اه ترا و نسکتب 1 وبع أيه تألى و ندوب 6 و سم ان کل 
ونشرب » ويسم الله نعد و سب » وبسم الله نفام و نسقیقظ » وسم الله 
يا و وت . 

7 ۳۹ بحدث کل شىء فى الياة : لابسم الأب والإبن والروح 
القدس » ولابسم اللات والعزىومناة الثالثة الأخرى » ولابسم الشمس 
والقمر والزهرة والشعرى » ولابسم النار والانسان والیوان . 

باسمه وحده محدث 15 شىء فى الوجود لأنه تاه خالق 
الوجود ومالك آمره قحال أن حدث ثىء فيه أويتم الآ يانه تاق 
و باذ نه ا ۱ 

وما فكاة الانسان جاوز هذه الآية سم الله ابر هن الرحيم ] 
حى يطالع الثناء الدطر على الله سبحانه » بما هو أهل له من الجد 
الكامل على نمائه الواسعة الكثيرة » وكيف لا بسکون أهلا لذلك 
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وهو الذى رلى العالین و منحهم الیاة » وعم برحعه وفضله ورضاه» 
.وملاك نوم الحساب والداء فعدل فيه ووفاه . 

وید کر هذا الثناء بصيفة الأمر اللزم » بل سوق بصيفة اعخير 
حى يقبل عليه فاعل عن ةّين وإذعان > وحب وإخلاص » لاعن 
أمروتكليف » وإجبار وإازام » دمن منطاق هذا الاان الیقینی الذى 
محدث لشی بعد اسككناه أسرار السکون واستجلاء المقلئق ما لاك 
«الانسان من وسائل 

7 ن منطلقاً ھا الاعان الوقيى ا بوجود انه وساطانه على . 
خلقه ور حمته مم رحمة واسمة م ای عباده الذ ن رسخ اأوآين به فى 
قاو رم أن يفردوه وحده بالعبادة والاستعانة ريا القول على لستمم 
فیقولون | إياك نمید وإياك نستمين ] . ۱ 

كل هذا ده الباحث عن اله عز وجل فى فاحة ذلك ااسکتاب 
ادن الال »أبن من هذا البيان الرائع » وذلاك ادى با « 
.ما يقوله دعاة الثالوث فى منققح صلانهم الربانية حيث يقولون . 

. «أباناء الذى فى السماوات ايتقدس اسمك » ليأت ماکوتك» 

التسكن مثيئتك كا فى السماء كذلك على الأرض » خبزنا كفانا أعطنا 
'اليوم » واغفر لنا ذنوينا كا نغفر أيضاً للمذنبين إلينا » ولا تدخلنا فى 


مجربة » ولمكن ينا من الشرير اءين € 


وان بين هذا وذاك لأن تاك الصيغة ليس فما من الثناء على الله 
ی ئضت 


(۱) (حبل می اصعاح ۰ نقرات ۰ : ۱۳ 
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تعالى مافی فائحة القرآن ولا بعضه » بل قولهم « أبانا ای فى السماوات. 
و ة الى قد تستازم البنوة الحقيقية كا نادی ها دعاة 
الثالوث وأريارة. 

وهذا ليس ناء على الله عز وجل ولا مدحاله » بل هو انققاص. 
در الله سبحانه ؛ اذ حال أن يكون له ولد فتمالى الله عا يقولون. 
علواً کییرا . ۱ 

وطلهم تقديس اسم الاب وإنيان ماکوته بقولهم ایتقدس. 
اسمك » ایأت ملكوتك محصيل للحاصل » فمو لذو لا يليق يماقل » 
وذكره بصينة الأمر بتانی الأدب مم الله سبحانه وشافیه » وأبعد من 
ذلك عن اللياقة والأدب مع الله عز وجل طلب کون مشیئنه على 
الأرطن کته لیام 6 و کنیا ا برضا ان م 
تعالى نافذة فى جميع خلقه من سمائه وأرضه بالضرورة فلا معنی لطلمها > 
وطلب الساواة بين السماء والأرض فى الشيئة الالبية إن ارب يد به. 

من کل وجه فهو X2‏ م لا خی ما يترتب عليه . 

أن هذا ونظائره من حديث الفا حة عن 5 عز وجل ؟ . 

وما أن ينتهى الإنسان من فاحة القرآن حى مد نقسه أمام هذا 
الكتاب العزيز 551 فى رقة وعذوبة يعالج موضوعات شى 
وقضايا متنوعة » ينتظمها كلها خط واحد هو خط الألوهية الماكة 


القادرة المنزهة عن ۹5۹ وادث و الاشباه والفظا تر 3 دض هو 7 الدی. 


Fy TT‏ عا ين تین ل يت 


زل هذا الكتاب وهو الذى هدى الؤمنين »؛ وختمعلى قلوب‌السکافرن 
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وهو الذي يستهزىء بالمنافتين کا اسنېزءوا برسوله وعدم ف طفيا م 
و ن » وهو السيطر على الكل لا خرج أحد عن مشيئته وقدرته 
لا زه لأنه على کل شىء قد ر » وهو الذى بنیغی أن بعیده ااناس أنه خلقيم 

وخاق من قبلهم » وجعل ۵م الأرض فر اغا والسماء بتاء »و نرل من 
السماء ماء تأخرج به من ارات رزقا لهم فلا بنبنی أن لوا له أندادا 
دم وق أنه ا الفرد الواحد الذى لا ندله ولانظیر » وكيف يكفرون به 
وهو الذى أحيام من العدم » وسيعيدثم إليه مرة أخرى ثم یبعنوم بعد 
ذلك إلى حراة أبدية لاموت فا ولا فناء » وهو الذى خاق لاناس 
ما فى الأرض جیها ثم استوی إلى المماء فسواهن سبع سماوات وهو 
بكل ثىء عل » وهو صاحب النة على البشر كام خاق أصلهم من 

ن طين > 5 الروح فيه وتسكرعه ۳ اللائكة أن بتموا له 
ساحدين . 

خط واحد ینتظم ساثر القضايا والوضوعات ابو ئة فى القران كله 
اه ذه القضابا متصل بالألوهية اتصالا مباشرا بنافش 
القران فا مقالات الناس عن الله وفكرهم فيه » ورد حججمم 
وبراهیمم على صة ما ذهبوا إليه بأدلة قوبة حيحة تبطل فساد الفسدین 
وت ای 

من هذه القضایا قضية العف ليث الى اخقلقما فلاسفة المسيحية فما مخی 

ن الزمان . 

وقد أنزل الله عز وجل فى كتابه الح آیات كثيرة » ينافش 
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دا دعوى التثايث عند اأثلئين وأتباعهم من النصارى ؛ ویدال على 
بطلامها بأقوى اجج وأوضح البرادين »من هذه الابات ما بى 0 


آيات الحجاج فى سورة البقرة : 


0ك 


بعد ما توعد الق سبحانه من منع مساجد الله أن يذكر فا امد 
وسعى فى خرابها بالحوف واتزی فى الدنيا » والعذاب المظيمف الآخرة 
وبین آنه سبحانه ینبئی أن سبد فى کل مکان » عاد إن تعداد ای 
أهل السکتاب والشر كين فقال عز اسمة[ وقالوا اتخذ الله ولدا ](۲ فهو 
معطوف على قوله تعالى [وقالوا أن دخل الجنة إلا من كان هودا 
أو نصارى ] وقوله سبحانه ‏ [ وقالت اليهود ليست النصارى على ثىء] 
إل خرف ۱ 
وهذا يءنى أن الود والنصارى وااشر کین قد اشتركوا جیما فى 
تلك القالة للنكرة » وهو حق بينه الله تعالى فى كقابه ااسکرم غير 
مرة تقال عن المهود والنصارى [ وقالت المهود عزير ابن الله وقالت. 
النصاری السیح ان الله 1 ۱ 
وقال عن ااش کین ( وجماوا له من عباده جزءا إن الانسان لكفور 
مبين ٩۳)‏ ثم رد على کل من ادعواله ولدا بقوله سبحانه ( بل له 
ما فی السموات والأرض کل له قانتون 4 . 
زه الق تعای نفسه بکلة ( سبحان ) الى تفيد التغزیه مع التعجب 


ما ينافيه ¢ وان الذى دعر فه حل ذكره لا يصح آن دصدر عنه ەثل وز 


(۰) الیقرة » ۰۱۱ ۱۱۷ (۲) اتوبة : ۳۰ () اازخرف : ۱۵۰ 


- ۱۸۷ — 


القول الثعر بأن له تعالى جنسا عاثله » لأن من يقول مثل هذا الكلام 
ليس على عل ؛ باه تعالی بل‌هو زاعم ذيهالمزاعم الباطلة؛ وظان به الظنون الجاهلة 

وامعنى و تدس عن أ يكون له ول کا زعم دؤلاءالجاهلون 
ااظا نو ن با غير المق » فانه لاجنس لهحتى يكون له ولدمنه » وعلى هد 
فالولد الذى نسبوهله تءالىإما أن يكون من العالم العلوى وهو الساءأو من 
الما ااسفلى وهو الأرض ولایصلح ثىءمتهما مشا مته سبحانه لأن هذين 
العالمين وجیع مافیهما مق‌و ره تعالی‌خاضم لسلطانه (بل لهما‌السماوات 
والازش كل له قانتون ) فسکیف‌یکون فما أو فأحدها ماج نسه . 

وإذا م بكن لله جنس يتخذ لنفسه منه ولدا » وم يكن فى السماوات 

والأرض مایصلح أن بك بكون له ولدا فمن أين جاء بهذا الولد الذى 

نسبوه إليه ؟ ( إن كل من فى السار وات والأرض إلا تى الرحمن 
عبداً 9 , 

نعم إن لد تيا نه أن مختص من عباده من ث اء ا شا کا اختص 
الأنبياء بالوحى والرسالة » واكن هذا التخصيص لا يرق E‏ 
إلى مرتية اعلالق » ولا رتفع باوجو د الممسكن إلىدرجةواجبالوجود 
وإما ودع سبحا نه فى فطرة من شاء من خلقه ما يؤهله لما شاء له / 7 
قمن ربکا بإمومى قال ربنا الذى أعطى کل ثىء خلقه لم هدی ) ° 

وعبر ب ( ما ) فى قوله ( بل له مافى السیاوات والأرض ) وهی 
لايعقل ويجمع المقلاء فى قوله ( قانتون ) لأن الراد بتسخیر الماوات 


(۱) مرم :۹۳ ° 
(۲) طه : ٩‏ 6 9۰ 
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والأرض وما فمهما له سبحانه التسغير الطبيعى الذی لایشترط فيه 
الاختیار » لا التسخیر. الشر عى امبر عنه بالتكايف الذى یفعله السکاسب 
باختیاره » ویستوی فى هزا التسخير الطبیعی العقلاء وغیر المتلاء ؛ 
واسكنه فى غير المقلاء أظور . . 

ما القنوت فانه لما كان بالمقلاء ألين غلب فيه مایمتل على مالا 
يعقل » وان كان لغير العاقل قنوته لاص به . 

قال صاحب النار : س وحلة القول :أن الاية ۷ ا ماق 
ااسماوات والارض ا یا[ - ومسخر لارادته ومشئئته 
لافرق بين العاقل وغيره » فقد حم على انیم بالملسكية وبالقنوت الذی 
راد به اتسر وقبول تعاه ق الإرادة والقدرة » ولسكنه عند 3 للاك 
عبر ند بالسكلمة الى تستعمل غالیا فى غير العاقل وهی کامة ۶ ما) لأن 
العبود فى ذوق الانة وعرف أها 8 أ ن اللاك هعلق عأ لايعقل 2 وعفد د کر 
القنوث عبر عنه بضمير المقلاء لأنه من أعال م ٤‏ وما یمود منهم ویسند 
الم لغة وعرفا » وهذاکا ترى من أدق التعبير وأ لطفه » وأعلى البيان 


وآشر فد ام 


دوا السالنین وها تنزيهه عن اتخاذ الولد 


و ماسکیته | سا فى السماوات وما فى الار ض وخضوع الكل له پتوله 


تعالى ( بديع الساوات والارض وإذا قفی أمر؟ فإها یقول له ؟ 


۳ ون ) . 


)۱( تفسير انار لاشیخ رشید رضا ط اليئ اهر ية المامه لاسکتاب ۳۹۰/۱ . 
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فا ما قوله ( بديم السماوات والأرض ) فمعناه أنه سبحانه هو 
'الخترع لاساوات والارض لاعلی مثال سبق » لأن الإبداع كا قالوا هو 
ماد الثىء على غير مثال » وإذا كان هو البدع لاسماوات والأرض 
والوجد جيم مافيهما فكيف يصح أن ينسب إليه شىء منهما على أنه 
. شبیه له » تعالی الله عن ذلك علوا کبیرا . 

وأما قوله ( وإذا قضی أمرا فاعا يقول له كن فيكون ) فمعتاه أنه 
las‏ زد اراد |مجاد شىء وإحداثه أمره أن يكون موجودا فيكون 
۰ موجودا 6 آمره » وهذاضرب من المثيل أى أن تعاق ارادته تعالى 
باعاد مش شون و ر ی و 
الارادة إلا حصول الراد فا حاجته بعد ذلاک إلى اتخاد الولد كا بقول 
الفعرون ؟ نمالی الله عا پقولون علوا كيرا . 

ول ورد الق هذه الدعوی الباطلة والرد علا ف سورة البقرة 
۳۳ بل ذ كرها ورد عليها ما يبطلها ويفحم أحاءها فى غير ما سورة 
امن سور القرآن الم . ۱ 

فال فى سورة النساء ( ما الله اله واحد سبحانه أن یکون له ولد 
.له ما فى السماوات وماق الارض وکنی بالله وكيلا ) : ۱۷ ۰ 

وقال تعالی فى سورة الأنعام (وجماوا له شوكاء الجن وخلقهم 
وخرقوا لهم بنين وبنات پنیر عل سبحانه وتعالی عا يصفون » بديع 
السماوات والأرض أنى يكون له ولد وم تكن له صاحبة وخاق کل 


ڈیہ وهو بكل شىء ۶ 6 ذل اه ریک لا إله إلا هو خالق کل 
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شىء فاءبدوه وهو على کل شىء .كيل » لاتد رکه الابصار وهو يدوك 
الأبصار وهو الاطيف الخبير ) ۱۰۰ : ۰۱۰۳ 

وقال معانه فى سوزة العوية ( وقالت الود عزير ابن الله وقاات 
التصارى المسيح ابن اله ذلك قوهم بأفواههم يضاهئون قول الذبن. 
كفروا من قبل قاتلبم الله أى بژشکون ) ۳۰ . 

وقال فى فى يونس ( قالو | اذ اله ولد سبحانه هو الغى له مافى 
السموات وما فى الأرض إن عندک ف ساطان عيذ ورن عل انه 
مالا تعمون ) 58 » وقال فى سورة السکهف ( وینذر الذن قالوا اذ 
الله ولدا ( . ۱ 

وقال عز اسه فی سورة مرع ( وقالوا اد ارحن ولدا لقد چم 
شيا ادا كاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض ور الجبال. 
هدا أن دعوا لار جن را وه تشقن جن أن بتخذ ولدا إن كل 
من فى السموات والأرض إلا آتى الرحن عبداً » لقد أحصام وعدم. 
عدا وکلم 191 وم القهامة فرداً ) ۸۸ : ۹۵ . 

وقال فى سورة الانبياء ( وقالوا امخذ الرحمن ولدا سبحانه بل هباد. 
مکرمون ( 5 . 

وقال جل ذ کره فى سورة المؤمنون ( ما اذ الله من ولد وماکان. 
معه من اله إذاً لذهب کل له ا خاق ولملا بعضهم على بعض سبحان. 
الله عأ يصفون ) ٩۱‏ : ۰۹۲ 


وقال فى سورة الصافات ( ألا ام من إفكهم لیتولون ولد اله 
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۹۱ س 
وإنهم اکاذیون أصطف البنات على البنين مالک کت حکنون 
أفلا تذ كرون ) ٤‏ :۹ . ۱ 

وقال فى سورة الزهر (اوأراد الله أن يتخذ ولداً لاصطیی ما عاق 
مایشاء سبداته هو الله الواحد القهار ) £ . ۱ 

وقال فى الز خرف ( و جنعاوا له من عباده جزء! إن الانسان‌لکنور 
فا آم اتخذ ما مخلتی بنات وأصفا 3 بالبنین » وإذا بشر أحدم عاضر ب 
لار هن مثلا ظل وجهه مسوداً وهو كظيم ) ۱۵ :۱۷ . 

وقال سبحا نه فما أ : ( قل إن كان لارحهن ولد أنا أول. 
الما پدین سبحان رب الساوات والأرض ربالعرشعمايصنون )۸۲:۸۱ 

وقال تعالى فى سورة الجن ( وأنه تعالى جد ربنا ما امخذ صاحبة. 
ولاولدا)”. 

وقال تعالى فى سورة الإخلاص ( ۸ يلد ول ولد وم يكن له كنوا: 
أحد اف 

هذه طائفة من الآيات الفرآنية اللنزلة فى بیان دعوى اولدة لله > 
مناقشة أرباها بالأدلة المقنمة والحجج المفحمة التىتبطل دعوام وتنقضها 
عم اساسا 6 واا حت ف تله _الآيات لیف اف سور افر اند أن 
اساسا فى مناقشة هذه القضية متنو عة ومتعلدة . ۱ 

فقى سو رة الأ نمام يبطل س الله س هذه الدعوى بأدلة مقنعة غاية . 
الإقناع مما : 

أنه سبحانه هو الخقرع للسماوات والأرض لاعلى مثال سابق » 
وأه خلق کل شی وهر بكل شىء علم »وأنه لاتدركة الابصار وهو 


— 1۹۲ ب 

ومنها أن الولد بتولد عادة من بين والد ووالدة فإذا کان اله كا 
بزعون والد هذا الولد فمن والدته ؟وأين هی ؟ . 

ومن لاک الي ۳۹ من الصفات مايؤهاها لصحبة اه عر وجل 
} سيدأ ثه و اعالی عم يصةون ( ) ألى بکون له ولد ول تسكن له صاحبية 
وخاق کل شیم وهو بكل شىء عليم ) . 

وق سورة التوبة یذ کر الق أن مقالة الود والنصارى عن 
عرز ولاسیح اا ابنان لاس صادرا عن ءل جةقوه ¢ ولا عن دين 
إلى تعلو ه ¢ وإعا هو فوطم يأفواههم يضامئون قول الذین کفر وا من 
قبل » كاطنود الذين قالوا قدا عن زا إنه ابن أ ¢ والصينيين 
الذين قالوا عن بوذا إنه ابن اله » وللشركين الذين قالوا عن اللاكة 
rel.‏ بنسات اله ۰ 1 

و بیان تلا لفیقة الى مها العاماء بعد البیحث العءوقو الرس الطوبل» 
مهذا الأساوب الوجر 6 ضرب من ضروب‌الاتجاز اقرا ىفق مناقشته 
الأمثال تلات القضايا المامة الى تحبل الناس منها أ كثر مما يعرفون . 

وفى سورة الكيف : وجه اللات سيحانه إنذار؟ً شديداً لذین 
.قالوا اد انث ولدا لبم ماقالوا هذه المقالة عن م لم ولا لاام وإعا 
هی كلة كبيرة أخرجوها من أفواههم دون اكتراث بعظ ما 
وفداحة جرمما لأا كذب صراح واوتراء بين » ووصف ۳ سيدأ ز4 
ما لايليق به ( كبرت كلة مخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا) . 


وی سورة مرم بذ كر الله تعالى أن أصحعاب هذه الفر بة الباطلة قد 
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مو 
أحدثوا بافترائهم هذا شيا منسكرا فظيماً تسکاد السماوات بتفطرن منه 
شى الاو و مر الجبال هدا أن دعوا لارمن ولدا » لأن هذا زعي 
يتناف مع E‏ عز وجل من التقديس والا كيار » و التعظم 
والإجلال وكيف لا یکون أهلا لذاك وهو الذى له ماف السماوات. 
ومافى الأرض وله الک وإليه الاب » إلى آخر ماهو مبثوث فى 
نون القران رل تلك التطية المطيرة من صیغ محقلنة » وأساليب. 
متنوعة مؤداها كلها أن من يسبون له تعالى ولدا فى القدم والحديث. 
وان و وذ او نصاری کاذون فى دعوام اك » لان. 
ولادة هذا الولد الزعوم - وعز وجل - إن كانت عن طریق الققا ه 
سبحانه يزوج له » فهو غير حیح » لأنه تعالى مدزه عن‌دلك [ ألى يكون 
له ولد ول تسكن له صاحبة ] [ ما امخذ صاحبة ولا ولدا ] وان كانت 
عن طريق الق والإبداع فهو سبحانه مبدع السماوات والأرض وخالق 
کل شى لادا التیصیص ولد واحد دون سائر الخاوقات؟ 
ون كانت عن طریق التولد والصدور الذى قالت به الأفلاطونية 
الحديئة » وفلاسفة السيحية فهو غير صميح أيمنا ؛ لأ سبحانه لم ياد أى 
۸ بسبق له آن ولد مولودا لاعن طريق التزاوج » ولا عن طريق القواد 
و الصدور [ ألا إنهم من إفسكهم ایقولون ولدالله وا دام لکاذون ] 
[ ل یلد وم ولد وم يكن له کنوا أحد ] . 
آیات الجاج فى سورة آل هران : 
۳9 ش الق - تعالى ‏ فى سو رة البتر: وغیرها من الفران, 


الكرم جيم الذین قالوا امخذ الله ولدا » وأبطل زعم هذا 
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بت ۱۹6 - 


۳۹ س النتصارى مصفة ا صة ف مو قفوم من للسیح عسى عليه السلام 4 
وقضية الألوهية والرسالة بشکل عام 


5 ۶ 
ول رث السورة عن قصية الا لو هیة 4 


سس سم 


فترر 2 الحديث عن الألوهية بادىء دی رد۶ أنه سپا نه هو ل 


ى 


.الذى بعتری ديا رد فيا ء ا و الذى مخضم لقهومية 45 وهوماةه الأرض 
و الساء » وما اأوجد فما من را أثياء » وأنه دو الذى تزل القران 
.ماهس بالق على عل صل ام تمای 000 و ازل التوراة والاحیل 


على موسی وعیسی عامهما السلام م من قبل هدی کل من النزم عا جاء 
فيهما من تمالم اله الصحيحة » وأکامه السايفة الى لم بشما 
جر بف ولا تبديل 5 
وأنزل مايفرق وه بين ن الق والباطل فى کل زمان ومکان من 
0 تعالعه الصحيحة الم ی أودعما كلها ف كما ره انا لد الذى كفل محظه 
.على مر العصور وال تفای و اشره ف کل بقاع الأرض ۰ 
و س أن لاكافرين هذه الایات المرلة من علا a‏ الى اامذ اب 
الشديد ما كانوا يكفرون . 
وأنه عن فى علاه لاخنی عليه شىء فى الاأرض ولا فی السماء . 
وه هو الذى بصور الفاس فى الأرحام كيف يثاء لا إله إلا دو 
تلع ر چ 
وأنه هو الذى جعل ف القران احسکم وللتشا به لميز بذلك اللبيث 
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من الطیب ( فأما الذين فى قلومم زیغ فیتبمون ماتشابه منة ابتذاء 
الندنة وابعفاء تأويله » ومايللم تأویله إلا اش و الراسخو نف العل بقولون 
آمنا به کل من عند ربدا ومایذ کر الا أولوا الالباب ) : 
ذ کر الرازیعن ابن اسعاق أن التصاری قالوا للنى صلى الله عليه 
وسم پا غد ألست زعم أن ع که اله وروح منه > قال بى : 
قالوا لجنا فأتزل الله تمالی : (فأما الذين فى قلومم زيغ فیتبمون 
مانشابه منه ) PON‏ 
وأنه تعالى جعل من دلالعه على وحدانيته يأفماله الخاصة الى لایقدر 
لخا غبره وعا آوحی إلى نبیه صل الله عليه وسل من آيات التوحيد 
فى القرآن ومن إقرار الملاثسكة وأولى الم له بالوحدانية شاهدا على أنه 
الإله الواحد الذى لا إله غيره ولاشريك له فى ملكه » وأنه وحده 
هو الذى يقوم بااعدل بين الناس ( شد الله أنه لا إله إلا هو واللانکة 
وأولو الم قا يما بالقسط لا له إلا هو العزيز الحسكيم 2 
قال ابن جربر : وإتما عنى جل ناؤه ‏ مهذه الاية نی ما أضافت 
5 النصارى الذين حاجوا رسول الله - صل الله عليه وسلم ‏ فی عيسى من 
البنوة » وما نسب إليه سائر أل الشرك من أن له شريكا » وانخاذم 
دونه ربا با ¢ فأخبرم ای عن نفسه » آنه انجالق لكل ماسواه وأ زه 
رب كل ما اذه كل كافر وکل مشرك ربا دونهوأن ذلك مما يشهد به 


حو وملا كيه وأهل العم به من خلیه . دا جل تناوه - بذ#س4 


(۱) تفسير اارازی + ۲ ط الطرعة اأسينية صر ص ۳۸۸ , 
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وا 


تعظیم» لنفسه » وتعزمهه ۱۵ ما نسب الذین ذکرنا آرم من آهل 
الشرك به ما نسبوا الما 4 كام لباق أن درا فى آمو رهم بل و 
قبل ع غهره مودیا خلقه ب 

وقرر سبیعانه أنه مالك الاك یوت اللك من بشاء » وینزعه من 
بشاء ويعن من یشاء » ويذل من يشاء بيده ابر وهو على كل شی« 
قدير » ووخ الابل فى اللهار » والنهار فى الیل » و حرج الى من. 
اميت » والیت من الى » و بر ری ا فسان ورف 
بقول التصاری بعد ذلك إن عيدى ان اه - قیفوت انه ان ام 
هذه اازاعم الباطلة الى زعوها فى حق عیسی عليه السلام ( قل فن 
علك من اله شيعا إن أراد أن لاك المسيح ابن مرم وأمه ومن فى. 
الأرض جیما وله مات السماوات والأرض ومابينهها مخلق مايشاء واه 
كل شىء قد ر 9 ۲ 

"نمضا انه یم ماق الصدور » والذمائر أيداه أحابها أم. 
أخفو ۰ وی مافى الماوات ومافالأر ضعل إحاطة وشول » فسکیف 
ستجازون لا ننسهم أن سبوا إلى الله جل ثناؤه مالا عل لم به زور 
ومقا نا ؟ ۱ 

كل هذا وغيره ما قرره الله عن قضية الا لوهية يحده القارىء 
لننووة ٠‏ كران قن منتععها إلى قوله تعالى : ( وما يذ كر إلا أولوا 
الا لباب ( ۷1 ۱ 


س سس یب سس 


(۱) تفسير ااطری ط اللی < ۳ ص ۰۲۱۰ 
(؟) الائدة ۱۷ . 


http://kotob.has.it 


— ۷ 


وده كذلك ف قوله تعالى ( شېد اله أنه لا له إلا هو واللانکة 
وأولوا اقا باقسط لا إل إلا هو المزيز سکیم ) 18 . 

وفى قوله سبحانه ( قل اللبم مالاك اللاك ) إلى قوله ( وترزق من 
تشاء بغير حساب ) ۲۷۲۹ . 

وی قوله عر اسه ( قل إن مخفوا مافی صدور أو تبدوه يمه الله 
ول مافى السماوات ومافی الأرض و اش على كل شیء قدير ) ؟. 

حديث السورة عن الرسالة ٠‏ 

وقرر تعالی فى حديثه عن الرسالة فى هذه السورة الكرعة أن اصطق 
يعض خلقه رسلا مبشر ین ومنذرين بعرفون مهممم الى كافهم مها وهی 
دهوة انثلق إلى الحق و هؤلاء الرسل أعقل وأحكم من أن بتووا 
ناس - وقد انام الله السكتاب والسكم والنبوة - إلا ما طاب 
الله منهم أن یقولوه » وأنه قد أخذ علموم جا السبد والیثاق أن 
بصدق بعضهم بمضا ف الق ودعو: الناس الیه ( ما کان لبشر أنه 
يؤتيه الله الكتاب والمسكم والنبوة ثم يقول للناس كو نوا عباداً له 
من دون الله واکن كونوا ربانیین عا كنم تهون الكتاب وبع 
كم تدرسون) » (وإذ أخذ الله ميثاق النبیین لا اتشسكم من کتابه 
وحسكة م جاء رسول مصدق لا معمكر لتؤمئن به ولتنصرنه قال 
أأقررتم وأخذتم على دلگ إصسرى ؟ قالوا أقررنا » قال فاشمدوا وأنا 
معکم من الشاهدن ) ۷۹ و ۰۸۱ ۱ ۱ 

وهذا هو المد الذى حفظه عیسی كغيره من الا نبیاء عليهم الصلاة . 

(۱۳ سب اسيج 4 
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سس ۱4۸ — 

والسلام » وسوف يموت عليه بعد زوله إلى الأرض إن شاء الله تعالى 
و مهب به ربه بوم القيامة » إقرءوا إن شنم قوله تعالى فى سورة المائدة 
[ وإذ قال اللہ با عسى ابن مرم أأنت قات للناس اذوبى وی این 
من دون ايه قال سبحا نك ] إلى قوله [ إن تعذيهم فانهم عبادك وان 
تغفر للم فإنك أ نت العزيز الحكيم ] TES‏ 

وأن جوهر ما أرسل الله به رسله واحد لا اختلاف بيهم فيه» 
ولا هص لأحدم عن دعوة الناس إليه ( إن الدين عند الله الإسلام 
وما اخقلف الذين أوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءه العلل بفیا ینبم 
ومن يكفر بایات الله فان اش سر يع الحساب » فإن حاجوك فقل سات 
وجهی لله ومن اتبءن وقل للذين أوانوا الكتاب والأميين ألم فان 
اموا الم | » وان "ولوا فعا عليك البلاغ والله بصير بالعباد ) 
4 

( أفغير دين الله ببنون وله اس من فى السماوات والأرض طوعا 
وكرها وإلية برجمون » قل ءامنا بالله وما أنزل علینا وما آنزل على 
راهم وإساعيل وإسحاق 50 والاسباط وما أولى موسی 
وعسی والنبیون من رم لا نفرق بين أحد منهم ون له مسلمون » 
ومن ببتغ‌غیر الاسلام ديناً فان بقبل مفه وهو فى الآخرة من انلاسرین) 
۳ : 486 . 

ذلكم هو جوهر رسالات الله إلى الناس وأجابها فن صدق 
عا جاء به رسول دون آخر ققد كفر “ومن کفر وله کفره » و من 


سل فأولئك نحروا ركشدا. 
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SS E BT O OSE E OAT RO e ۲۳ ز‎ 


- ۱۹۹ 
القول الفصل فى عیسی السیح : 
هذا ما كان من الحاج فى ضية الألوهية والرسالة بشسکل عام » 
ما ما يتماق عناقثة النصارى فى موقفهم من السیح عليه السلام نقد 
حم الى الأ فى هذا الوضوع حا لا تقوم معه فيا ترى حجة 
.ماد » لا من النجر انون الذين جادلوا فيه رسول الله صلی الله عليه 
وسل ولا من غيرهم ید كز ضبان أطوار فة ونی هن 
أصوها الأولى إلى أن خرج إلى الحياة بشرا سويا » ودافع عن أمه 
,ولا بزل بعد فی المد صبیا . 
فبین ناف سورة آل عران بإيجاز راثم » وأساوب بارع » أنه 
'اصطفى آدم ونوحا وآل راهم وال عران على العالمين » سلسل كلها 
.مصطناة لهداية الانسانية إلى الصر اط الستقیم . 
فمن آدم الذى اجتبا: ر به فتاب عليه وهداه تخرج نوح عليه السلام 
«الذى مكث يدعو الناس إلى توحید الله عز وجل ویصدم عن 
عبادة الأصنام ألف سنه إلا سین عاما » ومن أنى البشر الثاف رج 
خلیل الرحمن ار يم عايه السلام الذى احقمل فى سبول نشر عقيدة 
التوحید الأدوال السام ومن أهى الأنبياء خرج فرعان : آأحدها 
|ساعیل » الذى اصطنى الله منه خاتم الأنبياء حمدا صلى اله عليه وسل » 
.وثانهما : إسحاق الذى اصطنی الله منه یمقوب ويوسف وداود 
. وان وموسی وهارون ثم آل صران الذين كان منهم عیسی عليه 
السلام آخر رسل الله وأنبيائه إلى بنی إسراثيل ( ذرية بعضها من بض 


وا له E‏ لیم ( 3 
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ا نیت 

وعغى القصة الرائمة بعد ذ كر شىء عن السلسلة الى خرح منها 

عيسى عليه السلام » فتبين لنا أن امرأة عران لا أحست بعلامات الجل. 

وكانت وافة إلى الولد - نذرت نلدمة بت ان وليدها » فتاات. 

رب ی نذرت لك ما فى بطنی محر فلما وضعت حملها وتا كدت أنه 

أثى اءنذرت لربها عن نذرها يوا » رب إنى. وضعنها أثى » وما 
بستطیعه الذكر من القيام بهذا العمل لا تستطيغه الأثى . 

۱ م تعلن حنة بات فاقوذا جدة عسى وزوج جده عر ان أ مها سمت. 
اينتها مرم وأنها نمیذها وذرینها من الشيطان ارجم 6 وستحیب 
لله من فوق سبع سماوات » فيتقبل الوليدة بالقبول السن وينبنهة 
تیان" حستا ویمیذها وذريتها من الشيطان الرجم : 

روى البخارى سنده « عن أنى هريرة رى الله عنه أن الذزى. 
صلى الله عليه وسل قال ما من مولوه بولد إلا والشيطان سه حين بولد 
فیستپل صارخاً من مس الشيطان إياه الامرم وإبنها ثم يقول أ بوهريرة 
واقرؤًا إن شنم وی أعيذها بك وذربتها من الشيطان اارجي كين 

ویکفل مرم بعد أبيها -- بأمر اه - زوج أخنها زكريا عليه 
السسلام » وکان كلا دخل علیها الراب" وجد عندها من الرزق 
ما يثير المجب والاستفراب فسأها من أن لك هذا ؟ [ قالت هو من 
من عند الله إن الله رزق من بشاء بغير حساب ] . 

قال بمض العلماء كان عد عندها فا كبة الشتاء فى الصیف » وفا كهة 


الصوف ف الشقاء 0 


(۱) صميح البخاری < 5 ط للطبعة الأميرية ص ۳۸ 


لشم مت 
عکذا عاشت مرم فى حرامپا » تئزود بالرزق الطيب يأتمها من عند 
را » وکا رات من المجائب شيا زادت فى صلاحما و تقاها » لأنها 
كانت عم ع الوكين أن ما یامه من المها تب إعا هو بعدرة ای 
تاها 4 وظات كذلك حى ومر ا الملا سكة بأغرب خارة ) إذ قات 
الاب 4 5 مریم إن ۳۹ وا رك بكلمة م4 امد امأسيح عسى ابن مر ۴ 
یر ف انا والأخرة ومن القربين ویکام الناس ف المد و كبا 
وهن ااص الین ( ۰ 
ويزيدنا الله توضیعاً هذه البشارة فى سورة مرع حيث يقول 
:( واذ کر فى السکتاب 2 إذ انتبذت من أعلها مكانا شرقيا » 
فا ضرت من دوا ek pe‏ فأرسلنا الما روحنا فعمثل ها ون راسويا 3 
عالت ی أعوذ باار من ٠‏ مفك إن كنت ا 6 قال le‏ أن رسولريك 
لأهب لك غلاما زكيا ) 5 قال صاحب صفوة البيان ماخلاصته (انتبدت) 
أى اعبزلت وانفردت للةخلى للعيادة ميقءدة عن الناس ف مکان بل 
شرقى بيت المندس أو شرقى دارها معخذة من دونهم سائرا ( فأرسلنا 
إليها روحنا ) أى جبريل عليه السلام ليبشرها بالکلام ولینشخ فيها 
.ق صورة إنسان معتدل الخلقة کامل الينية 6 لسع نس بکلامه ولائنفر 
.مه » ولوبدا لها فى الصورة الملكية لنفرت منه ول تستطع مكالته . 
۱ إن كنت تقیا ) أى إن كان يرجى منك تقوی اه فإلى عائلة 


( ارات هو غرفة ف دت القدس 3 ګډ صد للا إلا بم 6 أو دو من ne‏ 
بوکانت ه-اجدثم تسمی اناریب » وسفی رابا لأنه حل عاربة ااشرطال واهری 
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ی 
به مةك وهو كقول القائل : إن كنت مؤمنا فلا تظلمی ام 6 

وتعجب موم من تلاك البشارة» فتسأل ربها كيف یکون لی ولد 
ولست ذات زوج و أك بنيا » ويأتما الجواب من قبل الله مزیلا 
تعجمها و استفرابها ۴ قال كذلك الله يخلق مايشاء إذا قضی أمرأ فإتما 
يقول له كن فيكون 4 ل قال كذلك قال ربك هو على هين وانحمله آيةة 
للئاس ورحمة منا وكان أمراً مقضيا 4 و با كانت مرم استقبل البشارة 
بعيسى عليه السلام وهی فى غابة المجب والاستنكار كان كافلها زكريا 
الذي كانت امرأته عاقراً وقد بلغ من السكبر عقي يستقبل ۳ ا 
البشارة بيحبى مصدقا بكلمة من الله أى پمیسی عليه السلام سيداوحصور؟ 
ونيوا من الصالين » وبأمر الله وحده ‏ جات مرح بعيسى. 
من ناخة اللات ويأمر الله وحده حملت أختها الاق ° کی و 
رگ الذى بلغ سنا لا ينجب فما عادة أمثاله . 

بنفس قدرة الخالق الذى أبدع السماوات والأرض دوتما مثال. 
وخلق آدم من الطين ونفخ فيه من روحه نصار أبا لمن على الأرض من 
اة وزغال : ۱ 

بنفس تلاك القدرة جات مرم E RT‏ 
بیعی رغم السكبر والعقم » فسبحان من له املق والأمر وهو على کل. 
شىء قدير . ویکل الله قصة حمل عیسی ومیلاده فى سورة مرح فیذ کر 


(۱) صفوة بيان اعاتی القرآن لاشبخ -نين لوف ج۲ دار الكتاب اامری ,عر 
ص ۰ ۵ 

(؟) هذا جریا على الرأى القائل بأن أم حى أخت مرمع » وأن عى وعسى این 
اا وعو ما قالت به اة الشريفة فی حديث الا مر ۰۱ ۱ 


س ۳ ل 


أنها لما حلقه اعتزات به فى مكان بعد خلف الجبل » وظات فى هذا 
السکان <ئحاات لظة الميلاد فألجأها الخاض إلى جذع مز كان فى هذا 
اكان . فاستندت إليه ووضعت ل زا الله وليدها وهىق غابة 
المزن والألم ما ستقاسیه من أاسنة الناس ل قالت با ليتتى مت قبل هذا 
واكك ادها E‏ 
عندئذناداها ابنها عسی من تمتها أن لا تحمزنى قد جمل ربك قك 
جدولا !۰۱-1 رقراقا وهزى إلوك يجذع النخلة تساقط عليك رطب 
جنا فكلى واشر دی واعامتنی غاية الاطمئفان تسيبرىء الله ساحتك 
من كل اذك وبهتان » ولا تکلنی نفك عناء الحديث مع الئاس فى 
هذا الأمر ولیکن حديثك قاصراً على مناجاة الله واللائكة » وقوی 
بالإشارة ان رید الحديث مك من البشر إلى نذرت رن ۱۳ 
فان أ کم الیوم ۳ ۲ 
فلا ا حست العلا نبئة اد نفسها وعر فت أنه من الممكن أن 
يدافع عنما ولهدها وهو وسيب 8 قبلا قفا بذات بشارة الاک 
لها خرجت به على الناس » فقالوا يامزم لقد جثت شيا فربا » يا خت 
هاروت. فى الصلاح والمبادة كيف فمات هذا الشکر الفظیع ؟ وأبوك 
ما کان امرأ سوء وما كانت أمك بغيا » نأشارت إلى ابنها أن اسألوه 
ول تقل شيا » قالوا كيف تکل من كان ف البد عبیاً ؟ عندئذ أنطق 
(۱) قال عض امه اه روى أنها كانت 42 يابة لا رأس ذا ولا ثر وكان الوقت 


شتاء فرزما خعل الله تسالی ابا زا وخوضاً ورطباً وهذا بدل على براءة ساحتما 
لأن مثله لا عدت #نواحش 3 وءلى قدرة الله أن جلما عمل بدون بعل 5 
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مت عم ۲ — 


اله الولید فى مهده مرة أخرى فوصف نفسه بای صفات أ وها العبودية 
Ed‏ هلان أ خوك E‏ اشوه ین 
نقتضی ا اه او من الفو احش والنكرات » اقرءوا إن د2ء 
قوله تا ی [ غملته فانتبذت به مکانا قصیا ] إلى قوله سبحانه ( والسلام 
على بوم ولات وبوم اموات و بوم أبعث حيا ) ۲۲ : ۳۳ . 

ولا کان كلامهفى المبد وما أجرى على يديه بمدارسالة من مءجذات 
قد يوقع بعض الناس فى الوم والالتباس » فيظنون أنه إله » أو ابن إله 
بين الق سبخانه فى سورنى آل عران والائدة أنه مستمد ذدث کله من 
ريه عز وجل » فهو الذى علمه السكتابة والحسكة والتوراة والانجیل » 
وهو الذى أرسله إلى بى إسرائيل » وهو الذى جعله ان من الطين 
كبيئة الطير فيفخ فيه فیسکون طيرا پاذن الله . 

ويبرىء الا که والأبرص » ويحى الوی باذن الله و خبر الناس عا 
يأ كلون وما يد خرون فى وهم وهو الذى کف‌عنه بی سرائیل حين 
أرادوا أن يصليوه . 

هذا ما بشر الله به مرم عن ولیدها قبل خروجه إلى المياة » 
وما مكن الله منه عدسى بعد أن صار نبيا يدعو الناس إلى عبادة الله » 
فلا جال إذن لذالاة الغالين بتوم عن عسی إنه إله أو ابن إله . 

( إن فى ذلاك لابة دک إن کت مؤمنين ) 

وكيف يستجيز أحد لنفسه أن برقم عیسی یی مرثبة الألرعة بعد 


أن يعرف أنه قال عن نفسه ما سجله الله عنه فى القرآن من قوله فى سورة 
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سب ق ۵ ۲ ست 


آل عمران ( ومصدقا لا بين يدى من التوراة ولأحل اسکم بعض الذى 
حرم عليكم وجتقسکم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيءونإن الله رف 
وربکم فاعبدوه هذا صراط مستقيم ) ۵۰ ۵۱ 
وقوله فى سورة الائدة ما قات لهم إلا ما أمرتى به أن اعبدوا 

الله رف وربکم ‏ وکنت علمهم شهيدا ما دمت فم نلما توفیتی كنك 
0 فت ار قوب 9 زات على كل شىء شهيد 4 ۱۱۷ 

وقوله فى سورة الصف لإ وإذ قال عیسی ابن مر با بى اسرائیل 
إلى رسول الله ای مصدقا لا بين يدى من التوراة ومبشرا برسول 
ا يعدى اسمه أ جد 1 

هذا ما كان من شأن عیسی وأمه وأ صواه الأولى فى بعض الأطوار 
أما ما کان من أمره مع بنی إسرائيل بعد ما أرسله إلمهم فانه عليه 
السلام لل أحس منم اسکنر قال من أنصارى إلى الله فأعان اطواریون 
مناصر م لله وارسوله وقالوا ربنا آمةا بما أنزلت وانيمنا الرسول 
ذاكتينا مع الشاهدين » وأعان أعداؤه حاربته فكادوا له وتامروا 
عليه ولكن الله أبطل كيدم ومسكرمم »فرفعه إليه وت ركهم فى ضلالمم 
يعم مون ٠‏ 


ل وما قتلوه يقينا » بل رفمه اله إليه وكان الله عزیزاً حسکما 4 . 


سس 


هله قصة عسی عليه السلام مد ذ كانت أمة هلا ف بطن آمما 


إلى أن رفعه أ إليه و شاه من اخطاة الأنمين ¢ وحاها ان یمه مد 
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ai ss Gr‏ وات اود ووو يت ا ا 


لاجم د 


صلى الله عليه وس فى بضع و 2 وی ل شان رون ۱ ظ 
نحو من الى عشرة آية من سورة مریم ”° انها بها القول فى أمر ۱ 
عسى عليه السلام 1 ن جادلو فيه رسول 5 صل الله عليه وسل ل 3 ذلك. 
من انبا ء الثیب نوحيه إليك وما كنت لديم إذ یلتون أقلامهم 
5 كفل مریم وما كنت لدم إذ خحتصمون 4. 

( ذلات نقلوه عليك من الآيات وال نكر اکم 1 ( ذلك عيسى. 
ابن مر ٣‏ قول الق الذی فيه عنرون 4 . 

فا زاد عیسی فى انللق عن آدم » هذا من تراب کان بسكلة الى 


بشرا سوياء وهذا من نفخة الم ككان بسكلة الله بشرا سويا . 


( إن مثل عيسى عند اللہ کٹل ادم خلته من تراب ثم قال له كن ۱ 
فيسكون 4 هذا يامد هو الفول الفصل فى عیسی ل فن حاجك فيه من ۱ 
بعد ما جاءك من الم فقل تعالوا ندح أبناءنا ei‏ وااو اسا 0 
وأنفسنا و نفسك ثم نبتهل فتجمل امنة الله على الكاذبين » إن هذا ( 
و القصص الق وما من إله إلا الله وان الله لهو المزيز الحم ) ظ 

أى فمن حادلاتك 8 عد فى شأن عسی . من بعسك د ما جاءك. ۱ 
من الل بأ نه دشر لا بستعق الألوهية » کا دو شأن آدم الذي هو ۱ 


ا منه خلقا » فا ترك مجادلتهم فهم مقلدون معاندون معرضون عن. 
ونساءنا و ناو » وأنفسنا وأنفسكمء ثم یبعیل کل منا إلى الله تعالی 


(١)الآات‏ من ۳۳ : ۳ (؟) الآيات من ۱5: مم 
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بن ۵۱۷ ۲ — 


و بدعوه أن محعل لعنقه على ااسکاد ین مدا ¢ وسوف حيق مم العذابه 
إن م ياهلوا لأن ما قصصنا عايك من أمر عيسى امو القصص الق 
لا اهم المدول عنه إلى ما عليه ال صارى ف شأن عسی من أنه 2 
ایا اله أو ثالث ثلانة » والمق أنه ما من إله إلا الله فلا شريك 
له ف ما که 4 بأى وجه من الوجوه » ولا معبود عق سواه وإن الله 
ابو الذااب الذى بر ولا قور القن لا رصنعه ويدره . 

وقد حدث أن الذى صلى أن عليه وسم i‏ زات هله الا اخ و فل 
نحران مها ودعام إلى الغدو فى الهوم التالى ومعهم نساژم ۳ بناؤم . 

و حضر اارسول ف الوعد 6 و .4 الحسن والحسين 6 وواطمة وعلى. 
م تدم ¢ فمل تشاوروا فيا ينهم ¢ فقالوا اقب وکان صا حب رام 
با عبد السیح ماذا تری ؟ فقال : وال با معشر التصارى لقد عرد 5 آن. 
عدا ابی مرسل 6 و اعد جام بالفصل من حير صاحبسکم ¢ ولقد عم 
أنه ما لاعن و وم ۳ | قط فیقی کبيرم ولا ات صغير ثم » وإنهللاستتصال. 
منسکم إن فعلم ¢ فان كنم 2 إلا إلف دین؟ ¢ م » والإقامةطما أ ثم 
عليه من القول ف صاحیکم فودعو ا الرجل و انصرفو | إلى با 
تأتوا النی صلى الله عليه وسلم فتالوا : يا أبا القاسم : قد رأينا أن 

لا نلاعنك ونتركك على دينك وأن نرجم على ديننا » ولسكن ابعث. 

معنا رجلا من أصمابك ترضاه لنا : حک پننا فى أشياء اختلفنا فيها من. 


سست 


ام انا فانک ندا رضا » تأمر آبا عبيدة أن خرج معهم » ویقفی بهم 
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Eee ١ 


— ۳۲۰ ۸ A 

جالق فیا اختلفوا في 

وروی البخارى عن حذيفة قال جاء العاقب والتيد صاحبا حران 
dl‏ رسول ان صلى اه عايه وسل ریدان أن ولاعناه قال ال آحدها 
الصاحيه لا تفعل فوالله ن کان دیا فلاعنا لا تقلح 2 7 ولا عقبنا من ` 
بعد فا ¢ قال 0 نعطيك م 3 ای وا عث نا رحلا امیت ولا تبعث 
:معنا الا أمينا قال لأ بعثن مسک واا کو امین وام له 
أصداب رسول الله صلى الله عليه وسل فقال قم يا أبا عبيدة بن الجراح 
ولا قام قال رسول ۳ صلی 1 عاهه وسا 


1 
ثم أ الله تعالی نبيه بعد ذلك أن يدعو أعل السکعاب من 


هذا آمین هله الأمة | 5 


.مود ونصارى إلى عيادة ا وحده فقا سبحانه . 
«قل يأهل الکتاب تعالوا إلى كلمة سواء پیننا و ینک ألا نعبد 
إلا 3 ولا اد ود ۳ ولا تخد بءضنا عضا أربابا هه ن دون ۳۹ فان 
وبه‌د فقد طوفنا بك آمها القارىء السكرى فى احدی حدائق 
الفرقان ¢ فى نیف ومان 1311 الى سبعانه ی صدو سورة 
ا ل‌عران 4 ردا على من جادلوا النی صلى الله عايه وم ف اوري من 
)١(‏ كذا ذكره الرازى فى تفسيره < ۲ ط امطيءة ا سید ية ,هس ص ۳۸۸ وخاء 
a‏ عن ال رای ف 1 تسر الوس ۱۳ لا 1 من ماه 18 اھ 4 4 ااعامة اشتون الع ب 

٠ 8 ۸ ۵ ص‎ ۳ m. 


(۲) صديح اابخاری < ل ط ام الأميربة ص ۲ ۱۷ . 
(۳) آل عران آية 4و 
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مب ۲۰۵ - 
ان ¢ و برهانا على بطلان دعوی تألية السهح و بنو ده 3 عر وجل 
فى کل زمان ومكان . 


آيات الحجاج فى سورة النساء : 


لا يكاد القارىء یی من قراءة ما جاء عن عیسی عليه السلام. 
فى سور آل عمران وما شامها فى ذلك من سور القرآن » حتى تطالمه 
سورة النساء بعدة نداءات إهية هی فى تجوعها أشبه ما تسكون بقوانين. 
كلية » ستنبط منها الدارسون لفرآن ما حتاج الیه الام م من وسائل. 
تنظيمها فى م شتونمها آسر بة کانت » أل الكافية » دينية کانت آأو 
سياسية إلى غير ذلك من تلاك الشئون السكثيرة التى عنيت سورة النساء 
برسم المج القويم ها » والنظام الحسكيم لادار ها وتدبيرها 

من تلاك النداءات ما خص الله به الود والنصارى » تارة بقوله. 
( با أسها الذين أونوا السکتاب ) وأخرى بقوله ( يا أهل الكتاب ) 
و ند نادام المق بهذا الوصف مرتين » لبیان أن لفنادين به صلة وئيقة 
بالوحى السماوى » واهداية الإلحية عن طريق السكتاب الذى أوتوه 
وصاروا أهلا له » وفيه تقربر الق فى الألوهية » وما له من أوصاف 
الجلال والجال » الى تأبى اللول والاتحاد » كا تأبى البنوة الى 
زعوها لبعض رسله اللكرام » وفيه الات الواضحات هلى أن.رسولا 
يألى بعد القوراة والامحیل » مصدقالما فيهما من أصو ل الدين وأركان 
البداية » وإذن یسکون اعراضهم عن رسالة هذا ارسول الزى جاء غْ 
مدا ۱ مم وغلوم فى رسولهم » وقد دعام إلى و سب ا :جد 
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الح ءا کے 

موننازمهه عن الوالد والولد يكو ن هذا وذاك غير ملام لاتصافهم 
بذاك الوصف وهو نهم أهل الكتاب » ويكون موقفیم من الرسول 
ورام فى الألوهية مما لا يتفق ونسيتهم إلى اسکتاب فهو يسجل 
عام پا لدداء اذ كور هذا الا نحراف ک بسحل علمم به عدم 
أهليتهم لذا الانتساب ویبرزم فى صورة عجيبة » يدعون هم أهل 
کتاب أوم أهل کتاب ثم بنسکرون ما يقرره ذلك الات ۱ 

تناقض يثير العجب » و برد عقلاءم إلى تدر شأنهم حى يصححوا. 
|موقفهم فى نظر أنفسهم » وف نظر العقلاء جیعاً أ . ۾ ۲۱ بتصرف 


.دعوه المهود إلى الاعان الصحیح : 


فأما البهود نقد دعام الق سبحانه » إلى الإعان السحیح بقوله 
+ يا أيها الذين أوتو الكتاب آمنوا عا نزلنا مصدقالما معكم من قبل 
آن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلءمهم كا لمنا أحاب السيت 


.و کان أعس الله منمولا ۰۳۷ 


إرشاد النصارى إلى العلاج السام : 


وأما النصارى فقد أرشدم العام الحكم إلى الدواء الناجع والعلاج 

السلیم » لما أضاب عقيدتهم من التحريف والزییف » فقال سبحانه 
1 پا أهل السكتاب لاتغاو افى دینکم )4 حتاً إن غلو ااسیحیین فى شأن 

1 اسيع عليه السلام لاء | عنه‌من خوارق المادات فى میلاده» وأشأته 


۳ 0 أننا ر شب امتوة اجزاء الأول اه هه للم س ۲۳۷ ۳۱۳۸ 
(۲) اشاء : ۷ : 
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س 
وما أجرى الله على يديه من معجزات ولا قرءوا فى كتمهم الأولى 
من العبارات الوهمة كالأب » والإبن » وما إلى ذلك هو الذی دنعهم 
ى القيتة إلى الاعتقاد بأن عسى ابن الله وبأنه إله مم ال 
ما جاء فى عتيدتمهم الثالوثية الى أسست قواعدها فى حو القرن الثالث 
الیلادی » فلا علاج إذن لهذا الداء الوبيل إلا بترك الفالاة فى أمر 
عيسى عليه السلام » والعودة إلى تأمل ما له فى كونه من إبداع 
وإحكام » بد بآدم عليه السلام الذى خلقه الله من تراب دون 
ماأب ولا أم » واتهاءا بمیسی الذى أوجده الله من أم دون 
ما أب» ومهذا تسكون القدرة الإهية قد احتوت جميع القسمة العقلية 
للت البشر » لأن الإنسان إما أن يكون قد خاق بلا أب ولا أم . وهذا 
ينطبق على آدم عليه ااسلام » وإما أن يكون قد خلق من أب دون أم 
.وهذا ينطبق على حواء كا جاء فى سفر التسكوين » وإما أن يكون قد 
خلق من أب وأم وهذا ینطبق على سائر البشر » وإما أن بسکون 
قد خلقمن أم دون أب وهذا ينطبق على عیسی عليه السلام . 

فن الغو فى الدين أن بل المسيحيون بالثلاثة الأول » ولا سلموا 
بالقسم الرابع مع أنه ليس بعزيز على قدرة الله وسلطانه . 

ومن الفاو فى الدين أيضا أن بژولوا ما جاء فى العهدین القدم 
والجديد » من وصف غير عیی بالبدوة لله بالعبودية » ومحملوا هذا 
الوصف لمیسی عل ظاهره فیقولوا هو ابن انح . 

ال القاسمى : 


والذى أو مهم ( يمى المسيحيين 4 فى هذه ااپل؟ة الوخيمة » 
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ب ۲۱۲ لد 
والورطة الجديمة 4 ما ورد موها من انال الامحیل کالب والإبن € 
٣‏ حملوها على ۳ ريد ما 4 و جلوها على ظا در ها 6 فصو | دالوا ۰ 


دفى 2 منية الأذ كياء ) ما نصه : وأما ما ورد فى الا جیل 


الموجود الان » من إطلاق ابن الله على عسى عليه السلام » فهو إن 
لميكن مما حرف يكون مجازا » عمی ابن الحبة » كا يقال : فلان من 
أبناء الدنيا » ونظير ذلك قول عیسی عليه السلام للود » حين ادعو 
أن طم أباواحدا هو الله : + لوکان الله با لكت تحبونى ) ثم قال 
هم نم من أب هو أبليس : وشم‌وات یک رون أن تعملوا # 
ادعت الیبود آن ای تعالى اوم أى ا مطیمون له » ولا بف أن 
الابن والأب هنا مجازان» وقد كار اطلاق ام الأب على الله تعالى » 
واسم الابن على العبد الصا » فى السکتب السالفة فهو ما من اتلبط 
فى الترجة » وإما موول عا ذ کرنا » فلا تغفل اکن قد منع من هذا 
الاط دق فى اللة احمدية بالكلية » عرزا من الايهام والوقوع فى شرك 
الأوهام ا 
ولا كان الغلو فى الدين فة الأفات فقد حرص رسول الله صلى الله 
عليه وس أشد احرص على وقاية المسامين منه فقال : 
« لا تطرونى كا أطرت التصارى ابن مریم فإعا أنا عبده فقولوا 


ن زفق 
عبد اله ورسوله » | . ه 


(1) تفسير القاس می طعيسى الحابى ج ه ص ۱۷۱۵ 
(۲( ا الميذارى ح- 6ط ااطیعة الأمرية ص۷ ١‏ . 
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س 


وقال تعليقا على قول من قال له عليه الصلاة والسلام ياتمد ياسيدنا 
وابن سودنا وخيرنا وابن خيرنا .75 
( ياأمها الغاس fle‏ بفواسكم ولايستهوينكم الشيطان أنا همد بن ' 
عبد الله عبد الله ورسوله » والله ما أحب أن ترفمونی فوق منزتى_اللى: 
أنزنى - الله س عز وجل ٠ . ٩۵۰۱)‏ 
ولا کان الاو فی الدین کذات ینضی باساب الی وصف الله تان 
الباطل » فرن سبحانه الى عنه بقوله ( ولا تقولواعی الله إلاالمق) 
أى لانفلوا فى دینکم فترفموا عیسی فوق منزلته » ولاتنزلوا باه 
عن قدره فتصنوه با يستحيل اتصافه به من اللول والاحاد واتخاذ 
۱ الصاحبة والو لد بل نزهوه عن جيم ذلات . 
- حقيقة عيسى عليه ااسلام : 1 
ثم بين لهم القيقة الى اخقلفوا فما أمدا طويلا » وأعام الغو 
عن معرفما وتفهم كنهها . 
قال : ( ]ما المسيح عيسى بن مرم رسول الله وكلمته ألتاها إلى 
مرم وروح منه ) أى ماللسيح ابن مرع إلا عبد له ورسوله کون 
فى بطن مرم العذراء وخرج من رجما طفلا كسار الأطفال بكدة الله 
4 الى هی كن ( وروح منه ) أى متفه وتسكوينه كسا بر الأرواح 
الخلوقة » وما أضافه سبحانه إلى نفسه على سجيل التشریف والتکرم 
کیت الله » وناقة الله . وقيل : الروح ۳ نفخ جبريل عليه السلام ' 


١)‏ ) کا ذكره بن أثير فىتفسيره <۲ ط ااشءب س 1 نقلاعن ممه الامام أحد 
( ۱۶ تب اسيع ) 
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۳ جيب درع مر » همات باذن اله وسمی النفخ روحا أنه ريح 
حرج من الروح » وعا أضافه إلى زه لانه وحد ابتداء ال 
وإذنه » وقبل غير ذلك ما بيناه بالتفصيل ف الباب الأول من هذا 
الکتاب 93 
دعو ة النصاری إلى الاعان الصحیح 
ثم دعام الق تعالى إلى الامان بال و ام هی 
عليه لام وإفراد الله بالوحدانية » وعدم القول بالتثايث والولدية 
له سبحانه فقال ( قآمنوا به ؤوسله » ولاتقولوا ثلاثة اموا خيرا 


۰ لکی إا ۳ إله واحد سيا نه آن يكون له ولد » له مای النموات 


وما فی الأرض وکنی بان وكيلا ) أى فصدقوا بالله و خصوه بالألوهية 
و او | جميع رسله ولا تخرجوا بعضهم عن سلاك الرسالة إلى مرتبة 
الألوهية ولا تقولوا إن الله واحد بالجوهر » ثلاثة بان فتسفهوا 
أنفسكم بترك التوحيد الخالص الذی هو ملة !بر ام وسار الا نبياء 
عام السلام » و او ل بالتثايث الذی هو عقيد: الو نیون الطفاة ثم تدعوا 
الجم بين العثلیث اطفیق والتوحيد الهتيق وهو تناقض یله العقول 
ولا تقبله ال هام . ۱ 
قال الرازى : واعل أن مذهب النصاری حپول جدآو ا 
منه أنهم أثبتوا ذاتا موصوهة بصنات ثلاثة إلا أ وان سوها 


صؤات » فہی ف القيقة ذواتا بدلیل عي وزو نعاما الحاول فعيسى 
ا 


(۱) واجع الثال اغامس من الشبهة الرارءة ص ۱۹۰۱۱۰ ١ط‏ مطبعةالأمانة 


س 6 ۷۲۱ سد 


وف مرم بأنفسها » والا ا جوزوا علها أن حل فى الغبر وأن تفارق 
ذلك الغير مرة أخرى نیم وإن کانوا بسونها بالصفات إلا أنهم 
فى المقيقة يثبتون ذوات متعددة » فا عة با 0 وذلك عض 0 2 
فلهذا المی قال تعالى ولا تقولوا ثلاثة ۱ , 
أو ولا تقو و ا الآلحة ثلاثه أي والسيح و مرع » فقد حك ذلك عن . 
فرقة قدعة همهم يقال لها ( کولی ری دینس ) وامل هذا کان مکتو با 
7 فى اسخهم » وقد کم اله فى هذا الز عم | أ بقواه سبحانه ( واذ 
قال الله پاعسی بن مر م أأنت قلت للناس ا مخذولى و امین من 
دون اش قال سبحانك ) وسیأی لهذا الوضوع مزيد بیان إن شاء الله - 
عند منافشتفا للبابا شنوده فى محاضرته عن التثلهث والقوحيد . 
وسواء أ كان مراد من الاية هذا أم ذاك فإن القول بالتتایث‌یففی 
إلى السکفر الصراحء لذا قال الله عر وجل لدعاة الثالوث جميماً كينا 
كانت آراءم فى التثليث ( انوا خيراً نکم إعا الله إله واحد ) أى 
اننهوا عن الفثلیث واقصدوا خيرا منه وهو التوحيد ]ما الله مز وجل 
إله واحد پالذات » لاتمدد فيه وجه ما . 
ثم نزه الحق نفسه بقوله ( سبحانه أن یکون له ولد لهمای‌السموات 
ومانی الأرض وك باه وكيلا ) 
أى تنره الل سبحانه وتقدس عن أن يكون له ولد وهو . المالك 


لاسماوات والأرش وما فما وألالاك ذا كله مالاك بالمم ورة لعسی ش 


(۱) تفسیر الفخری الرازی جم ط الطبعة السيئية صر ص4 ۳۸ 


١ http://kotob.has.it -‏ ۳ ۲ ی 


]ا - 


وأمه لأنهما مما فى الأرض » فن العبث أن يوصف عیسی وهو المءلوك 
له سحا نه بأنه ابن الله أو إله مع الله س تعالى الله ها يقولون علوا 
کبیراً . ۱ : 

ومن تحب أن يله المسيحيون عيسى عليه السلام ويدعوا بنوته - 
لاڪ سعدا نه مع أن همی نفسه لاسةنكنف أن يكو ن لاهو 
ولا لللاکسة القربون ( ان يستتكنف السيح أن پسکون عبداً لله 
ولا اللائكة القربون ومن بستنکف عن عبادنه ويستكبر سیحشرم ]ایه 
رت ۱ ۱ 

اك قماغ ومر 

5 مخت سورة الائدة هذا الحجاج المتع الرائم الذى وردفیا قبلها. 
من سوو ال ان ۱ 

آخبار عن أهل السکتاب تؤكدها سورة الائدة : 

فت كد ما جاء فى البترة وال عران » والنساء م نأن أهل السکقاب 
قد نقضوا مو ائیفهم وحرقوا اسکلم عن مواضمه » وتضيف أنمم سوا 
دفلا مما ذکروا به وهو الا عان برسول الله صلى أنه عاچه وسل کا جاء عن 
ای عباس وغيره غزام الله على ذلك بطرد الود من رحته سبحانه 
وتقسية و وإغراء العداوة والبفضاء بين النصاری إلى فیام الساعة 
وأخبر باه بيع سرف یب اا ن ( فا نقضهم ميثاتهم 
لمنام وجملنا قلوبهم قاسية يحرفون الكام عن مواضمه ونسوا حظا ما 
ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منم إلا قليلا مهم فاعف عم 
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واصفح إن الله محب الحسنین » ومن الزن فالوا انا نصاری آخزنا : 
میثافیم فتسوا حظا مما دکروا په فأغرینا ينهم المداوة والینضاء إلى 
يوم القيامة وسوف يلبهم اه عا کانوا یصنمون ٩)‏ 
النداءات الاطية فى أهل السکتاب فى السورة : 
وتصدر السورة الكرعة حمس نداءات إلية لأهل الكتاب » 
ر م فى اوها وثانها بأن رسول الله صلى الله عليه وس » قدجاءم 5 
هم كثيرا مما کا و | خفون من الكهاب الذى أخذ الم امیثاق ببهانه 
لاناس وعدم كانه ۲۰ كاليشا رات بالنى صلى ان عليه وسل فق‌القوراة . 
والإيجيل وغير ذلك ویعفو عن كثير مما أخفوه فلا يفضحهم ببيانه ٠‏ 
أن هذا الى المری الأمىالذى> دونه مكتوب بأ عندم فى التوراة 
والإيجول قد جاءثم ببين لهم على انقطاع من الرسل » وطولعهد بغياب 
الوحى جميع ماحتاجون إليه من أمر دينهم » وما يصلح به أمر دنيام 
من العقائد الحقة التى أفسدنها عليهم نزعات الوثنية » والأخلاق 
والاداب الصحيحة الى أفسدها pele‏ الافراط والتفريط فى الأمور 
الادية والروحية » والعبادات والأحكام الى تصلح بها أمو رم الشخصية 
EN‏ 


جاء يبين لهم هذا وذاك مما تقاصرت عن معرفته همم أحبارم 


۱: ۱۳: ةدئالا)١(‎ 

)۲ ار ءوا نی ذلك قوله تعالى من سورة آل عمران ( وإذ از اه 4 ای الذين 
ووا السکتاب لت Ann‏ لاماس ولان کتوه و نذوه وراء ظرورهم و اش روا 4 ۳۹ 
قليلا فیس مايشارون ( ۷ N‏ 


۱ http://kotob.has.it 


= ۲۱۸ سب 


ورهبا مع قطماً لممذرهم » ومئعاً اتوهم يوم لقان ماجاءنا من بشر 
ولا نذير » فقد جاءم البشير النذير عا عرفوه ومالم يعرفوه مع أنه آمی 
لايق رأ ولا يكتب . 

الأمرالذى يدل دلالة قاطعة على أنه ناه حت ورسوله صدقاء واه 
على كل شىء قد بر » فلا يعجزه أن دمم صدق نبيه بفه‌م دعو ته‌و ]علاء 
کلته عام نی الدنیا » لیتسوا غا دك إن لوا ما مكون وخ الاير 
فى الدار الأخرى . 

[ يا أهل السکتاب قد جاء 1 رسولنا ببین 3 کا کم 
مخنون من التكتاب ويعفو عن كثير قد جاء 5 من الله نور وکتاب 
57 5 

[ ياأهل السکتاب قد جاء کر رسولنا يبين اسك على فئرة من الرسل 
أن تقولوا ماجاءنا من يشير ولا نذ ر فقد جاء ک يشير ونذير وال على 


كل شىء قدبر ٩‏ 
وتنعى السورة السکرعة على أهل 2 ثالث هذه النداءات 

أنهم عابوا على المسلين وأذكروا علیهم قا م الصادق ؛ باه و و حیده 
وتتزمه وإثبات صفات السكال له » و إيمام ۳ مل عا ره الم 
من القرآن الكر م وبا أنزله من قبل على 9 من السکتب الأخرى» 

مبيناً أن السب فى ذلك هو فق أكثرم وابحرافهم عن الصراط 


هه هه هه ها لك 
)١(‏ لاائدة : ۱۶ 
(؟) الائد: : ۱۶ , 
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الستقم ( قل ياأهل الکتاب هل تفقمون منا إلا أن امنا باشوماأنزل 
إلينا وما أنزل من قبل وأن کرک فاتقان ٩)‏ 

وتبين لهم فى النداء الرابع أنهم ليسوا على شىء يعقد به من آمر 
الدين » ولاينفعوم انتسابهم امیسی وموسى والنبيين مالميقيمواالتوراة 
والإجيل الحقيقيين فها دعيا إليه من القوحيد اللخالص والعمل الصالح» ٠‏ 
وفيا بشرا به من بءثة النى الذى مجیء من ولد اساعیل » والذى 
عبر عنه المسيح عليه السلام بروح الق وبالبارقليط » وما أنزل إلمهم 
ف إل سار النائن من امال عل انان نبیه مد رسول الله صل الله 
تعالى عليه وس وهو القرآن الحيدء لاه هو الذى كل ه دين الأنبياء 
والرساين . 

( قل ياأهل الكتاب لسم على شىء حنی تقيموا التوراة والإنجيل 
وما أنزل ایک من دیع ( 00 

وتؤكد فى ندائها أطامس ماجاء فى سورة النساء من هى أهل ' 
السكةاب عن الذلو فى الدين إلا ألما لاتتبع هذا الى يفم عن قول 
الباطل فى حق ان سيچا زه کا سبق فى الاساء بل تتبعه per!‏ عن اماع 
أهواء ذوى الأحو اء » من أرباب الدیانات الباطلة » والذاهب الفاسدة 
حی لابضلوا کا ضلوا . 

(قل يا أهل الکتاب لاتفلوا فى دینک غير اتي ولانتیموا أهواء 


. الائدة : ۹ه‎ )١( 
. ۰۸ : الائد؛‎ )۱( 
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۱ وأيدم روح منه )2 


۰ ۷۲اب 


5 7 ۱ 0 
قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا کا وطلوا عن سواء السبیل )" 


أخبار عن عیسی عليه السلام تؤكدها سورة الائدة : 


¢ 7و كد انرز السكزعة ا ذلك ماحاء فى سورة للبقرة من أن 
الله عز وجل قد أيد عيسى عليه السلام بروح القدس + وروح القدس 
هو ملك الوحی الذى يوید الله به اارسل العف الإلمى والتثبيت فى 
المواطن الی من شأن البشر أن یضهفوا فا » قال تعالى فى شأن الفران 
(قل نزله روح لقدس من ربك بالق لیثبت الذين آمنوا وهدی 
وبشرى لاسمین ) 0 
فالروح جبريل » والقدس هو الله عز وجل وأضافه لنفسه تعظیا له 


أو الراد بروح القدس ماخص الله به عيسى من 4 نع الطاهرة النيرة » 


الطيبة :الخيرة ¢ وهده الروح العاوية الذكية هی أيد اه مما الو منين 
کک أ خر سيدا نه عن ٠‏ ذلات بهو له أو لك کی ف فلوم الاعان 
زفق 


وكا أ كدت هذا الى فيد أ کرت ماجاء فى.سورة آل عمران 


من وصف عيسى عليه السلام حين بشي الله به أ مه با نه سیکل الداس فى. 


لایناد کلا إلى آخر ماوصنه الله به من الصفات الطيبة المجوبة الى هی 


من خوارق العادات 2 


)۱( ااچادلة ۲ 
(؟)الائدة ۷۷ . 
9 التحل : ۲ 


عتم اليو م 


سإ سه 


دلالة قصة المائدة على عبو دبة عسی تعالی : 


ثم تنفرد السورة الکر عة بذ كر قصة الائدة نتبرز مادار بشأنهامن 
حو ار وال ا واربين وعيشىي عليه السلام ¢ يدرك امنا امل E‏ 
.ەر وب 4 له سبحا نه وا آنصاره وار فون ذلاك وان: يدا البون 
نه وم شا ف ۱ ع رامن كل ممما من طلب الا ئدة وسوالا . 
تأما المواريون فقد قدموا الأغراض الد نيوية حيث قالوا( ردان 
نأ کل منها ) وأخروا الأغراض الدينية حیث قالوا ( وتطمين قاوبنا 
ونم ان أن قل IEW‏ واسكون عامها من الشاهد دن ( 

5 وا عوسی عليه السلام وود قدم الأ راض الدينية و وام مه حوث 
قال ( اللبم ربا أنزل علینا مائدة من السماء تسكون لنا عيد؟ لأولنا 
واخرنا وة متك ) 

وأ خر الأغراض الدنیو ية حيث قال ( وارزقنا ) وم یقف عند هذا 
الفرض الدنيوى بل سرعان ما انتقل من الرزق إلى الرازق حيث قال 
(وأات حير ل رازقین ) . 

)2 فتو 4 له رينا 1 ابقداء منه الق سحا نه وتعای ¢ وقوله 
أنزل عليئا اتال الذات إلى الصفات » وقو له تسکون لنا عهداً 
لأولنا وآخرنا إشارة إلى ابهاج ار وح 1 الثعمة لا من حعث اما هم 
٠‏ بل هق عون نا صادرة :عن لاحم 4( و و له وان ماك 8 شارة إلى 
كون هذه المائدة دليلا لأحاب د وال ¢ و فوله وارزقنا 
إشارة إلى حصة النفس وكل ذلاك نزول من حكرة ة الال فا زا ر كيف 
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- ۲۲۴ مت 

ابتدأ بالأشرف فالأشرف نازلا إلى الأدون فالأدون ثم قال وأنت 
0 الراأزقين 4 وهو عرو مره أخرى دن الاق إلى االق و من غير 
از إلى الله ومن الأخس إلى الأشرف . 

وعند ذلاك تلوح لات ة من كيفية عروم الأرواح الشرفة 
النورانية الافية ونزولها الام احملنا من أهله 6 ۰ ان 8 

ما سيكو من ۳ عسی بوم القهامة ۳ 

ول يقف القرآن الکریم بالباحثين فية عند هذا الد من أمر 
عسى عایه السلام ¢ بل حاوزه إلى الحديث عرا سیون دن مره عليه 
السلام ین بوقف بين دی اه وم القيامة فيسأله ريه عر وجل » أت 
ولت لاس اذو وای إلبين من دون ا 4 و بر ان عر وجل 
ف القر آن حبر الصدق الذى لاشك ورد بأن عسی عندما سل من ربه 
هذا السؤال سيحيب ربه قائلا : 

« سیعا نك ما يكون لی أن أقول ما لبس لى حق إن كنت قلته 
ققد عليه تل ما في نفسی ولال ما فى نفك إنك ات علام الغیوب» 
إلى أن ول « إن نعل هم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أت 


4 ليا 


جنات مجرى من ما الأمهار خالدین فها أبداً رضى الله عنهم ورضوا 


6 


(۱) تفسير الرازى ج ۳ ط المظبعة السيئية ااصریة ص 4۷۱ 
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مه ۳۳۲۳ د 


کر ما ذکره .فى القرآن مرار؟ من أنه مالك الساوات 
والارض وما فبن وهو عل کل في درد . 

2 الى على المغالين فى عيسى عليه السلام : 

من منطاق ما ذ كره الى هر وجل لأهل السكتاب ف سور 
الق ران الختافة من إرشاد و تدای 6 خر موه زان وا از لندر الله 
سبحا نه بها يسموا په عن ااذ الولد من صاحبة أو من رفاح 
ون مشاركة أى من الخلوقات ل فى الاك » بل هو الواحد الذى 
لا شر يك له وهو على كل شی: قدير » يخلق ما ياء بواسطة و بغیر 
واسطة ۾ لأنه إذا راد شی قال له کن فیکون . 

من منطلق وا كله جاء > اله قاط فى ثلائة مواضع من 
اور : المائدة بسكفر الفالین فى أمر عبسی عليه السلام ٠‏ 

تقال تعالى في موضعين مما : 

ر لقد کنر الذين قالوا إن اله هو ا !يح أبن e‏ 

وقال فى الموضع الثالك « لقد كفر الذين قالوا إن الله الث 
لا ۳6 . ۱ 

۱ والتأمل فى نصوص ذلك الحم يمد أنها قد صدرت بلام القسم 
الدالة على التأ کید » وید الدالة علی‌التحقیق » فكذرأرياب هذه العقيدة 
ول لواثها أمر م کد حفق لا دك فيه . ۱ 

۱ وقد استقمى الق سبحانه فى هذه الأيات كل أ بماد عقيدة التغلهث 


e 


Ns ۷۲ ۰۷۱ آية‎ )١( 
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اس 

وألوهية للسيح على اختلان أصا, ما فهها » فالذين قالوا قديها إن أقنوم 
السكلمة انمد بمیسی فصار عيسى بهذا الاد إلا » أ و إن مريم ولدت 
إلا على معنى حلول الله فىذات عسى وانحاده به عليه السلام كالومةوبية 
وأمثالها كافرون لانم قالوا إن الله هو السیح ابن مرم . 

' وال بقولون حديئاً إن طبيعة الله عبارة عن ثلاثة أقاني قات 
الجوهر : اله الاب > وان الان » والان عندم هو عيسى دون 
ما جدال وان الروح القدس » کافرون أبن نم فالرا إن الله هو 
المسيح | بن مرم . 

ولاكانت طبيعة الله كا زوا عبارة عن ثلاثة أقاني متساوية 

. الجوهر » بطلتون على کل واحد مها اسم لله ؛ وكانهذا یی بالضرورة 

أن کل أقنوم منها إنما هو واحد من الا الثلاثة حسكم 
پسکفر هم من هذه الزاوية 2 فقال « لقد کنر الذين قالوا إن اله 
ثالث ثلاثة » أى کفر القائلون بأن الله واحد من ثلاثة سواء أ كان 


وت 


الثلاثة م الآب» والابن والروح القدس كا يقول المسيحيونف عم نا 
مزاع أم کانوا ۳۹ وعسى » وأمه کا قالته قدي) فرقة کولی ری دیاس 
وأمثاها من بين اله مذهبهم هذا فى قوله ( وإذةال الله با عيسى ابن 
قرت ات قات للناس ا#ذوى وأ إهين من دون الله قال سبحا نك) 
كينا يندرج فى هذا الك أرباب التثليت الوثى الذين أخذت ٠‏ 
عنهم فسكرة التثليث السوحى . 
وبهذا يكون المي فى الاية الكرية فد 9 جيم المثلثين 


وثنيين کا وا أم م سيین ¢ قدای كانوا أم عل ین . 
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تعليقات مسجحية على ٩‏ رة ا كر عة وزد : 


سس 


فال المابا شنو دة ف محاضر ده له حول التتثليث والتوحيد ¢ ردا عل 

ن سأله عن معی فول ای » اند کار الذين قالوا إن اش ثالث 
Ca‏ . 

من م تقل : إن اش تال ثملاثة » ومن يقل مثل هذا فمو كافر 


ن لا تقول بثلانة لت الله واحد مهم 2 ولسکن نقول : هو إله 
5 


واحد له HEST‏ اه 
من نقول 37 على صاحب هذا التكلام وأمثاله إن طلقم ء ی کل 
۳ م من تلاك الأقاني الثلاثة اسم الله فمنسدك اله الاب » و ا الاين 
و الثه الروح القدس , وعلى هذا فان الاب ااث ثلائة مم الأب » والابن 
والروح القدس»و ايله الابن ثااث هذه الا لاثة أيطا : وکذات ايل الروح 
القدس لأن أى واحد من ثلاثة هو ثالث فذه الثلاثة سواء أكان: 
هذا الواحد فى أول الثلاثة أم فى وسظها » أم فى آخرها » فأى أقنوم. 
عندک هو الله » وهو ثالث ثلاثة أى واحد مز ن الأقانم الثلاثة . 
فسکیف تيز احاضر لنفسه أن بحيب سائله عثل هذا الکلام؟. 
هزا وقد ذكر الى سبحانه من الأدلة القنعة » والبراهین الساطعة 
عتب کل نص من نصوص ذلك ال وما يقطع به معارضة العارذين 
فيه » فبين إثر النس الأول 9 أي المالاك لاسماوات والأرضوما پیسما 
والقادر على أن مبلك السيح ابن مر ۴ وأمه ومن فى الأرض جما وعلى 


° 


(۱) ااتثليث وال وحيد محاضرة لابابا ث: لودة مسدلة بصوته ومحفوظه ءاد 9 
6 الر اد باانص الأول آية ۷۱۷ من سوزه ٩۱ a‏ رد ۵ 
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بت |۲۲ — 
أن لی م تاد نا ان دزد على کل شىء قدير ¢ كيف يالى 
لأحد أن يترىء على الجلال الإلمى » فيضنى صفة الله سبحانه على واحد 
من خلقه ¢ تءالى ۳۹ عن دک علوا كييراً : 

اقرءوا إن شم قوله سبحانه « قل فمن علك من الله شي » إلى 
قوله « وال على كل شىء قدير » . ۱ 
وبين عقب الخص الثایی © أنهم بن يقولون إن الله هو السيح 
ابن مرم يقول السیح عن نفسه أن أرسله ابل إلهم با بى إسراثيل 
اعبدوا ايله رف وربسكم ¢ وأنا مر وب لارب ¢ وان عابد لا معبو د 
« انه من يشرك باب فقد حرم اله عليه الجنة ومأواه النار وما لظالين 
من ان 4 
وبين بعد النص العالك ٩‏ أن الق الذى اشد ره الأثار ¢ وینطق 
(صد ژه تعاقب الیل واام‌ار 4 و دل عليه 8 الأخبار أنه ما من له 
الا 4 داحد » وأن دعاة التثليث فى القديم والحذيث امون فى 
دعوام تلاك 6 وان کر عددم وسط ee‏ وان نموا عن 
ام هذا لمسنهم من الله العذاب الألم > افلا بتوون إلى الله 
من هذا ال_کفر الصر اح » ویستفترو نه من هذا الائم لیم < ام 
إن فملوا ذلك وجدوا الله غفورا رحما . 
م بین الق شبحانه أن السیح الذى جعلوه إلا وثالث ثلاثة 
قان اختلقوها »أو آ هة زعو ها ليس إلا رسولا قد خلت من قبل 
م 


(۱) الراد بالاس الثأنى آية ۷۲ من سورة المائدة 
(۲( ااراد بهذا اانس ۲ .ة ۷۳ من سور و المائدة . 
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¬ ۷۲۲۷ سب 


الرسل و أنه صديقة صدقت ب-کلات رما وكتبه وکانت من القانتين 
۱ ول خرجا فى شأنهما كله عن سائر الفاس فهما يأكلان الطعام كا يأ کل 
الناس ومحدمان الحدث کا حدث الناس وینامان کا ينام الناس » 
و بستیقظای كا يستيقظ الناس . ۱ 
والذات الإلمية منزهة عن ذلك كله - فلله يرزق ولا برزق 
(إن الله هو الرزاق ذو القوة للتين )۴ وهو يطعم ولا يطعم ( قل 
أغير الله أذ وليا فطر السماوات والأرض وهو يطم ولايطم 0 
وهو الى القیوم الذى لا تأ خذه سنة ولا نوم ( الله لا إله الا هو 
الى التیوم لا تأخذه سنة ولا نوم 5 
فکیف -تبیح عاقل لنفسه أن بصف من بسقیفظ وینام وبا کل 
الطمام بصفة منهو مزه عن هذا كله » أليس فى تصدیق مثل ذلك إهانة 
لاءقول والافهام ( انظر كيف نبين لم الایات ثم أنظر ألى يؤفكون) 
ویمد ... فهذا بعض ما أنزل الله فى حجاج اليف ين اش ان 
(هدی به الله من انبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظهات 
إلى النور بإذنه ومهديهم إلى عمراط مستفي ) 
) فن اهتدی فاعا مهتدی لنفسه ومن ضل فإعا يضل علیها ولا 
ترر وازرة وزرأخرى وما كنا معذبين حی نبعث رسولا ) وها هو 
الرسول قد جاء ف كل اله به الدین وا به النعمة وارتغى سبحانه 


نا 


(۱) الذاريات ٩۸‏ (۲) الأنعام 14 
(۳) البقرة ۲۰۵ 
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وم ا 
للہا کله الإسلام دا 6 وانقطمت بع صلى 5 عليه وس سا در 
المعاذير ذلا عذر'لن لم یمن بأثه والهوم الآخر واللائكة والسکتاب 
والنبیین من آدم عليه السلام إلى مد صل أن عليه و سل خاتم ش الأنبياء 
والمرسلين . ۱ 
دعاوی مسيحية : 


رغم وموج ا ن الكريم ف إثبات عقيدة : العو حید ¢ دنق 
الشرك والقثليث وخا يقطع نقاش کل مناقش ¢ وجدال كل عادل 
و رغم غو ص عقهدة التثايث و از تو ۳۹ ف عدو قول أ رباما و معتقديها . 
رغم «ذا وذاك 4 وا زا مد من المسيحيين م بدعون ف هاون 
واستخفاف » أن الاسلام ‏ وکتابه مشتملان فى جانمما وتفصيلهما على 
عقهدة التثليث ¢ ۳ م انقرآن وکو 1 شالوث فيه کا زعوا فول اه 
تعالى | بسم 5 از رهن الر < >( الله عندم ٣ر‏ الاب 57 ن *والابن 
والرحم / الروح القدس . 
۳ ما الإسلام فين التثليث فيه كا ذ کروا ما يأنى : 
ولا : تأ كيد القسم ليمينه بقوله : : أقسم اک و ا 
يذ كر نص اليمين ثلاث مرات ¢ لأنه حيئد کون ول بلغ : 4« عه الد 1 
الذى ل تاور وهو | و الأقدس . 
ایا کون الق لا تبین زوجه البهئنونة الكبرى إلا إذا 


طلقها ثانا 3 لزه اس فوق ا( ثالوت شی ۶ دی ۰ 


ثالثا : قول المؤذن خس مرات فى کل بوم جا ان | کرای 
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- ۲۳۹ - 0 


اكير ما عاثله فى ۳۹ 5 2 اقنوم الا الأب الذى هو أعظم من أقنوم 
الابن . 

رابا : تسمية الاسلام - لله - بالمفو الففور » ا تم 
لأنه لا يصح أن بسی بهذه الأسماء المقضادة» المتناقضة إلا من كانت 
طبيمته #الوثية » فاه الاب بام بالجبروت والانتقام » والّه الابن 
يقصف بالعفو والغفر ان » وا ار وخ القدس یتسم بالقدسية وبسث 
الحياة فى الأنام » آما أن بتصف واحد فقط ا روت والرجة والعفو 


والغفرة ا فذلاك ما لا صوره عقل 9 
تقض هذه الدعاوى وإبطاها : 
٠‏ دؤلاء وأوائك مايأ : 
أولا : إذاكان قوله تعسالى : ( بسس الله ارجن ار ج ) قد اشتمل 
على ثلاثة أو صاف - لله زهوها الونهم القدس فإن قوله تعالى 
ف او سوره : غاه و حدم ل 0 ااسکتاب من ٠‏ ا العزيز الل ( إل 
قوله (لا إله إلا هو إليه المصير2 0 ۱ 


قد اشتمل على سبعة أوصاف - لله . وقوله فى سورة الحشر ( هو, 


(۱) انظر ما جاء عن ذلك مفصلا فى کتاب الله واحد أم ثالوث للاستاذ عد جدی 
مرزحان ط دار الهنا ص ۰۳ : 51١‏ 
(؟) الآيات ۱ : ۳ 


) ل ۷ سس اسيج ( 
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هم سب 


اله الذى لا إله إلا هو عام الغيب والشم ا 5 إل احو الشررة فد 


٠ ۱‏ اشتهلى على سبع مك هقة جد د | هام 
أذلا يأخذون من هذا وسابقه أن الامة أربمة وعشرون إلا كا 
أخذوا من البسملة أن الألمة ثلاثة ؟ إن هذا هو الانك اابين . 
۱ ثانها : لست أدرى من أين أتوا بالملاقة بين العقيدة فى الإسلام 
ونين ماتعارف عليه الناس من تا کید عاب بالثلاث » أو الأر يع“ 
أو نحو ذلك » ما لا مدخل له فى إثبات العقائد أو ةيما على الاطلاق» 
والافلو جاز لنا أن تقول إن من يقسم باه ثلاما هو ثالولى المقيدة » 
لاز لنا أن قول نضا إن من يقس س بان - خر فذلت لأنه مد 
وقددة الةخميس ف دینه » و وا ن السماو ات ۳ و لاوش سبعاً 0 
و وأيام الأسبوع 58 إشارة و ال عنيدة لت بدلا من عنیدی 
العثلیث والتخس 1 
و1222 یات را منوا اا لش عار قاين 
النار » أو استقرت عليه الطبيعة السكونية جهانا علاقة باه وبين 
العقيدة الإسلامية متهاهاین ماقرره أ سة الإسلام » من أن العقيدة 
لا تاوت ذبر الواحد ولو كان حییدا » بل لابد فى إثبامها من أن يكون 
امبر نهآ النقول إلينا عن‌النی مكل معوانراً أو كالمتوائر » ننسى ذلك 
كله ونتجاهل و تمش فى إثيات المءةائدك رأى ااخصاری إلى اللانين 


فقول لن قم ات ثالوی المقيدة » وأن يقم با مرتين 


(۲) الآياث ۲۲ : ۲ . 
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NE PRCA 


سا۳ 


أنت نای المقيدة » إلى ۳-۹ تلات الأمو ر التى لا بقول. 9 
إلا نون ازن ٠.‏ 

f‏ : بدلا من آن دەر هو لاء الدعون ۳ ی شریم الطلاق من 
رحة س اه مب اللکبری بعباده ¢ و سا جره عام عم الطلاق عندم 
من مفاسد ومو روات وما قد پکو ن من «حر متم السديحية با اسكلية 
لعية التخلض من روحه التی‌هر ضت عليه فرضا ¢ رد لا من أن يقروا هذا 
و زعنوا له راحوا سیر حون من کون الينو زة الكبرى للا تفع إلا 
بالطلقة الثالثة دايلا على وجود عقيدة التثایث فى الاسلام . 

- فالله ‏ فى العقيدة الإسسلامية ‏ كا زععوا ‏ ثلاثة لأن 
الطلاق فى التشر یمات الإسلامية ثلاثة .. 

۱ 4 : . 

ون إذا سابرنا هذا المنطق العجهب كان انا أن نقول إن - اله - 
فى المفیدة الإسلامية خسة » لأن الصلوات فى الشريعة الإسلامية خمسة ؛ 
بل لیمض الناس إذن أن يفول إن ام فى العقیدة الإسسلامية 
ثلائون » لأن الصيام فى التشریمات الإسلاءية تلا ون نوها إن اک 
هزه الترهات الق لا ول مه إلا أبله معثوه . 

f ع‎ ۱ ۶ 4 3 7 : 

رابعا : قول الأؤذن کل وم 03 ارژه | كبر ليا يعى ان أقنوم 
الأب أعظم من أقنوم الإبن ¢ والروح القدس كا قالوا 6 بل بء‌ی أنه 
سېا نه أ كبر من ان رل ولدا من صاحبة أو من غير صاحية ¢ 
وا کر وأعظم من أن بکون له 2 مک شر رك ¢ بل هو الواحد 
الأحد الفرد الصيد » الزى لد و يود ول يكن لهكنواً أحد 


http://kotob.has.it 


۳ E 


مت ۲۳۲ له 


ای : قوم إن فى تسمية .الله - بالجبار النتقم » والمشو 
ارحے دلالة على ثالوئیته غير صميح لأن - الله - الواحد عام کے › 
فبمتتضى علمه وحكته كوك جوزونة او رحته » فادا رحم أحدا فلا نه 
فى عامه سببحانه يستسق الرحة وإذا انتقسم من أحد فلاأنه فى علمه عز 
وجل يستحق الانتقام » وكون الواحد لايكون جبارا رحما أمر لايقره ' 
الو اي العملى . فتحن تری الجندى ف الیدان أسدا هصو را » .وف ده 
ومع آرلاده رحیا EEE‏ من ذلك ری 
الأسدٍ پنقض على فریسقه فینیش ما وینقت عظامها ویحنو على أولاده 
فید نیم منه و مهم فوق ظیره وهو هو أسد واحد . ۱ 

فسکیف لا يكون الواحد جامعا بين ابروت والق‌و: » واله‌ماف 


والرحهة » ثلاث بدهیات لا يشكرها إلا هب مغر ور ۳ 


منافشات هادلة مع البا با شنو دة الثالث 
ف ا عن الذثليث والتوحید 
قد استعمنا إلى تسجيل مساضرة ألتاها البابا أمام جاعة ااشباب 
الفاسسکوی نحت عنوان التثليث والتوحيد خلامتما : 
أن السيحين على اختلاف طوا ثم ليا بو منون ثلا لاثة ۹1 ¢ ۳1 ول 
مش‌الداس 4 بل بومنون ن بإله واحد له لام a‏ آقانم م الأب والان 


وار وح القدس» وليس هذا شب » بل رون اد عدم الاعان بإله 


واحد :۳ بتمزه عَنه <دى ى الشياطين كما حاء 2 رسالة يعقواب الرسول 
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سب ۷۳۳ س 
من قوله : (أنت تؤمن باه واحد » حسنا تفعل » والهیاطین أيها 
بو منون و یقشه‌رون ) ۱ 
وقد سانی امحاضر تدلیلا عل سدق هذه النضية ونيا شواهد هة 
من مصادر.متنوعة فاسنشمد من السکتاب القدس ما يأنى : 

ت قوله فى بداية احاضرة : بام الب والإبن والروح القدس 
الاله الواحد آمين . ۱ : 

۲ - قول ااسیج عسى لتلامهذه <ين أرسلهم للتبشير کم جاء 
ف می ۲۸ : ۱۹ « فاذهبوا وتاءووا جيم الأمم وعدوم باس الاب 

والابن والروح القدس » » ثم قال پندما أررد هذا الشاهد لا حظوا 
أنه قال ( باس ) ول (پآعاء). ۱ 

۳ 0 جاء فى رسالة بوحنا الرسول ه :ناما إن الذين بشهدون 
فى السماء هم ثلاثة » الاب والسكلمة والروح القدس » وهؤلاء الثلائة هم 
واحد . ۱ 

6 - قوامم فى أول قانون الإعان ااسیم ى الذى يمن به جیم 
السیحیین بالحقيقة نؤمن باله واحد . 

هت استشهد على أن ١-كرة‏ القثليث قدعة عا چاه ق لكات 
القدس من قول السیح ( قبل أن يكون إبراهي أنا كائن ) وبتوظ-م 
عن اليح فى قانون الاعان السالف الذ كر ( 0 لود من الأب قب لكل 
الدهور ) ويما جاء فى وحنا ۱۷ من قول اسي ج ) الآن دی أنت 

أا الأب عند ذاتك باحد الذى كان | ا ك قبل کون الا( 5 
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)۷۳ مب 


وما جاء ف الکواب أيضا من و وله : شی عبه ( کل کان ¢ ول یکن 
بهیره شىء ما كان ) : 1 


۱ القدس عا جاء ف الکیاب المقدس هن قوله ) ان روح والذين 
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يسجدون له فپالروح ينبغى له أن يسجدوا ) . 

۷ - استدل على امحاد السیح وال عا جاء فى يوحنا ۳۰:۱۰ 
من قول المسيح :أنا والاب واحد . 

م - اسقدل على أن السیح عقل ان ما جاء في متال بات 
(الابن صنو اطسکة) واستشهد من القرآن السكر م على أن السیحیین 
ودن لأ عدر کر رام أن التثليث الذی ماربه الاسلام إغا 


هو التثليت الوثني» لا التثليث المسيحى ا بآ : 


جد ما جاء ق سور: العتکبوت آية 4٩‏ من قوله تعالی : . 

( وقولوا آمتا بالذى آنزل إلينا وأنزل یسک وإهنا وإهسكم 
واحد ) ثم کرر الفقرة الأخيرة مرتين . ۱ 

۲ س ما جاء فی سورة آل هر ان آية ۱۱۳ من قوله تعالى ( من 
أهل السکتاب أمة قأعة یتلون آیات ) ااسکتاب - کا قال ( أناء اليل 
وهم يسجدون يؤمنون باه واليوم الأخو ) ثم علق قائلا : قال (يؤمنون 
باه ) وم يقل يآ لبة » أو بثلاثة 1 لبة 

ع ما جاء فى سورة الائدة آية ۸۲ من قول الله سبحانه. 
( لبجدن أشد الناس عداوة لاذين آمتو | یرو د والذين أشركوا » 


ولتجدن أقربهم مودة لاير ن آمنوا الذي ن قالوا إنا نصاری » ذلك بان 
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منهم قسيسيين ورهبانا ) وم لا يستكثرون ‏ کا قال ثم علققائلا 
نقد تحدث القرآن عن ثلاث طوائف الود والذين أشركوا فی‌جانب » 
والنضار ی و حدم ا »> ولو کان التصار ي من للم س كين . 
ما فرق بيهم وبين من سیتهم . ار 
٤‏ - قوله فى سورة البفرة آية : ؟5 وتشبهها آية المائدة : "٩‏ 
« إن الذين آمنو | والذين هادوا والتصاری والصابئين من آمن بالل 
والهوم الآخر وعل صالا فلهم أجرم عند ربمم » ولا خوف عليهم . 
-_ يا قال - « ولام محزنون » 3 علق قائلا : و كان النصارى 
. من الذين أشركوا لكان عام الاوف ولکانوا حزنون ولدكان 
مأوام الناز وبئس القرار ؛ ولکنهم مالم يكونوا من الشر کین كانوا 
لا خوف عليهم ولا م يحزنون . 
ه - قوله تعالى فى سورة المج آية : ۷ «إن الذين امنوا والذين 
ها دوا والصابئين و النصاری والجوسوالذين أشركوا إن الله يفصل pey‏ 
يوم القيا مة إن العلل کل شیء شهيد» ثم علق قاثلا: يفصل بهنهم حمل 
pr‏ فاصلاء فلو كان النصارى من الشر كين1افصل بيهم وبين مشر كين, ‏ 
+ - قوله تعالى فى سورة الأنمام : ( بدیع السماوات والأرض أى 
يكوزله ولد و نکن له صاحبة علق قائلا :يمن لم تقل بأن له صاحية » 
ولا الذين يقولون بهذا هم الوثنیون » فالسامون محاربون لتثلیث 
الوثنى » ومن مار به أيضا . 
۷ - قوله تمالی فى سورة الجن آیة:۳+ « وانه - کا قال -« تعالی 
جد » رینا كا ذ کر - « ما اتخذ صاحبة ولا ولدا » . 


لاجمب 


۸ قوله تعالی فى ف سورة 3 Tall‏ ی : ۲۱۱۷ وإذ قال ان بأعيسى 
ابن مرم أأنت قلت لاناس اذو ا إذين من دون أن » قال 
«حاشا » س کا قال - ثم علق بقوله : تحن ل نقل إن مريم إلة 
من دون الل » ولا كذاك اسیح اعا اذ هو ایس اما من دون ا 
وإعا هو اله . ۱ 

واستشهد من الفقه الاسلای على تفريق الإسلام بين امش ركين 
والبیسیین عا يأنى : 

۱ - لا يبح الاسلام المزوج من الشر كت ولا تزويحهم » 
وع ازوج بن السات 

۲ - مهدر الاسلا م دم الشر كين » ولا ۳ بقل التصاری ‏ 4 
وإعا فرض عأ م الجزية . 

ثم أفاض فى محقيق تاك القضية » وبيان كيف يسكون الثلاثة . 
واحدا » ومعی لابن هن 
الأب بضرب الأمثلة والتشبهات المقلية » فشبه الأب بذات الانسان » 


سے 


کی ابن وروح ودس ¢ وكيفية ولادة. 


أو جرم الشمس والنار ؛ وشبه الإبن يعقل الإنسان » أو پنور الشمین؛ 
والئار ¢ وشبه ار وج القدس ر الإنسان »أو حرارة الس والدار» 
يجامع أن المشمه وااشبة ره 2 تلات الأدور کون من ولا 2۶ أشياء 3 
ومع ذلك فمو شىء واحد » فکا أنه لا تنفصل ذات الانسان عن عتله 
وروحه 4 ولا یتفصل جرم الشمعس والئار ع“ ن نورما وعرار جنا » 3 


زکذاث لا ینف الاب ه 0 ن الابن واروح ن2 


http://kotob.has.it 


http://kotob.has.it ; 


9 


ل 


وبين أن ولاد: الأب ليست من قبیل الولادة العناسلية لأر 
الولادة التنااية بيترتب عليها انقصال ااولود عن والده » وإعا هی 
قبيل الولادة الزاتية الروحية »ماما كولادة العقل لافكر » فالولود على 
هذا ار عن الوالد داخل فيه »كاافكرة الي بلرها العقل فبى خارجة 
منه وفى الوقت ذانه كاثنة فيه ٠.‏ 
وأن كلا من الأقاني الثلاثة قد خاق الما » وضرب اذللك مثلا 
بشخص حل مسألة رياضية بمقله » فمو قد حل هذه اأسألة وءتله قد حل 
هذه السألة وهو وءتّلهكائن واحد. » وأن لفظ ( الله ):يطاق على الأب 
وعلى الابن والروح القدس » فنقول الله الآب »الله الابن » اله الرمح 
الندس.». ثم ذرق بين.تثايث الوئنیین وتثليث السيحيين بأن فى الأول 
امرأة إ4ة » ویس ذلك فى الثانى » وبأن فى الأول اختلافا زمنياً إذ 
الأب أ كبر من الأم وکلاها بالغمرورة أ كبر من الإبن ولیس ذلك 


فى الثانى » لأن أحد الثلائة لبس أقدم من الآخر » وبين أن فشکرة 


التثليث قدعة وايست وليدة السيعية » وأن أ كبر دايل على ذلك »قول 
السيح السالف ( حدق بالجد الذى كان لى عندك قبل کون الم ) 
3 وعد مستمعيه #حاضرة أخرى فى موطوع التجبید والصلب لامیود . 
وبعة 5 أطرافه n‏ ۱ 

هذا ءاخص واف - فما ری - اا فهمناه من تلك الحاضرة . 

ولو أنقائلها | كنف إثبات ما جاء فيها. ما نحت يده من النصوص: 


اأسيحية ف ااسکداب المقدس وغيره لا رددنا عليه و نا افشناه » اسکنه عل 


1 


ال تاو بل آیات من القرآن اسکرم على غير وجمم| الصعیح » حى 
بتخذ منها أدلة على صدق قوله وصحة ادعانه » ثم ادعی أن القران 
الکرم قد امهم السيحيين كذباً وزورا ما لبس فيهم » الأمر الذی 
دفعنا لارد على هذه الحاضرة ومناقثة صاحبها احقاقا للعق وإبطالا . 
للباطل ولو كره الكافرون . 

٠‏ ونستأذن-البابا فى مناقشة نيافته حول هذا الوضوع بأساوب طابه 
فى محاضرته وارتضاه » وهو الأساو ب اطادی: الذى ,رتفع عن مستوى 
الغضب والسب والتجريح . فتقول وبالله التوفيق : 

أو لا : مفهوم ما ذ كرتموه من کون الاب والابن وا وح القدس 
إها واحد) هو أن هذه الأقانيم الثلائة أجزاء سكل واحد هو الإله » 
بدایل أ نسم شام الاب بذات الإنسان والإبن بتله » والروح القدس 
بروحه ».فك أن هذه أجزاء لكل واحد دو الإنسان » فتلك بالتالی 
أجزاء الكل واحد هو الإله . ۱ ۱ 

وهذا ۔ فما ترى ‏ لا عکن قبوله أو تصوره > لأن الؤاحد ‏ کا 
نفهمه - هو الفرد الذی لايتجزأ » ولا كان الواحد بهذا العی لاینطبق 
على أى ما .يقل الوجود والعدم كان بالض‌ورة منطيقاً على من وجوده 
لذاته من ذاته لا من غيره » أى الواجب الوجود الذى نح سائر 
اکائنات وجودها وعدمپا » ولا يستمد هو وجوده من كائن آخر » 
وه شت عو ول ]ذو ر ناا لكان اليا لا 
محتاج فى خلق المالم إلى تلاك الأجزاء أو إلى بعضها - کا ذ كرتم 
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وعم ب 

س من أن الأب بالان خلق السام والاحقياج نقص » والنقص 

صل الله ال 5 ۱ 

لسن فيل الاب اغا مو e‏ ال 
ید ای م 4 ۱۰ وما ار ر من قول 8 
( ری بأعيننا جزاء ان كان كفر ‏ 14 وما جاء فى سورة الرحمن ف 
قوله عر ر اسه 5 وجه ربك ذو املال والا کر ام ) ۲۷ لأن مەی 
اليد فى الآية الأولى : القدرة » ومعی ني الأعين فى الآية الثانية : الرعابة 
والحنظ واه فى الآية الثالثة : الزات . 

هذا یونم ا حيةأ خرى »ناشیاه »منم ال سالفة 
ھی صفات کال لاصف بها » ولبست مولودة منه »ولا هو والدلها . 

0 انیا : مفهوم قولكم بالنص ( مثلها بولد الفکر من العقل هكذا . 
ولادة السیح من الاب ) أن الأب قد ولد السیح > إلا پا لبست 
ولادة تناساية ولا خاقية » بلهى و لادة روحية ذاتية کولادة الفکر من 
المثل سواء بسواء. . 90000 

ومعلوم د ن الوالد . ا سایق ف وجوه عل وود - سای کنت ۱ 
ولادنه له أم غير تناسلية فالمقل - مشلا > ٠‏ لابدأ ن.یکون موجوداً 
قبل اله لفكرة الى يلدها . 

وقد قررثم في نفس الحاذرة أن الأب ب والابن ال القبدس 
متساوون فق الوجود ناون كاملا > بحيث لم سبق أحد الثلاثة فى هذا , 
الوجو دأحدا أبدا فكيف يتألى 0 التساوى مع كو ن أحد الثسلاثة 
ا ا PTR‏ 
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Call‏ : قررتم فى محاضرتك أن الإن عين الاب » والأب عين 
الإبن » وعلیه فا پملمه أحدها يكون بالضرورة معلوما للآخر » إذ 
لا انفصال بينهما فى أى شىء من الأشسياء » وقد جاء فى إنجيل «رقس 
۳ - ۳۲ عن يوم القيامة مانصه : 

( وأما ذلك الیوم وتاك الساعة فلا يمل بها أحد » ولا الللائيكة 
الذين فى السماء ولا الإبن إلا الآب) سکیف يكون الابن عين الأبوهو 
بنصض الاتجبليجول أشهاءيمامها أبو ۰ .. نبئونا بعلم إن كم صادقين ؟ 

راعسا : ما استشهدتم له على صحة عقيدة التثايث من قول عسی 
- عليه ااسلام - الوارد فى إتجيل می ۲۸ : ۱۹ ( فاذهبوا رتذوا جيم 
الأمم وعدوم باس الاب والإبن واروح القدس ) وا جاء فى رسالة 
بوحنا الرسول منقوله فى ه : ۷ ( إن الذين يشهدون فى السماء هم ثلانة 
الاب والكامة والروح القدس وهولاء الثلائة هم واحد) . . 

إلى غير ذلاك من الشواهد الى استشهدتم بها من السکتاب القدس 
على حة عقيدة التثايث منقو ض - دما 'رى ‏ عاجاء عن عؤدىى نفسة ‏ عایه 
السلام - من قوله فى یل يوحنا ۳:۱۷ ( وهذه'هى لياه الأبدية 

أن يعرئوك أنت الاله اقيق وحدك » ويسوع المسيح الذى آرسانه) 

إذ قد بين عيسىسلام الله عليه فى هذا النص أن الله واحد لاشريك له 
وأته هو عبد الله ورسوله » ولیس ابنا له کا جاءفى النصين السالنين » 
وأى الةو ا تصلق ا تا 

خا + ما استشهدتم به من الترآن الکریم على أن المسيحيين 
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]غ1 عه 

موحدون لا مش ركون غير حيح من الناحیتین .الافظية والعنوية . 
فأها م ن‌حیث نصوص الأيات فقد وقعت عند ذ کرها قاطا رجو 
أن تأ تأذن لنا بتصحيحم| قبل أن ندخل فى مناقثة ما أوردت من معان 
مذ الایات فنقو ل : 

تولك فى سورة آل عران آية : ۱۱۳ لون آات ت ااسکتاب خطأ : 
صواه ۲ بتاون آیات الله 4 . 

قولك فى سورةالماندة آية : ۲ وم لا يستكبرون م 0 صواه 

(وأمم لا بستکبرون ‏ ۱ 

قولك فى نفس السورة أ بط 


ية ۱۱۰ قال حاثًا خطأ . ضوا 
#فال سبحا نك 1 ۰ 


قولك فى سورة البفرة آية : ٩۲‏ ولا خوف » <طأ . صوابه 
(ولا خوف» . ۱ ۱ 
3 قولك فى سورة الجن آية : ۲ وإنه تعالى جد رثبنا » خطأ . صوابه 
( وأنه تعالى جد ر بنا ‏ . 
هذا من الناحية اللفظية . 
وأما من الناحية المنو؛ بة فان قوله -- تعالى ‏ فى الآية السادسة 
والأرببين من سورة المتكبوت ل وإهدا وک واحد »4 هو بیان 
لاحتيئة التى أرسل الله عز وجل مما ج أنبيائه ورسله من ادم عايه 
السلام - إلى مد 
" وقد طلب متا 2 سیعانه وتمال آن نژ عن A‏ 


ا نه 


سب Le‏ فيهم ع ۳ ان میم مس اعاية السلام . 


را ا ¢ و من حرفو ها فا حرذو | ا إلى عقيدة دایرف بو له 
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ا یه 
يها زه فی سورة النناء ۱۷۳۲۰۱۷۱ في فآمنوا 1 ولاتئولو | 
لا انهو ا نع إا اله اه واد سبحانه أن يكون له ولذله ماف 
النزاوات وءافى الأرض وکنی بالل وکیلا۱۷۱4 ٤ل‏ ان بستتکف ااسیع 
أن يكو ن عبد لله ولا اللائكة القر بون ومن ستنكف عن عبادته 
و a‏ فس ينار ھ از" تور 1 ۱۷ 
فكل من قال بأن ال واحدلإئلاثة م واحدهوالموحدالذی لاوس 
إسمة الشرك » آما القائلون بالتثایث فاوسوا موحدين ولام یژمنون 
باله واحد »كا استشهدم على ذلك بآية المتكبوت وغيرهامن الابات. 
۱ وقوله امال حاق سورة ا ل صران آبة :۱۴( من آهل السکتاب 
أمة قاة ) ... الم الأية هو بيان لال طائفة من هل السکتاب 
استمسكت ت بالحق واععصمت به » واحعفظت بهقیدنها نقيسة سليمة من 
التحريف الريك ع حك E‏ فل ل علیه وسل = 
0 من شی من هذه الطائئة ف دن اه سبعانه لا لا عرفوه من كتبهوم 
فن ردول ال ا عليه وسل من کونه فى آخر الزّمانالذى ]مرت 
| حي الماوية كل من ادر که باتباعه والاعان نه 
وقد جاء هذا البیان به! بیان س يك ال ف الآيات السا بقة | 
لما عليه طوا؛ ثف أخرى من أهل الكتاب من الفسق والفجو, ۲ 
والعصيسان الذى استعقوا بببه ماضره الله عليهم من الذلة والسكية 
والموان . 


ندل هذا على أن اه اش مر زین ادل الكتاب كان حكما 
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Nes 

عدلا » یقفی اكل طائفة منهم عالها و »> فیم فى ميزان العدل 
الإلمى ليسوا سواء 

هذا دوعق الآية الى افيد 002000 e‏ 
بومنون بإله واحد » ولعله يكون قدتبين - بعد اراد هذا الممنى - 
ان الآية السكرعة ليست شاهدا لا ذكره الأستاذ الحاضر على 
الإطلاق . 

واستشهاده على أن الله فرق بين النصارى وااشر کین فى قوله 
تسالی من سورة المج آية : ۱۷( إن الله یفصل بهم وم القيامة ) 
أى يمل فاصلا بين السيحيين والش رکین لیس فى موضعه ».لأن:معنى 
الآية اسکرعة أن هذه الطوائف كلها سوف تقف بين يدى الله بوم 
القهامة و سید بهنها فيا اخدانث فيه » فالفصل هنا عمنى الحم « 
لابالءنی اإزى أراده احاضر 

وكذا ما استشمدبه الأستاذ امحاضر على التفريق بن ااش ركن 
والتضاری من قول الال ف سو رة الائدة آبة ۸۲( لتجدن أشد 

الاش و إلى قوله تعالى ( وأمهم لایستکبرون ) وقوله‌سبیعانه 

فى سورة البقرة آية : ٩۲‏ ( إن الذين آمنوا و الذین هادوا ) :.. إلىقوله 
تعالى ( ولام عزون ) ليس شاهدا له لأن التفريق الواقع ف‌سورة الائذة 
ا هو بين الوثنیین والمهو د من جانب » والفصارى من جانب خر . 

فالأولون کانوا فى ءهسر صدر الاسلام أشد الداسن عذاو تلد ومنین 


وإعراضاً من الدخول فى هذا الدين » والأخرون كانوا فى هذا العصر 
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4 
أقرسيثم مودة للمؤمنين فى القول والعاملة وأ بعدم عن العجنروالاستکبار 
وم يق لأحد بأن النصارى کانوا وثنيين حتى مجمل هذه الاية شاهداً على 
التفريق بين التصازى وللشركين ولان وعد الله ع2 وجل الزارد فى آية 
البقرة بالانجر ام وعدم انلوف والزن ما هو ان آمن بال واليوم 
الاخر من المهود والنصاری و الصا بئین وزائی الاعان وعل صالا » 
فسکیف يقال إن هذا الوعد للنصارى لام لیسوا مش رکین على حين 
أن الفص صرح فى کون هذا الوعد ۱ هو للمؤمنين المتيةيين ولیس 
للموود ولالانصار ی ولالاصائبين ولا ازائنى الإعان . فالقول بکون هذا 
الوعد للنصارى خالف لنطوق النص السکرم و مفهومه ؛ فهو إذن خر 
مقبول ولا معقول » واستدلال الأستاذ المحاضر عا جاء فق‌سوزة الا نام 
من قول الله سبحانه ( بديخ السماوات والأرض آنن یکون له ولد وا 
نکن له صاحبة ) ۱۰۱ ويا جاء فى سورة الجن من و تعالم (مااتخذ 
صاحبة ولا ولدا ) (۳) استدلال سهادته بهانین البتين على أن الاسلام 
لا مخارب التثليث السیحی » و|عا يحارب التثليث الوثئ - .وهو کا 
قال إله ذ کر يعزوج من إفة أننى فينجبان |ٍماطفلا - أمر غير مستساغ» 
لأن الإسلام قد حارب التثلیث أياكان نوعه ودعاإلى التوحيداخالص. 


۱ الصمد .یلد و بو لد و يکن له نوا أ حل ) الله سيدا به فدأخرعن 
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سيه ف لاک السورة السكرعة باه ۱ يلد أ حد لامن صا حبة 3 ولامن 
غير صاحبة » كفسكرة الولادة الروحية الشابمة لولادة الفكر من المقل. 


الى تقولون بها . 


مد 6 ۷6 سم 


وعلى هذا فالاستفهام الوارد فى سورة الأنعام ما هو لبيان أن 
منشأ الوالدية إذاكانمن اتصال ذكر بأثى » فكيف يكون لله واد 
وكمك انها ةنو ]قا كان ام كيك كر ثري راع 
وهو خااق السماوات والأرض ومن فما من الإنس والجن واللائکة »: 
بل خالق کل شىء ۳ بكل ثىء على : 

والننی الوارد فى سورة الجن عا هو لبیان أن الله ل يتخذ صاحبة 
حتى يقال إنه مب منها ولدا » وم يكن له ولد بدون هذه الصاحبة حى 
يقال انه صدر عنه ولد کا نسمم به.الآن . 

وذا کانوا یفسرون ولادة الله لمسیح بأنها ولادة روحية کولادة 
الفكر من العقل » فاذا يقولون عن خروجه من رحم امرأة طفلا کسا تر 
الأطفال , . ' ۱ ۰ 
ومن عجب أن الأستاذ الحاضر الذى استشهد بالقرآن الكرم 
على صدق ماأورده فى محاضرته من أفكار قد اءتير قول الله تعالى فى 
سور المائدة لإ واذ قال الله ياعيسى این مریم أأنت قات للفاس امخذونى 
وای إطين من دون الله ؟ قال سبحانك) امهاما كاذبا للمسيحيين ما لم 
يقولوه ول يؤمئوا به » حیث قد فسم الاية السكرعة بأن لايح إله و مریم 
المذراء إفة » فتکون هی الصا حبة وال هو الأب والسيح هو الإبن ؛ 
م قال معقباً « تمن لانوافق على هذا السكلام ولا نومن به إطلاقا فن 
قال إن مر إلة هو إنسان کافر » وأما لاسیج فليس لا من دون ان 


۱٩ (‏ - اسع( 
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4ل نش 


هذا مایت به الآية السكر ac‏ ؛ والذی تراه أن اخاذ إله من دون 


ا براد به عبادة غير ا تعالى سواء کات تلاك العبادة ایا مر ة لهذا ۲ 


الغيرأم شركة بين الله وبينه » وهذا يتطبق على اسيحيين كل الانطباق» 
أ ما اخاذم المسيح إلا فظاهر لا يمتاج آل ان وما ام علی 
السلام فد کا نت عبادتها متفقا علمما فى السكنائس الشرقية العر بية بعل 
قسطنطيين »ثم أنكرت میادا ذرقة البرو تسعانت انی ی ظم رت یمد 
الاسلام بعدة فرون . 

ومن تلات العبادة الثى توجه بها السیعیون القدامی إلى مرم = 
علما السلام س صلاخ ذات دعاء وثناء واستفائة > واستشفاع ما > 
وما صیام ینسب لا ؤيسمى باسمها » و کل ذلك مترون بانلضوع 
وانلشوخ إذ کرها و اصورها و مائیلبا » واعتقاد السلطة الغيبية لها الى 
مکنها بها فى اعتقاده أن تنقم وتف فى الدنها والاخرة بنفسها » أو 
بواسطة ابنها . 

افر اورت ا وان لم يطلق عليها إسم الإ 
عذدم - فما ما نعلم بل بل يطلقون عاما اہ م والدة الاله ٠‏ 

لذا كان القران دقيقا عندما قال هنا امهم امخذوها وابنها المين ؛ 
نيما يقول سبحانه فى المديث عن عقيدة النصارى فى اليح ( د کر 
الذين قالوا إن الله هو السيح ابن مرع) الائدة : ۱۷ 0 الاتخاذ غير 
القسمية » فهو يصدق بالعبادة » وم ی واقمة قبلا ۴۳ فسکیف تييح 


(١)أظر‏ فى ذلك تفسير اانار لاشيخ رشيد رضا طافيئة ااهر ية العامة لا کاب <۷ 
ص ۱۹ وما بعدها ۰ 
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ست ۷۷ سب 
الأستاذ اضر انفسه أن بکذب القرآن فى أمر قد وقع »وأظنه لاجمل 
لا نعرف عنه من كثرة ألقراءة وسعة الا طلاع. 

سادا : ما استشهد به الحاضر من الفقه الإسلامى على التفريق بين 
التضارى وااش ثين لس يدا نما ری لأن الأحكام الفقهية» الو اردة 
منم اوځ لاسلمین من ااش ر کات 6و نزو يج المثر كين دن‌السامات»و اهدار 
دم المشر كين ]ما هى للذين يعبدون الأصنام . 

. أما أهلي السكهاب ومنهم السیحیون » فأن ش ركهم جاءمن کو م 
اعتقدوا الوقیة هه وأن له ثلاثة أفاني إلى غير ذلك من معتقدامهم . 
الى احرفوا بها عن الط الصحيح الذى كانت عليه كتبهم السماوية 
قبل القغيير والتبديل . 

. إذا اقتضت حكة اله العادل أن يعاملهم معاملة حتاف عن معاملة 
الوثنيين » فأباح ازو جهنمم وفرض عابم ا جزية »و لمبدردمهم احتراما 
لکتمم الصيحيعة قبل تحريفها » وتقديراً لما كان عليه آسلافهم هن ٠‏ 
دين يح . ۱ 

فل بعد هذا عدل ؟ وهل فوق هذا فضلی ؟ 


« إن فى ذاك لذكرى أن كان له قاب أو أانى السمع وهو شهید» 


لفصب لالثا ف 
مناقشة الق رآن للمسيحيين فى صلب المسيح . 


۸ يكتب الهو د فى توار هم القدعة دينية كانت أم غير درایة شيا ۱ 


ما عن عیسبی السیح عليه السلام 0 عن كونهم عذبوه أو صلبوه . 


واعل من أرز الدلائل على ذلك أ ن يوسف ) یوسیفوس ( ااورج ۱ 
الم‌ودی ود أغفل وذا الوذوع عام حیعا کان کات تار يه المشهور: 


أمام 2 طيوس 4 سئة احدی وسيءيق يمك الیلاد دغم فرب ز مفه من 
ر من السیح عليه السلام ¢ بل تسکاد تسکون ۷ مها 4 ة ااسیج قد عت وهو 
حى رزق صذیرا و كيرا » ولا عکن آن یکون اغفال ااسکتابة عا 


٠ ۳ ۰ ۰‏ . 4 9و 
کان بين السیح و الیپود 5 غير متعمذ من يوسف هذا لان فرب . 


عېده باسیح واشهار ۹ ه بين الناس من ناحية » واعتناء يوسيفوس 
بالتأرخ لأحوال الود وما حدث ينهم وبين خصومهم من ناحية 
خر ی » یو كل أن إغفال ( یوسینو تن )افر السهح كان شتا متعمداً 
متصوداً حى لا مر على الم‌ود مزيداً من القلاقل والشا کل . 
وما قد ې فى بعض نسخ هذا الكقاب من ذ كر للمسيح فإنما هو 
ن الاق بعضالسيحيين التأخرين بغية أن يثبتوا لاهود اعتراف بعض 


مورخمم عا فمل أسلافهم باسیح ۰ 
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وا 
وم يكن هذا الاغفال قاصراً على تواريخهم فقط بل يلغ بهم الامر 

۱ أن »وا دن الةدود ما كان فيه من ا السیح 8 فرره 
: وض ۳ وب ۰ 

قال الأستاذ عبد الوهاب النجار : 

أخبری الد کتور 2 اسرائیل و لفنون €« أن مسألة فتل السیح 
كانت موجودة ف 2 التاو د ولسکن المبود أخرجوها مثه حی لا یغار 
عليها أحد من الأهم لیب ينها البهود فيكون ذلك مصدر قلاقل » 
وأخبرلى أيضا أن السيح كان من حزب مضاد لاسیطرة الرومانية 
على فاسطين فأغرى الحسكام الرومانیون المهود ليشتسكوا عليه قفاوا 
و آمر الا ک الرومای بققله هكذا يقول الود 8 ۱ ۰ و 3 

وما امم على یفام 2 ف انکار 4 | فمل أسلافهم بالسيح إلا 
خوفهم من الوقوع فى مزيد من القلاقل والشا کل كا قانا 7 قا » هذا 
موقف الموود من امتألة صا ب اسيج . ۱ 5 

وأما النصاری نان خم هر موا آخر من ص ذه الأ ختاف 
من موقف المهود كل الاختلاف فصدق الله حيث يقول :. 

1 وقالت الود لوست النصاری على شىء 5 وقاات النصارى ليست 
الود على شىء وثم بتأون الكياب » كذلاك قال الل بن لا یعون مثل 


قوم وا 2 بهم بوم القيا م ا کا نوا فيه مختلفون 1 4 


(۱) قصص الأنبياء للااستاذ عبد الوهاب النجار ط . مؤصسة ای وش رکاهس۳ + 
(؟) اابقرة : ۱۱۳ 
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نت ۲۵۰ م 


الإصداح الاس والشرون 


هة صاب للسیح و قيامته عند النصار ی عقلا و قلا : 


دعدعد السزحیون اععقاوا ارما بأن عسی عاښه الام قد صاب 


ومات على الصايب ۰ ۳ زد قام من قبره ووك ما دفن فيه ¢ وصعد إلى ۱ 


۱ السماء وجاس من عین آبیه . 


وقد ۱ سقدلوا على ع عفيد. مهم تلاك ۳ أدلة عة و لية ؛ 

“بوث القصة عندم من حمه ة النقل : 

۳ م ما من حم4 ة النقل وقد ذكرت يم أن جياهم قصة 00 ب السیح 
وقيامته وصءوده آل السماء 8 والقفصيل وما | آورده مى فى ف جيل 
حوبت ث قال 7 ©ئصه : 

« ولا أ كل سوع هذه الأقوال كلها قال لتلاميذه » تعامون أنه 
بعك «ومین بسکون الفصح وابن الانسان یم ليعياب ¢ حیثال اجتمع 
رؤساء ال_كمنة و السکتبة وشووح ااشعب إلى دار رئاس السكهنة الذى 
بد هی قيافا و شاوروا کی عسكوا إسوع عکر و تلو ه ولکمم قالوا 
ليس ف العيد اثلا يكون شغب فى الشعب . 


ثبوت قصة الصاب عند النصاری من حة العقل : 


هذا من جمة النقل هو نص م ورد ف أن جهاهم عن صلب للسیح 
بات وا ناس جم المقل فتد اسقدل السیسیون علىحة هذه السألة 


بالأدلة العقلية التالية : 


aaa 


انظر الإعاح ۲۹ - ۲۸٢‏ 


سب ؤهلا سب 


٠‏ مسألة الصلب متواترة على مدى المصور » تواترا فيد ال 
القطمى الذى 0 کل شا > وريب کل مرتاب » إذ]إنها لو | 
تسكن متوارة 15 عامها اوجد منا من أنكرها ؛ ولکن بالتف‌ی 
| پثبت أ أن أحدا خالف فى هذه السألة أو جحدها . ندل هذا على توا رها 
تواترا يفيد العم اليقيى الذى لا شك فيه . 


۳ لدم ف اتفاق الأناجيل الار بمة العصو مة هن اطا على قصة 


صا ب ااسهح و و امته ووك ذلاتك من قبره و اطلاعه تلامیذه والنساء 


اللوالى كن معه على أثر السامير فى جسده دلالة قاطعة على 'صحة تلاك 
القصة وصدقها ووقوعا لس ح عیسی لا لذیره ۰ ۱ 

هذه قصة الصلب کې وروت عند النصاری عقلا و تاد وسننافشها 
مناقثة هادثة بالعقل السلم والثقل الک بعد ما نورد ما ذ كروه 
من أسباب لهذا الحدث الرهيب ومقارنقه بنظائره فى الأديان القدعة . 


لاذا صلب ب للسیح : 


إن القارىء لقصة صلب السیح عليه السلام 526 من مصادرها 
المسيديه لا یکاد یفرغ من قر ما حی یلح عليه سؤال ها 

اذا حدث کل هذا للمتیح عسی وهو ابن "الله 8 بزهون ؟ 
آلیس الوالد مكلفاً بالدفاع عن ولده ؟ ألم يكن اله قادرا على حفظ آبنه 
وو حوده من کل هذا العذاب ؟ 

والجو اب الوحيد عند المسيحيين على هذا السؤال هو : 

ان معصية آدم بأ كله من الثجرة الي نهاه الله عن الا کل منها » 


ا 
(۱) اادد الجديد ط عنتر ص 48 : © 4 
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ت o‏ 
٠‏ قد دنست سار أيناله من الإشر جیلابعد جيل » وأصبحت لعنة تطاردم 
حيها کانوا سر منها ولا خيص لم عنها : فكان على الله 
عفتضی صنة العدل أ ن يعاقب ذرية آدم سیب اللطيئة الى ار تسكبها 
و م » وطرد بها من الجنة واستحق من أجلها هو وأبناؤه البعد عن 
ا تعالى -» وکان على الله - عقتضی صنة الرحمة ‏ أن یغفر سيئات 
البشر . ولا م يكن هناك من سبیل لاجمع بين ما تقتضيه صفة العدل من 
عقاب اليه مر » وما تسقازمه صنة الرحة من الغفران لم إلا بتوسط ابن 
ا ووحیده » وقبوله أن بظور فى شكل إننان 9 7 بیش کا پیش 
الناس > م يصلب ظلما للقسكذير عن خطيئة البشر » أر سل أ ابنه 
ووحيده إلى الأرض ا دحم أنى نضیی عليه صفة البشر ية » 
ایکون کار البشر مهي حل انيل ألوان النكال وأمر أنواع 
المذاب » بدءا من الضرب والتحل والتمذيب » و اثنهاءا برفمه آمام 
الفاس طل) على الصلیب : 

فقد ورد فى اامهد الجديد ما خلاصته أن الخلص الوحید لاما من 
خطيئة أ بم آدم ووسيلة قرم من الله بعد يعدم عنة بسبب تلاك 
الحطيثة عا هو إسوع السيح ابن الله الذئ جمله أبوه فداءا ابش 
حمل عنهم خطيئتهم بتحله لاصلب والتعذيب ظلا وعدواناً » إلى آخر 
ما هو مبئوث نی العهد الجديد وكتب السيحيين من تلك التولات 

وآ 


(۱) أزثار العهد الجديد عنتر اجیل «ر اس ص ۱۰ فترة 31 وها بمدها » واجیل 
بوحنا ص ۳ فقرة ١5‏ 6 ورصالة بولس إلى ال روبية س ۳ فترة 98. 03 وما بعدها 


والإسماح i‏ سادس كله 0 وانظار ا که تاب دوع ااصلوب لاقس 3 ەی بو حنا ط بط عة ۱ 


الى .۹ بة الأرئوذ كسية بالقاهرة 5 


http://kotob.has.it 


۱ سدم ون ل 

ویذ کر الأستاذ الد کتور أحد شای‌ش بءض‌الکتاب المسيحيين 
ما مفاده » أن نظرية القدية هذه إعا هی كر :بو اس حيث يقول : 

ea‏ ات ان ما را 

جر ان بو اس ۳ مبتدع هذه الفكرة » وقد حل دو 7 تأميذه ال 
لوقا لواء الدعاية لها وفما بل كات هذا الباحث المسيحى : 

وما لا ريب فيه أن الفكرة الأساسية الى ملكت على بواس. 
مشاعره فعبر عنها فى رسائله بأساليب مختلفة هى ذسكرة رفق الله بالبشر » 
وهذا الرئق بهم هو ما حل على إقالهم من عثارم » فأرسل إلههم إبنه 
الوحيد ليفتديهم على الصليب » وينتقل م من عمد النامو 92 الوسوی 
إلى عمد النعمة » وهأه الفكرة عينها هی الي هيمنت على امیل 
اوقا 00 ۱ ۱ ۱ 0 
وسواء أكانت هذه نکر: واس ابتدعها من عنك نفسه أم لا 
فان قصة الصلب وما عللما النصارى به لا محلو فى ججائها وتنصیاها من 
حت ومناقثة . ۱ ۱ 

قصة الصلب بين السيعية و الدیانات القدعة : 

حوت بءض الديانات القدعة ضمن طقوسها أفكارا ۾ لا نكاد ۱ 
مخرج فى جلنها وتفصيلها عن الفكر اسیعی حول ابن الإله الخاص 
الفادی الذى قبل أن ينزل إلى الأرض ويصاب ظلا ؛: لتطهير البشر من 
خطيئة أببهم الأول . ۱ 


(۱ ) مقار نة الأديان اسیحية للدكةور اد شاي ط مكتية النرغة المصسرية الطبعة 
الرايعة 


http://kotob.has.it 


— 06 ۷ 0 
فبوذا عند البوذیین هو ابن الاله المخلص الفادی » وکذلت کرشنة 
عند امنود وأندرا عند أهل القت إل ار ما حاء ف هزه اد با نات‌من 
قصص ابن الاله ااخاص الفادی الى ترکرت کاما بعد ذلك حول عيسى 
عليه السلام ¢ وقد.وقءعت لسن الط على اة خطية' ف هذا الموذضوع 


۱ و احد هن القساوسة الكيار هد به أ اه العميئة و دراسانه الجادة إلى 


ما حواه الفكر ااسیحی من أساطير الأواين ¢ وخرافات الأقدمين ¢ 


ومدى ما لها من التأثيرات الضارة على العقيدة المسيحية الى كانت 


حيحة خالية من الطرافات والأوهام » فأ إلا أن يحترم عقله ويربأ به 


http://kotob.has.it 


ابردم 


عن المقائد المعرفة والافسکار المزينة » تأعلن إسلامه - بث ربالمالين 
وتصدیقه با جاء به رسول اله صلی الله عليه وسل من القرآن اسکریم» 
والسنة الطهرة » وساثر شرائع الاسلام » وهذا ارجل هو الأستاذ 
خلیل أ جد الذی كتب فى نسخته تلك ما نصه : س 


الست و0 — 


جدول لامقارنة بين المسيحية والدا زات الاخری ف قصة الصاب 


آقوال ا 


وعمليوذا جائب وآيات 


مدهشة ير ااناس 


سا 


أقوال او د 


7 كرشئة ان الله 


وأول الآنات والعجائب علبا 


سس كبميايس asi‏ 
وأؤق إلى کرشنة بأمرأة فقيرة | 
1 الاررص OR‏ إل امرأة 


مفحدة ومعمأ إناء فيه طیب 
وزیت وصندل وزعفرآن 


وزیاد وغير ذلك من 


| الطیب‌فدهنت‌منه جبینکرشنة 


صاب ومات عل 
الصليب 
حدث عوته آموال 


ومصاب وش ke‏ 
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ا ا ب 2 


بعلامة خصوصية وسکیت 


الباق على رأسة 


الفا 


U‏ مات كرشئنة حدثت 
مصائب وعلاماب شر عظم 
وأحاط بالقمر هالة سوداء 
أظلءت امس فى وسظ النهار 
وأمطرت ادارا ؤرمادا 


وتا جج أشعة نارحاميةوصار 


الشاطين يفسدون فى الارض 
وشاهد لتاس آلوفامن‌الارواح 


ومساءوكانظبورها فىكل مكان 


أقوال المسيحيين 


تي ند 


المسيح ابن الله 
وأول الآيات والمجائب الى 
علبا یسوع المسيح هی شفاء 


الایرص ٠‏ مى ۸ س 


وان يسو ع فی بلت معان 


معمأ قارورة طيب كثيرة المن 
فسکیته على واه وهو فتیء 


! می ۹:۷۹ ۱۳ 2 لو ۱۲ 


۰:۷ 


بسوع صاب وما تعل الصليب 


۱۸ = ۱۱:۱٩ بو‎ 


س نت رسد 
ا مات ١‏ خلت مصائت 
اسو 2 


جه متئو عة واشق حجاب 


امكل من فوق إلى نحت 


| وأظامت الشمس من الساعة 


وفتحت القبور و قام کدی من 


متى ۲۷ : ره ٣ه‏ ء لوقا 
go — EF‏ 


mi 


تے ۲۵ - 
ا : 1 


ونقب جذب كرشنة بحرية 


وقال كرشنة لاصياد الذى 

رماه بالنيلة وهو مصلوب 

اذهب أا الصياد كن 
مات وفتح الباب بقوة 2 2 من 
٠‏ عنايمة وصعد إلى الساء ۱ دين الاموآت 

١ 

ا 


مجده 


ونزل كرشئة إل المحم 
وصعد كرشنة مسده إلى 
السماء وكثيرون شاهدو ه 


صاعد! . 


۱ ا لارض ثانية | ولسوف يأنى كرشنة إلى 
ليعيد السلام والبركة ٠‏ الأرض فى اليوم الأخير 
ویکون ظبوره كفارس 
على جو اد آشبب وعند بیته 
نظلم الشمس والقمروترازل. 
الارض و هنز وتتساقط 4 
النجو مم من السهام 
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۰ ورل وع إلى الجحم 
وصعد يسوع بجسده إلى السماء. 


أقوال المسرحيين 


واقب جاب يسوع مربة 


لو ۱٩‏ : وس 


وقال يسوع لحد اللصين 


الذن صلا معه و احق أقول 


الفردوس » أو مم . مم ٠‏ 


ٍ ومات وع 9 قم من ین 


ا 1۰۰۵ 


سس سات ل س 


وكثيرون رشاهد ونه صاعدا 


٩ : ١ اعال الرسل‎ 


و لسوف ی بسوعال الارش ‏ 


فىاليوم الآخير كفارس مدجج 
باللاح را كبعلىجواد أشبب 
عند بيده تال الشمس والقمر 
وترلزل‌الارض وم‌تز ونتساقط 
النجو م من السماء . 

أعمال الرسل ١١ : ١‏ بط ۲: ۱ 
۳ 


س 


SA LO E ا‎ TTBS 


أقوال الصيئيين 0 امنود . و أقوال المسيحيين 


سيدن بوذا الاموات | وهو ( أى كر شنة ) يدين | بدين يسوع الاموات فى 
الامو اب م الآخير اليو م الاخير بوحنا ۵ :۲۵ 
١ ۱‏ م 
ل يكن الإلهالمظم فقط ویتولو زعن كرشنة آنها الق | ویقولون عن يسوع أنه . 
| بل وروح دس الذى لكل ثىء ۱۶ كان فهو السانع الخالق لكل شیء ولولاه لما 
صار تجسدا لا حل على | الابدی . | کانتیء ءا كان فبوالصانع 
راز بر الا بدی . ۱ 


سنت اسن سے ل بص ا لے ببسيس 


بوذا هو الالف والياء | كرشنة الآ لف والياء وهو | يسوع الا لف‌والیاء البداية | 
لس له ابتداء ولا انتباء | الأول والوسط وآخر كل | والهاية الأول والاخر 
وهص او المكان المظم شی» و 
والواحد الاز . 
حارب الارواح الشريرة | لما كان کرشنة على الارض 
ونش تعالهه لععسل حارب الارواح الامريرة غير 
| لعجائب والعجرات. | مبال الاعظاراان كانت مكدقة 
باه ونشرلعالعه يعمل العجائب 


| لا كان يسوع عل الارض" 
کان‌عارب‌الارو احالشريرة | 
غيرممال بالا خطار التىكانت 

تسكتئفه وکان ينشر تعالعه 

والأنات كإحياء الاموات بل اوا روا لا بات 


والاعمى وإعادة الخلوع كا كان | والاصموالاخرسوالامى 
أو لاء و نصرهااضمیف على القوى والر یض. و بر الضعيف 


ولاطلوم على ظاله وكان الناس 
إذ ذاك يعدو نه وزد ورل 
عليه و يعلد ونه [۱4 كان كردنة 


عب تلمیذه أرجونا أكثر 


عل القو ى والمظاوم عسل 
الظالم وكان الناس يردحمون 
عليه ويعدونه إلما كان 
ضوع يحب تلميذه بو حنا 
من بقیةالتلامیذ بکثیر ۹ يف2 ۲۱ Vi‏ 
3 بو ۲۱ : ۲۰-- ۲۳ 
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ړو حت 


أقوال الصينيين 


فىآخر أيامه بد أت هر فته 
على جيل « بنداقا »فى 
0 ونرل عليه بغتة 
وو اة على 
- أكاليل TEE‏ 
أن جسده أضاء منه نور 
غم ۾ وصار كنال 
| من ذهب براق مضىء 
كالشمس أوالقمروحينما 
رأى الخاضرون ذلك 


قالوا ها هذا بشر إن 


هو إلا إله عم 


س سس سے 
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أقوال اهنود 


فحضورأرجونا بد أت 
هته وض اء وجمه 
کااشءس وج د العلى 
اجتمع فى اه الا 
فاحی رأسه تذ للاوممابة 
وتکتف تواضعا وقال 
باحترام الان" رأّت 
حقيقتك کا اوا 
أرجو رحتك يارب 


الأرباب 


وكان كرشنةخيرالناس - 
a |‏ وعم باخ لاص 


ونصح وهو الطاهر 
العفیف مثال الإنسانية 
وقد تدازلرحجهوو داعة 
وغسل أرجل اراهین 
وهو الکاهل المظيم 
رهما وهو العزيز القادر 


ظبر انا . 


كان سوع خير الئاس لقا 


ورمد ستة 13 3 بسوع 
بارس و یموب وو أخاه 
وصعد م الى جبلعالمتفر دن 
وتغيرت هر ۲ قدامهم 'وأضاء 
وجرهکا امسو صارت‌سحابة 

برضا ء کاانور و ف هو يتكلم ۱ 

إذ سحابة نيرة ة ظلامم وضوت ۱ 
من المحابة لماه 'هذا اهو ابی أ 
اليب الذى به سررث له | , 
امعو !ا ولا مم ال :لاميذ سقطو ا | ش 


على وجوههم وغافوا جدا 


مت ۱۷ : ۱ ۸ 


وعم باخلاص غبر ه » وهو 
الطاهر العفيف مكيل الإنسانية 


e 


ومثالها وقد ازل رة 
ووداعة وغسل! آرجل التلامة 
وهو الكاهل العظم 
ظبر انا . 

و ۱۳ 


القادر 


۱6 ۳ : 


۲۵۹ مت 

PT‏ لف النابئة السير أرثر کونان دویل ”° « ول يدر ملد 
أة قبيلة من القبائل الوثنية هذه الفكرة المضحكة الى تزعم بأن الانسان 
ولد ملوما بتلاك الوصمة المورولة الى تدعی اتطيئة الأامة » و آناشالق 
جل وعلا أذ طر آن یضحی بدم أبنه البرىء جو كل | لهزه. الاءنة 
المطيعة » ثم بورد السير آرر فندلاى فى کداه صخرة الق 4 
.۳ ۳ خاصا عرفوا قبل جىء المسيح » والمفروض أنهم مانو 
جل خطایا العالم » سی کل واحد .من هولاء ملسا » وأعطى لقب ٠.‏ 
السیح وها هی أسماؤم وا کتنی ببعض منم . 


ا تس و وس سس 


۱ رقم | المسيح ام | الو طن مار قم 
١‏ 0 اوزدشن ۰ مور ۱۷۰.۰ 
بعل ۱ بابل ۱۳:۰ 
۳ أنيس ش فر جا ۱۱۷۰ 
ٍ | اموس سوريا ۱۱3۰ 
و | دیوس‌فیوس الیونان | ۱۱۰۰ 
1 كرشنا امد ۱ 1١٠٠‏ 
۷ أندرا التدت ۷۲۵ 
4 بوذاجونام] الصين | ۰ 
۹ برومثيوس اليونان o4۷‏ 
۱۰ مذراأ الفرس .۰ 


(۱) کناب الئل الأعلى فى الأنبیاء اؤافه خ. کال الدين 
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۰ حت 
ويقول السير أرثر فتدلاى فى كتابه الکون النشور إن أول 
مخلص قرأ نا عنه هو أز وريس الذى ظہر ف القرن السابع عشر قبل 
ايلاد . وکان أمير ملسا فظر. ن الشمب آنه اه لأن الآلمة كا كانوا 
بمتقدون تابس ابوس ذوی الشرو ف الرفیع » ولا ظهر شبحه بعد المات 
ظنوا أن الا 2 نمحت له بالمهاة وأنها ل تمد غاضبة على الشمب الذی ' 
رفعت غنه غضبها ولمنتما الى ا کتسیت عايه سیب ذنو به و 1 کان 
ظرور. الضحية بمد الوت ا قهرت الوت ت » وفتعت أبواب 
السماء لامؤمنين ٠‏ 
وبذلك عمل ۳ روزن ۳ « أن يتواضع AT‏ حتی 
۱ وت قال بولس عن السیح عيسىا إن هر مد ذلاك با لف وسبغائة 
عام » ومعى ذلك أن أوزوره س أصبح عام فاذياً. وسیطاً بتقبل کل 
الب والتقدير من عابدبه ویقول السير أرثر فندلاى فى كنا به صخرة 
لى إنه | کتشف لوحة أثرية » فى بابل تثبت أن لمهم بعل كان بتصف 
پنفس الصفات الى أ وان هذه اللوحة کتبت قبل العصر 
٠‏ السیعی"عثات السنین حوالی (۲۰۰۰ سنة ق ۰ م قارن على ضویا. 


البادی+ الا بلية والمسيحية 
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۱ ۱ لو ۲۲ : وه .یو ۸ : ۱۲ 
:| حوكم بعل فى قاعة الحكة | حوكم عيسى فى قاعة. بيلاطس مت 


۲۸۰۸ لو ۱-۲۳ بو‎ ۲ : pv 


7 << iri 


ضرب بعل | جلد عسی مت ۲۷ ۲۱۶ . 
أخذ بعل إلى الیل أذ عسی إلى الجبل مت ۲.۷: ۲۳ 
۱ و ۲۳ : ۲۳ بو ۱٩‏ : ۱۷ 


م م ا ی ۳ 


آحدهر| بر ابا سمت ۲۷ :۳۸و۲۳ :۲۵ یو ۱۹ :۱ 
كت سس سس سب سس سس 
| بعد ان بعل تهات المدينة بعل موت عل-ی نحطم ا ميكل وخرج 

3 امو تىودخلوا المدينةمت 0401:۲۷ 

أخذت ملابس بعل أققسم الجنود ملابس المسيح 
۱ مت ۲۷ ۰ ۳۵ 
ذهب بعل إلى الجيل واختى من خرج عسی من القر وذ هب إل ع 
ذهيت امرأة ی غزد القير ذهت سکم الجدلية اسک عذل قر 

۱ ۱ عيسى بو ۲۰ : ۱۱ = ۱۸ 
عاد بعل إلى الحياة ثانية ار نفع عبسی من لس حا لو :۲ : ۱ 

Foi ۱‏ ۱ ۱ 
تا اس ریس ا چ 
( ۱۷ ت اليح ( 
1 


ال 


Eee 


= 


5 ۰ 


و ماما مثل ما کان اهر ون برددون : لا کان آدژوریس ممأ 


السیحیون الأوائل نفس الألفاظ ها مان ام السيع دل من 
آوزوریس » ولا أضيف اس عيسى إلى قائمة الآلمة الخاصين أ صبحث 
.کل القصمی ای قیلت عن الآلمة الخلصین السابفین امف تقال 
الثل هقی 
۰ . ومی ناك نمه الرلادة من آلمذراء والقيامة بابلسد والقصة السيسية 
من اطاکه لوث والقيامة والصمود ای تصن من عبت نا ی لا 
فين الأساة الى كانت تتسكرر فى العابد القدعة » صیفت فى آلفانط 
۰ ورکزت حول عيسى بدلا من أوزوديس وبعل وبرمثهوس أو واحد 
NaS‏ 


هذا ما کتبه الأستاذ ارام خليل أحمد من القارنات بينأأسيسية 


الخالية وما سبقها من الديانات القدعة » كالبوذية وغیرها » وما ذ کروه 


۰ ويصاب ظلما لتطهير البيشر دن اخطيئة الأولى ¢ زقلا عن عدد غير فلیل 
من ااسکقاب والباحثين العالموين . ۱ 
وإلى هذا كله يشير القرآن السكريم بقوله : ( وقالت الیهود عزير 


ابن اله وقالت النصاری للسیح ابن اه » ذلك قوطم بأفواهوم 


)١(‏ أسخة خطية بقلم الأستاذ إبراهيم خايل أجد 
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ست 1“ 

يضاهئون قول الذين كفروا من قبل » قاتلوم الله أ ف يزفسكون 06" 
فا أعظم هذا الكةاب المزیز الذى يطرح القضية أمام الناس فیختلفوز ن 
فما جد الاختلاف» 5 يعود النصنون ممم بعد ما ببذلون قصارى 
الجهد والطاقة فى البحث والتنقیب إلى حسک القرآن لأنه الق الذى 
لازيف فيه والصدق الذى لاشك فيه » وكيف لا وهو کتاب أنزله 


الذى يعم اسر ف السموات والأرض وهو بعيادة خبير بصير . 
فى ميزان العقل السليم 


نفارة عقلية فى أسباب الصلب عند النصارى : 


مستت 


اڵ :اظ ر التفعص وم أواب به 1 دیحعیون ون سرب صا ب السهح ۳ 
أنه ف جاده وتقفصيله غير ا ا 1 ی 

أولا : ماقالوه من أن خطيئة آدم ود داست جيم أ بنائه من البشر 
حیلا رود جيل حی جاء اایخلصر مدوض ا جا ءفى ال :اب ان من 
قوله لا يققل الآباء عن الأولاد ولا یقعل الأولاد من الآباء کل إنسان 
خطيقه يقل 8 

وقوله لا تشفق عيفك 4 نفس بشؤس 4 عل بعون » سن اسن 6 يك 
: 2 

۶ نیا :ما زعوه من تعليق امسيح على الصايب دون ذنب ولا إثم 


9 مم ما جا جاء فى اللکتاب القدس أيضا من قوله « وإذا ان 


(۱) الءوبة ۳۰ 
(۲) انظر المد القدم سفر العنية اصعاح ۱٩‏ فقرة ۲۱ واصاح ۱۹:۲6 


http:/kotob.has.it ۰ 
و‎ 


4 

إنسان خطية حتها لأوت فتقل وعلتته على خث_بة » فلا تبت جفته على 
المشبة بل تدفنه فى ذلات اليوم لأن العاق مامون من الله » فلا تتجسس 
أرضك الى بعطيك الرب إمك نیب . 

لأن عیسی عليه النسلام لم برتسکب اعتراف بولاطس وغیره کا ' 
ورد فى الأناجيل من الأخطاء ما محمله ملمونا من الله مستحفاً لتقلیق 
على الصلیب . 

ثالث : لا يستطيع عاقل أن يقول إن تعذیب إنسان غير مذنب 
للتكفير عن الأخرين الذنبین هو منظق العدل والرحمة » بل مققفی 
ادل أن لا نزر رازرة وزر آخری ومتتضی الرحة أن بقجاوز ار حیم 
عن أخطاء اللخطئين دون أن يعرض البراءاء لاقتل و الصلب والتعذیب . ۱ 

ولو قالوا إن المسيح هو الذى قبل ذلك عحض اجتياره ورضاه » ؛ 
ثلنا لم إن من يعذب نفسه بتطع بده د یلام جسده آوازهاق روعي ` 
یکون مذنبا أ ولو أراد ذلك وارتضاه . 

رابا : ما عموه من کون الله مازماً عقتضی العسدل أن بعافب 

البشر » وعتعفی الرحمة أن يغفر لهم إلى آخره » یتنانی مع ماهو ثابت 
لله عز وجل من كونه لا دمل عا یفعل إذ من ذا الذى أوجب عليه 
مازعوه ؟ و هل کان سبحانه فى حاجة إلى القوفیق بين مةقغى العدل 
ومتتنی الرحة ؟ تهالى الله عا بقولون علوا کبیرا . 


خامساً : هذا العملیل الذی علل به النصارى صاب السیح یلزمهم 


(۱) سفر التثنية (صاح ۲۱ » فقرة ۲ : ۲۳ 
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بحب من فعلوا ذلك به عايه السلام إذ قد قدموا ,هذا العمل هدية لاچشر 


وهى خاو صم من خطيئة دنستمم أمدا طو بلا من از مان 6 وكانت 
سسقظل تدنسهم إلى آخر الدهر ذلناذا تری النصارى يكرهون البهود ٠‏ 


سادا : لم مخلص الناسمن انلطيثة - فى زعم لأسيحيين إلا بعد 


. مایم الأنبياء علیرم السلام الذین هم حل عناية الله واصطفائه » 
۱ ومر 6 ابنة عر ان الى. هی أم السهح نفسه ما وتر اب عليه أن یکون 
السیح عليه السلام هو الآخر مل اسا بالخطيئة من جهة أمه ¢ فكي 
یکون اللخلص.غير:طاهر من الطيتة ؟ ولو قالوا قد طهر الله مرم حى 


4 


مخرج الاو" رما طاهرا غير مدنس لقلنا 1 يكن الذى طهر مرم 


من خطيئة ۳ 1 الأول کا تزعون قادراً على تطوير سار الناس من 
لا الخطيئة دون ما تعر يض أشخص بلا ذب لاسعل و الضرب » 


والتعذیب والصلب ؟ 


3 أبن کان غدل اه ور م42 مغل خطيئة آدم.حنی صاب السیح 1 
٠‏ أكان سبحانه طوال تلك الفترة حائرا بين العدل والرحمة حى قبل 
السیح سنذ.ألق عام تقريبا أن بصاب PA‏ عن خعايئة آدم و دایه ٩‏ 


سا 7 : مازعه من کو ن صاب السیح کان للك فير عن خطيئة 


3 البشر هو ف حایه ۳۳ یتدای مع ماتقفى به کل الشرائع من القذاسب 


' بين الذنب والمقوة » إذ إن أ كل إنسان من شجرة جى عن الا کل 


منها لانكونعتو به تقل إسان بعک صلیه و تمد يبه بشی نواع العذاب 


— ۷۹ 


لا ركاد تەل > > على دين آن الله سا يه ود اجه قار وميد عقوية 


1 زهس4 وجهاما حر مأ زه ورو<ه من ى الق و انعر ¢ el‏ يلل 


سا د بعد هذا العقاب الذی اختاره بنفسه ووقعه على الخطىء فعلا » 
مضمراً للناس الشر والضفينة والغضب حى يأل المسيح عسى فيفرغ 
فيه كل هذا بغية تسكفير ذلك العا وحده عن الناس ؟ ثم ما مير باق 
خطايا الئاس وفيها ما هو أشد وأنظم ؛وأنى وأشنم من خطيئة ادم ؟ 


٠‏ ومن باتری الخلص الدتظر الذى سيأ فى ايكفر عن الناس پاقی الخطايا ؟ 
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وإذا کان تطهير الناس من معاصيهم والتکفیر عن ايام لا يكون 
إلا بالأهوال والالام فمل من بتوا بعد الطوفان الذى اجتث من فوق 
الأرض أصول الال وقواعد الظالمين ما زالوا آ مين وا يبرئوا من 
3 حی > اء الخاص هل عنم ومن غيرهم الأثام والأوزا ر؟ 


وزا وف حاول يعض كتابالسيحيين أن برد على مثل هزه الأمور 


وغيرها بأن ار سا نە يكن عاج ف التکفیر ون خطا با الناس ۱ 


إلى سید السكلمة وصلبها » واحكنه فعل ذلك مفديا البشر بأعز 
مالدیه »لأا فيه من القوة على حتیق الغرض و باوغه سر یعا. . 

و بأن الاله الإبن شاء مم الاله الاب أن بعطیا لاداس أمثاولة من 
الحبة خالدة تبقی غ الدهر » و ح ركهم على الندامة على ما اقترفوه من 
آئام وتحملهم على مبادلة الله الحبة . 


وحن ى قول ليس من a.‏ ف شىء آن تفتدى ول بذار ما عاج 


(۱) انظر مقارئة الأديان المسيحية للدكتور أحد شاي ط طبعة النوفة لاصر بة 


۱ 


۲۷ 


فى الفداء إلى درم ولا من السکه فى شىء أيضاً أن نبنى ضر وح البة 
والوئا م على أنهار من الدم والالام بل ليس من النطق!! سايم أن بضعي 
Î‏ بأيئه: من أجل شىء هو فادر على تنفيذه دون تلا التضحية 
اار ة اأؤلة . 
كانت هله مناقشات عقلية هادئة للا عالوا له صلب السيح 5 
اسلام أردنا ها إبراز مدى بطلان هذا التمليل الذى ثوا یه 
وا را عليه فى تبرير ما زمموه من صاب ب المسيح عايه e‏ 
نظرة عقاية فى قصة الصاب كا وردت فى الأناجيل": 
أما قصة الصلب کا وردت فى الأناجيل عل الحو الذى أسلفدابمط) 
۱ منه فإن الباحث فما بعمتق ودقة يحد بين كتاءها من التدالف والتناقض 
۱ فی روایتها ما يؤكد للقارىء ام (رشهدوها شهود معابنة ؛و إن کانوا 
قد شهدوها فإنهم لم یماینوها العاينة الدقيقة الى تتیح نقلها على وجهها 
الصحيح الريب من الاثتلاف والبعيد عن الاخقلاف بل ل تقل لمهم 
انقلا مولوقا به حی يتسنى هم" ذکرها ذکرا متوافقا لا ءتیالنا » الامر ۱ 
الذى يفقد الباحث مه فى رواة تلاك القصة و نقلما وجءل العا مم 
غير سائغ ولا متبول . 3 
ولو أن مأ بين هذه الا ناجیل من مالف فی ووایة 5 القصة كان 
قلیلا ۱۸ هان الأمر أو كاد » ولسکن الأناجيل الأربعة ( تختلف 
فى مسألة من السائل كاخقلافها فى تفصیل مسألة صلب السیح وقتله 
م قيامته فلا كاد جرئية من ألإزئيات فى أحد هذه الاناجيل تعد 


3 
1 
http://kotob.has.it ۱ 


۷٩ ¬‏ مت 


مع الجزثية نفسها فى امبل ره 

من تلات الاختلافات ما يأفى : 

+ - حددمتى ومرقس اكان الذى جاء إليه المسيح وتلامهذه 
بقر ی جلسمای » وجمله لوقا جبل الزيتون » وقاربه لوحا حيث قال 
سم جاءوا عبر وادی قدرون حيث كان بستان . ۱ 

۲ - أتفق یی و مر قس على أنه أَخذ معه بطرس وابی زبدی ۱ 
وخالفهما لوقا و و حنا حيث ذ كر الأول أنه انفصل عنهم مقدار رمية . 

| حجر وصار يصلى وأسقط الثانى هذه المبارة من |مجیله : 

۳ - اتفق متى وم رةس على أنه قال من معه نفس حزينة حى لاوت 
وطلاب منهم آن عسکثو افى اكان الذى كان فيه وأن يسهروا معه » 

۳۰ أخذ يصلى مناجيا الله قائلا يا أ بقاه إن أمكن فلتعبر عنى هذهالسكأس 
واسکن ل سک أريد أناء بل كا ترید أنت » ثم عاد إلى تلامیذه‌فو جدم 

فیاما فعاتب بطرس وأهرم بالسپر .ثم راح يميق م جاء إل القلامیذ ” - 
فقال لهم ناموا واستر موا وأخيرم بأن ابن الإنسان يل إل أبن ' 
الأثمين - وطاب منم أن يقوموا وينطلةوا لأن من سيه قد اقترب 

وأما لوقا نتد ذاه مرن : ۱ 

أحدها : أن ملكا من السماء ازل إلى السیح يقويه وهو يصلى . 

ثانهما : أن هكان يصلى بأشد طاجة وصار عرقه كفطرات دم 
نازلة على الأرض . و أسقط عيثه إلى العلامیذ للرة الثالئة . ۱ 

وأمابوحنا وهو أحد الثلائة الذین انفرد بهم بسوع‌عن‌ساثرالتلامیذ 


وقد أسقط ذلك كله ۽ ودذا دليل على أنه ۸ حدث شىء من ذلاث . 
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ولفا فرت" اذا كان املك قد جاءه و وم نيام فا الذى أدرام به ؟ 

وإذا كان قد صار عرقه کقطرات.الدم وم نیام ل یروا شیا فنکیف 
اتون هذا ؟. 

و - قال مى وفيا هو يتكلم إذا بهوذا أحد الاغی عشر قد جاء 
ومعه جمع كثير سيوف وعه‌ی من عند رؤساء الكهنة و شیوخ 
الشعب » والذى سلمه أعطام علامة قائلا : الذى أقبله هو هشیر 
أمسكوه »فى الوقت تقدم إلى بسوع وقال السلام ياسيدى وقبله »,تقال 
بدوع با ماحب لادا جات ؟ حینثذ تقدء‌وا و توا الابادی على 
وع وه 

وانق مرةس «نى فى هذا اغنی » وقال لوقا إن السيح قال له : 

با مهوذا أ بةبلة تمل ابن الانسان ؟ بدل قوله يا صاحب اذا جثت وزاد 
افظ «وااسكتبة » قبل شیوخ ااشمب ‏ وأساط بوحفا « ااسكتبة 
وشیوخ الشعب » وزاد « الفریسیین » و یذ کر آن موذ ذ قبله أو: دل ' 
على » بل قال أنه كان واقنا معهم وزاد أن ااسیح خرج ! إلمهم وقالهم 
من تطلبون ؟ قال بسوع الناصرى فقال لمم أنا هو وأنه لما قال .لهم 
ذلك ورا إن الوراء وستطوا على الأرض + ثم آعاد سؤاله وأعادوا 
الجواب ثم قال نان كم تطلبونی فدعوا هؤلاء يذهبون 


اه و ی 


ه- ذ کر رهق ۳ قبضوا على سوع م أن ن اسقل .سینه 
مرب عبد رتش اك من فتطع أذنه مره المسيح برد سیفه إلىمكانه. 
3 أنى لا أستطيع الآن أن أطلب إلى ألى فيقدم ی أ كثر. . 
الملائكة سکیف كل السکقب ؟ 


من اي عشر جيشا من 
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ع نو ع رع لعا 
/ 


ا ۷۷ لد 

انه هكذا ينبنى أن يكون ثم قال : وأما هذا كله فد كان 
.لس مكل کے الانبیاء . حينئذ ترکه التلاميذ كلهم وهربوا:. 
أما مرقس فقد وافقه فى الءنى الا هرب التلاميذ كلهم وزاد قول : 
وتبعه شاب لأسا إزارا على عربه » فأمسكم الشبان فترك الازار 
وهرب عريانا - وهو يريد بذلا الشاب بوحنا ذلك الغلام الذی‌کان 
ااسیح به » وأما لوقا ل یذ کر من ذلك كله سوى أن بطرس ضرب 
عبد رئيس الكمهة فقطم أذنه فأمره السيح بأن ینمد سینه » و انرو 


عن اجيم بأن. 1 ي اس أذنه وأبرأها وأما بوحنا بر دش بل نقص 


رم لامي "0 ا کی 4 وا مر کی اس oa‏ رم 0-4 FIRI‏ 


جلا وانفرد بذ کر اسم العبد الذى قطءت أذنه أن اسه « ماخس » . 
لهم آنا هو - يدل دلالة وائة على رجوعهم عن الطلوب من جبة 


۱ 


وامسا كهم بغيره دون ما شك من جبة آخری » ول یذ کر وحنا تقبیل 
بهوذا أياه » وتسايمه لهم » بل السیح هو الذى داهم على فة إن کان 
هو الذی قيض عليه کا زعوا . 

۷ أنفرد يوحنا عن الأناجيل الثلائه عا ذ کره ۳ ۱ ا 
يوا للقبض عليه وجاء « مهوذا» إلى هناك عشاعل وم صا بیح وسلاح 
ولعل هذا هو المقول لأن الوقت كان ليلا وم لا يعرفون السیح » 
نداول هم استأجروا بوذا الإسخربوطى لیداهم عايه » وقد ثبت 
مق روات متا أن مهوذا هذا لم يداهم عايه ولم يشر إليه وإذن فقد 
أخذوا من أعان عن نفسه أنه السيح صادقاكان أو كاذيا ولا سيل 
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الس لاو 


لمرفته مادام مهوذا سا کا والايل مسال أسقاره ٠‏ ۱ 

۸ - أجمت الأناجيلى الثلانة أن ن الذين ذهبوا ا على 
پسوع م الجند وخدام اهود » وانرد لر قا وحده بان زژساء السكينة 
3 نوا قد ذهبوا لاقبض عليه ٠‏ ۱ 

٩ .‏ - انفق متى ومرقس ولوق على أن الذين 01 على السيج _ 

قد مضوا به إلى قیافا « رئيس الكنة حيث اجتيع عد عنده ااسكتبه 
والشیوخ » وخالفهم و ر أن الذین أوثتوه ند ذهبوا 1 إل 
د حنان » ا « قټافا » . a‏ ۱ 
نی 5 ولوقا على أن بطرس وحده هو الذى 
تبع الیسو من بيد إلى دار رئيس السكهنة » وخالفیم بوحنا حيث 


1 2۹ أن الذى عم أي ح إلى دار رس السكهنة هو بار 2 هذ 


١ ۰‏ 
الإ ی بر" 2 ۲ ۰ 


فبين الأنا اجیل الار , رو ف روابما لقعة صاب ب السوح ٠‏ عليه السلام 
ل فى اما عقيد م ۳ ساس ما 1 ری من الاختلافات الشكاية 
والجوهرية ما يشكك دی الناس نظر ا فا تقوله و رو به ¢ سکیف 


یتأف لماول أمام لاک الاخولافات أن يش ف رواة تلك امد َة 


له يؤمن بها ؟ . 
ال ل دشم 
(۱) انظر فى هذا ااوضوع قھ ص الاشیاه ات لمات ۱ نجار طُ موس 
۱ :ی وشركاه ص te‏ » ودءوه : او ق أو الة, 1 بين أ.اسيجية والإسلام للانتتاذ همع زر 
بان 4 وکيل النائب العام 5 الشسركة المصرية لاط ماعة واانشر ص ۲ وما بعدها ¢ 
وی النار ٠‏ 
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يي و E‏ 


س 


نظرة فى أدلة النصار ى غلی حة الصاب من جوة:المقل 
مج u E‏ 0 


وأما ما ذ کروه من الأدلة المقاية على ثبوت قصة الصاب وحتيتهاء 
13 فيا ری غير مثبول ولا معقول لا يأنى : 

أو لا : ما ادعوه من توائر مسألة الصلب تؤاتزا يفيد ادر الیفیی 
القطعي مرفوض » لأن التوائر هو |خبار جم یل العقل تواطؤم 
علي السکذب بشىء قد أدر کته إحدى حو اسم اخبارا مثنقا عليه 
تا كاملا حيث لا مختلف أحد الخبرين ذلك الشىء عن صاحبه 
إختلانا شديدا فى صلب ذلك اتير المتقول . 

هذا إن كان العواتر فى الطبقة الأولى فط ؛ فان كان فى “ الطبتات 
5 تلم كان ما بمد الأولى ناقلا عنها ولابد أن يقوفر نيهم لنش 
ارب السالف الذ کر وهو کونهم من السكثرة _محيث یل" المقل 
تواطوم على السکذب وانفاقهم عليه » وأن بقوفر بم شرط آخر 
اهو أن یکون کل فرد من أنراد تاك الطبقة قد سیم ذلك اللبر الذی ۱ 
پروه من فوقه وهکدا حى يباذوا الطبقة الأو لی دون ما اقظاع ۱ 
فى سند أى مهم » فان اخقل شرظ من هذه الشروط فلا ينقد الق انر. 
وأنى للنصارى ثل هذا اللون من النقل » والذین "کتبوا الأناجيل 
وار سائل للمتمدة عندم لا يبلفون فى مجوعهم حد' التوانر من ناحية 
ولم يتفقوافى جل ما کتبوه من ناحية أخرى مما يدل على أنهم ل يخبروا 
.عن مشاعدة ومن قيل عنهم نیم شاهدوا هذه .الواقعة .كا نوا ,يمن 
لا يؤمن عليه الأشتباه والوم كبعض النساء . 


۳۱۵۰/۷۵0۵ 


۱ — ۷۷۴ بس 


فين مرم الجدلية الى هی .أعرف النان باسیح كا ایفولون. 
قد.ا شوت :فيه وظنت أنه :البستالى على ما ذكره .يوحنا :فى إنميله»».. 
۱ نما عزی إلمهم لم ينقله عنهم عده التواتر بالنماع. مهم طبقة. يمد 
۱ طبفةی.العصر الذى صارلاتصاري فيه ماك وحريةيظورون فا دیچم4 
۱ وقد بينا ق بداية هذا التكتاب شا ما أصاب أسانيد أعل السکتامید 
00 الا نتطاع والاعضال وجرح ,ٹیر من الرواة: بال كر وانقاقی ۳ 
وله السكذب و التدلیس و ا رل هزا أو دوع ا عند.ر دنا على شمرافیق 
اأسيحهين :حول قطنة الصاب. . 
ثانیا : ما اذ كزوه.من کون الأناجيل الاربمة معنقة: فى روايلا 
لقصة صاب امسيح وقيامته ما يدل على صدق تلاك القضة و اء هو 5 
0 ری ی« غير مقبول لان أناجهلهم هذه. 0 تان ف شىء اختلافها 
۱ فى رواية قصة الصلب.على ما بهناء اننا فن أ بن لهم بدعوی 
الاتناق هذه . 1 
على أن وصفهم للاناجیل بالمصمة من اعلطأ مفالطة كبيرة لأ 
فى. الا اجیل من الأخطاء والأغلاط » والاختلاف فى الروايات ما لایکاد 
محمي وقد بينا طرفا من ذلك فى بدابة هذا الكتاب. ار 
٠‏ هذا بالاضافة إلى أنه لا دايل على عصمة هذه الکتب ولا على أن 
2 كاتبيها کا زوا مدعو دين ) بل لا داهل على سپا إلى من اس از 
لأنها غير متوائرةكا تقدم » بل هی معارضة بأمثاها كإتجيل برنابا ؛ 
رجیم إياها على هذا الانحیل لا يصلح مرجحا عندنا لأنهم اتبعوا 


EEE 
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5005-35 
فى اعمادها لاک الجامع ای ۷ :22 ۳ بأعاها 43 ولا كانوا معصومين 
عند ولا عند نا » ومتشالفة ف قصة الصلب وغيرها: ا يظهر ۱ 


فا یا من تعارض وتضاد 5 ثم هی فوق ھا کله معا رضة بالفر ان 


المرین ذلك السكتاب الامی الذی ثبت نقله بالتواتر المي دون 


غیره #صاری تلاك السكقب ۳۹ ريل الظن را شرائن کا قال عاق : 
(عالم به من عل إلا قاع الظن ) والترآن قطمى فوجب تقديمه لأنه 
ينيد العم القطعى ۱ 

وبعد أن انيتا من مناقثة تلاك الفضة. وأسباها. عنطق المتل 
السليم ۳۷ ادن القارىء السکر و بم ف أن . از فز نم عيزان ارو رآن الحسكيم 
فنقول و باه التوفيق * : ش 


3 قصة الصلب وأسباها فى ميزان القران‎ . ٠ 


اساسا ا سس يس مس 


إن 5 نظار فا کتبه الود ۳ عن مسألة 57 1 3 


و ا إلى إدراك ماعا A‏ الفريقان من ان وتضاد ف 


د ينفضو 8 7 تماما من كل مامس اسيج بسو ۶ عظم 
أو <ثر » قل أو كثر » والنصارى بء لون المهود جرم ماحدث للمسيح 
من الآلام والأهوال بده من الثم والسب واتهءباقمذیب والصاب 
وتفال النيقة حاارة تانهة بين المغالين فى الانکار والغالين فى الانهام» 

ی بای اران ااسکرم فیسکثف الغطاء عن أبماد تلك القيةة 


" اما و رر ها اا اغا ان لارو الات اع 2 
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وان 

E‏ أن المپود کفروا بمیسی عليه السلام ورموا أمه بالم‌غان 
المظيم وآذوه قاطمين فى أذاه الشوط إلى مداه » إذ قد تآ مروا على قتله 
ار ادرو الأنبیاء اننا بئین و خعاهلو! اصلیه کا کان یتملبانلملاة 
امین لكوم فى هذه الرة ل ینوا » فا قتلوه وما صلبوه ولسكن شیه 
هم »وبین من جهة أخرى أن من اعتقدو | وقوع‌الققل والصلب على اليح 
کانوا فى معتقدم هذا مخطنين » إذ ماققل الود عیسی یقیفا بل‌رفعه الله 
إليه وکان الل عرزاً عکما . بين :انلق سبحانه فى کیا به الک هذین 
الأمرين بقوله فى سورة آل صران ل ومکروا ومكر الله وال خير 
لا کرین » ذ قال اف یاعیسی نی متوفيك وراك إل رمطبرك من 
الذين کفروا وجاعل الذین اتبعوك فوق الذين کفروا إلى يوم القيامة 
م إلى مرج Kia: Se‏ 5 کم فيه لاون 02 4 

وقوله تمالی فى سورة النساء ( فيا نقضهم ميثاقهم وكفرم بآ يات الله 
وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله علمها بكارم 
فلا يؤمنون إلا قلیلا » و بكفرم وقولوم على مر معا نا عفاهاه وقولهم 
نا قتان السهح عیسی أبن مریم رسول الله وما قتلوه وماصلبوه ولکن 
شبه لهم وان الذين اخقلفوا فيه انى شك منه مالم به من عل إلا اتباغ 
الظن وما قتلوه يقيناً » بل رفمه الل إليه وکان الله عززاً عکیا » 


وان من أهل ال کتاب الا لو منن بل قبل مو و وم القيامة يكون 


(۱) آبات ) ه » ٠١‏ , 
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Eee 


ب ۴۷۹1 س 


عام نم شهید 1 


تأويل ذه الابات : 


قال الفسرون فى تأويل الآبتين السالنتين من سورة آل هران 
ماخلاصته- أن اليهود الذين أحس عيسى منهم الكفر قد دبروا 
او مرات » واذذوا كل الوسائل لتنفيذ هذا الأرب الذم محاربة 
منم له وارسوله عيسى عليه السلام كا فعل أ سلاتهم بالأنبياء و بن 
بان اله تدپیرم » وأخبط كيدم فم يتجحوا نما آرادوا » بل ی 
مدهي عليه السلام س من شرورم ( د وال خير الا كرين 0 أى 
أحكبم د بيرأ ا وأنفذم كيداً ؛ وأقدرم على عقاب الائین من حيث 
لايشغرون » و |ماء الشرقاء المصلحين » بله الا یاه والمرساين من أيدى 
الطفاة الأسدين الما بثين » و تسكن اة عيسى عليه السلام من مكر 
أعدائه مر غير معلوم له بل قال له ربه عز وجل إلى متوفيك ورافمك 
إل ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا 
٠‏ إلى بوم القيامةء فأما رفمه وتطهيره من الذين كفروا ند وقما له عايه 
السلام فى الاحظة الي أحاطوا فما ببيقه وظنوا أنهم قد ظفروا به عند 
شاه الله من ن ينهم ورنمه من روزنة 7 ذلك الببت إلى الساء» وأاقى الله 
شمهه .على رجل كان عنده فى المنزل » فلا دخل اولك اعتندره فى ظامة 


اللیل عسى عليه السلام د ون وأهانوه وصابوه 0 ووذهوا علی رأسه 


(۱) آیات ۱۰۰ - ۱۰۹ . ۱ 
(۲) الروزة : السكوة » وهی غرق فى أعلى المقف » وهی كلمة معربة ٠‏ 
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سکس 


إٍْ 
http://kotob.has.it :‏ , 
۴ 


- ۷۷ - 


الشوك . و کان هذا من مکز الله مهم » فانه جى نبيه ورقمه من بين 
وم 'القيامة فقد وقم اکل من, آمن سی عليه السلام یا ورسولامن 
اه إل الباس وصدق وحدانية اه عر وجل و نفل ما جاء 4 ردول اله 
عيبي من عند ريه 6 وكذا اولك الذين صدقوا يشارة عي رسول 
الله صلى ال عليه وسل عزدما أرسل إلى الناس فا آمتوا ره و صدفوه 


وانضووا نحت واه مذعنین لا جاء به نار کین ما کانوا عليه من تمالم 


٠‏ النهيرنانية ما اعتدل منها وما حرف لا علموه من أن الدين الإسلائ 


ناسخ .لا سمه مر 1۳ الأدبان وأن كل الناس على اختلاف عقائدم 
مطالبو ن بال خو و فى الإسلام هو ل وأولئك من أتباع عیمی عليه اسلا 
قد جعاهم الله فوق الذين كفروا إلى بوم القيامة . 

وأما وفاته مايه السلام فسوف تتحقق إن ا اله بط ينل إلى 
الأرض ویفتل اتلتزیر وء - الصلییب کا أخير بذاك الصادق ليهو 1 
صل الله عليه وس »ثم يتم اماق بین يدى اطالق يوم القيامة فیک 
ees‏ فا اخ تلفوا فيه بالقول انل وال سكم المدل الذی ی يندم بعده 


" الخطئون أشد الندم ولايتقمهم. ندم » ویسر بعده الصألوز 8 موز 


۳ 


بلغ السرور ولا يصيهم أبدا أل . ۱ : 
والتفت عن الغيبة فى قوله ( ومکرو دا ) إلى امطاب فى قوله ( ثم إلى 


١‏ مرجعكم ( الا رة ایشمل که سيا زه اليح واج لین معه 6 ولا ختلاف 


) ۸ سس ااسیع ) 


م۷۷ ست 


بين أ 5 ع4 و الس‌کافر ؛ ان له 9 وقال الفدرون ف تأويل ما أسلفنا من 
آيات سورة النساء ما غو اه أن لله امن المهود وجمل لوهم قا 


لساب i‏ امأ تقضوا من لاوائیق وال مود ¢ وما ارت کپوا هم الل 0 با 


سیا نه أ 7 اه > وادعا مم غافاة ثاوم وکو مما مناثة لا قبل _ 


إلا 07 غلات ت فانه ومااقترفوه هن الکفر برسالة عوسی e‏ 


على اه مه ۹۳ ظا ¢ وادعم هم ۳ | وا اأسوح عدسی ابن ارا 


کن وَل غن شه إنه ردول اه . 


۱ ووضتهم هذا لمیسی بالرسالة ليس اعترافا منم بأنه ردول الله 
وإ وذو بها جا على سیل ایک والاستبزاء أى فتلنا هذا الذي کان ‏ 
بدعی افيه منصب الزسالة ل ۹ شر کین فول سل اه ءايه ونم 


( اام | الذى نزل عليه الذ کز إنلك لخنون 0 


وکان من كير المزوة اه ا مت ان عیسی 1 إن ف . بالبينات 


وامدی» ۳ رده ازات لا هرا ا براه الأ کهو الا أبرصوإحيائه ۱ 


الوف باذن 1 وتە وره من الاين طا وا 3 ينا اوه فیگون تا 


باذن ۳ وإخباره من مد4 يم بأكاون ومایدخرون ف ؛ بوم إلى غير ۳ 


5 E" 


.)0 ار تسب | ۳ شيخ رشيد رضا ج۲ ل الحعة اير ية العامة لداب س ۷ ٠١‏ 
وا بقدها . 
وتفسير ابن كثير ج۲ ط الشعب بر ۳۲ و" مدا وال :خب فى فيي القرآن ال کرم 
یل بلمنة القرآن واامنة باللا س الأءلى اون الا لامي ط هام قاس ص ۷۹ * 
وتفسير سورة آل عمران لفضيلة الاک رر كد سيد طاطاوی ط 39 اهاد ص۲ 6 ۱ 


وه مآبندها . 
: 0( الحجر' هن الا 3 
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ا“ و چاه کےا ی رک ين ی رکا کے چک اا ا a‏ 


Yq —‏ — 
ذلا من المجرات الى أ کرمه اه بها وأجراها على يديه » للا بعث . 
اله عیسی وأيده بهذا كله حسدوه على ما آنا الله من فضله كدير ' 
وخالفوه وسعو اق آذاه .بكل ما أمكنهم حتی اضطروه امه سلام الله 
ف إلى عدم مسا كتمهم نسكان يكثر السياحة هو وأمة ماما 0 
, امم ۸ يقئعوا بهذا كله فشموا إلى ملاك دمشق فى ذلك الزمان 
وکان ونعلامش رک من عبدة الکوا کب وكان يتا للأهل ملته 0 نان 
وأبيوا إليه أن فى بيت القذس ار جلانثتن‌الناس و بضامم ويفسد على اللاك 
رعاياه نقضب الاك من‌هذاء ‏ و کتب إلى نائبه ببيتالقدس أن بحتال على 
هذا اذ كور وان يصابه ويطغ الوك على رأسه » ویکف أذاه عن . 
الناس فلا وصل الكتاب امتثل متولى بيت القدس ذلات » وذهب هو 
و طائنة من الود إلى المنزل الذى فيه عيسى عليه السلام وهو في جماعة 
من ضا ب إثنا عشر أو ثلاثة عشر ا وقيل سیم عشر نفرا -وكان 
ذلك بوم الجمة بعد العم أياة السبث > لمر وه هنالاث » فلا حسم 
وأنه لامحالة من دخوهم عايه » أو خروجه لهم قال لأسمابه : أبكم باق 
عليه شمبی » وهو رفيقى فى ابِنة ؟ فانندب اذلات شاب مم نسکا نه 
استضنره عن ذلك فاعادها ثانية وثالثة وکل ذاك لاینعدب إلا ذلك ٠‏ 
الشاب 9 : أنت هو » وألتقى لله عایه شبه عسی ی كأنه هو 
ولح روزنة من سقف البيت وأخذت عيسى ءليه السلام سنةمن النوم 
فرفع إلى السماء ودو كذلاك 1 ۱ 
فا رفم خرج أولئك الذفر فلا رأى أولئك ذلات الشاب ظنوا أنه 
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س ۰س 
غيسئن ¢ ا ف الال وصابوه ¢ ووضعوا الشوك على .ر اسه ¢ فأظير 


فانيلمشاهدوا رفمسه » وأما الباقون فإنهم ظنوا کا ظن المبود أن 
مر ب هو الع ابن مریم » حی ذ کروا أن مرم جلست نحت ذلك 


م من امتیعان الله 7 » له فى ذلك من الك بان 


هذا رأ » وهناك رأى آخر يقول : إن الله تعالى .اتی شبْوعيسى 
عليه السلام س على من خانه ودبر قتله وتآمر هم البهود علیسه من 
تلاموذه وهو بوذا الإسخريوطى الذى آرشد الجند إلى مكان عیسی 
وقال لهم : من نید أمامم يكو ن هو المسيح » فاقبضو | عليه لتقتلرة » 
فد! جاء إلى الكان الذی كان فيه عيسى. وتلامیذه ليدل اند عليه 
اتاو ه رفع فم الله عیسی وأاق شمه عل ذللك النافق ان كرا أ عليه 


و فتلوه و يظنون أنه عیسی ٠.‏ 


0 وقد أوشع ال الأمر وجلاه وبینه وأظهره فى القران میم الأ" 
أنؤله على رسوله السكريم » المؤيد بال‌جزات البينات والدلائل. 
الو انعات » ذقال تعالی وهو أصدق القاثاين » ورب المالمين » والطام 


علیالسر ائز والضمائر » الذی بعل السر فى السموات والأرض المالم 


عا كان وما يسكون » وما لم يكن و كان كيف بسکون ( وما فتاوه ۱ 


وا ضلبوه واسکن شبه لهم ) أى رأوا شبهه نظنوه إباه وغذا قال : 


ون الذين اختلنوا فيه فشك منه ما لهم به من عل إلا اتباع الظن» | 


` http://kotob.has.it 


aS ahh is ii 


oe ۱ نووالق‎ EAA DES 
43 


http://kotob.has.it ! 


۲۸ = 


۱ ھی بذلاك : من ادعی ولد من الود و من سه من جع-لة النصاری 
كلهم ف شك من ذلاك و<يرة وضلال وسور » وطذا قال : ۱ وما فتلوه 
بيغا ) أى : وما فتلزه متوةئين أنه هو » بل شا كين متوهمين ( بل رفعه 
الله إليه وكان الله عرزا ) أى منيع الجناب » لا يرام جذابه. ولا يضام 
هن لاذ با نه ۱ حسکما ( أي ف جيم ما يقدره و مضا .دن الاموو الى 
لته وله اکن البالفة والحجة الدامنة » والسلطان المظيم » والأمر 
لقدم » ثم إنه سبحانه لما ذكر فضاثح البهود وقبائح أفماههم وبين 
م قصدوا فقل عوسی عليه السلام وأنه ود مجاه ونهم وحعله رغم 
كيدم وحقدم فى أجل المناصب وأعلى الراتب : 
قال تعالى محتقا لما أثبته فى الاية السالفة » من القطم ب-کذیم 
ومثنتا أنهم رغم مبالنتهم فى عداوة عيسى والسكهد له سيكونون نیا 
ستقبل من از مان من أتياعة المصدقين جيم ۳ الذى مزه التصديق 
محمد صلى الله عليه وسل ( وان من أهل السکتاب إلا ليؤمئن به قبل 
موله ديوم. القيامة يكون عم شهیدا) ۰ 
أى ما حد من أهل السکتاب يدرك تزول عسى عليه السلام ف 
۳ الزمان إلا ليؤمئن به قبل مو ته أى موث عسی هليه السلام نبو 
ان يموت حی ازل فى آخر الزمان يؤيد الله به دين الاسلام تأييدا 
حمل أهل الملل يدخلون فيه وفى هذا إشارة إلىأن مومى عليه السلام إن 
کان قد آیده ۳۹ تعالى بأنبياء کثیرین حددوا درزه زمدا طويلا فالنى 


. الزذى ينس شر بعة موی » زهو غسنی عليه السلام 6 هق الذى 7 رل 


۲۸۲ 


ان به هذا النى العرلى » فى حدید شر بعته » و مود ۹ » والذودعن 


۱ س ¢ ویکون من ٠‏ أمثه ندا ن کان صا حب شربعة سمال وأتباع 
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مستكثرة ¢ أ قضاه ان تعالى ف الأزل ¢ نكنوا 1 أ مها الود عا 71 
عايه » وارجءوا أيها النصارى ما صر إليه لأنه مامن 55 ۳ 
ااسکتاب الختلنين ف عسی عليه السلام على دك > إلا وهو بوقن عسی 


عليه السلام قبل موته » بعد نز وله من السماء » أنه ما ققل وماعلب » 


وبومن به من بعد زوال الما . 

( ووم القياءة يكون ) أى عبسي سلام اه عليه ( مایم( ای 
أهل السکتاب ( شبيدا ) أى بأعاهم الى شاهدها منهم قبل رفنه إلى 
السهاء. و بعد نزوله إلى الأرض » فمو كا قال قتادة بشهد غليهم أنه قد 
بلغهم الرسالة من الله» وأقر بعبوديته لله عز وجل" و إلى هذا يشير احق 
سبحانه بقوله فى سورة الائدة و | و اذ قال ان ياعيسى ان‌مرم أأنت قلت 
لاذاس امخذ وی وی این من دون الله قال سبحا نك ما يكون ل ان 
آفو ل ماليس لی محق إن كنت فاته نقذ عله تلم ما فى نفسى ولا أء ع 


مأ ف نفك إنك انت علام الغهوب e‏ ما قات لم 1 ما آمرتنی به 


آن اعېدوا ان ری وربک وکت علوم ريد مادم ی فد وفینی 


EES نها‎ ۲۹٩ انظر تفسير ابن كه ط ااهمپ + ۲ ص‎ O) 
ص ء ۱ وما ادها . ط- اه لامر 4 ة العامة 1 کاب ۰ و تفسیر‎ ٦ < و رشا‎ 
للقاميق جه ص ۱۹۳۵ وها يدها . ط دار إحياء السك هب المرئية دى ابا‎ 


الحلى » . وتنسير سورة النساء للدكتور د اسنید طنطاو ی . ط نطبئة الدسعادة 


ي 
4۹۲ وما به‌دها 0 


— ۲۸۷ 
کیت أنت ارقیب عليهم وأنت على کل شى شيد » إن تمذم فم 
عبادك وان عفر هم فإنك 1 نت العؤيز اک ¢{ ١‏ + 1۸ هذا 
ماجاء عن امسر د ين من أشهر الأراء ف ات 0 يم ران والنساء 
لى أسافنا ۳ وسنورد مزيداً من الیعث حول هذه الأيات عندما نءرض 


لآراء الاين فى كينية وفاة عدسی وراعه وأقوالمم ف ذرک 


۱ ارچ بل السیعی لآيات الصاب ف اقآ ن : 


نقل الشيخ القاسعى رحه نه ا عن أحد البیحیین لماصرین له تفسیره 
لایات الصاب فى القران تقال ما خلاصته : 

ألف أحد اأسيحيين ن کتاباً ساه ( الممتقد الصحيح فى صاب ا ۱ 
السیح ) زعم عر فيه أن التباس آية الصاب هو غالبا فى تقدير نائب الفاعل 
لفمل ) شبه 7 1 فإ نا ان قدر نا ناب الفاعل با من الفعل 
السابق الذ كور ف الآية ل( وما تار وما ضابوء ) وكان التقدير : 
شبه أهم هم فټلوه وام صلبوه ا هة م قا م له وصابهم 1 : 

والمی أنه مثل أو خول لهم أنهم کا وا م الا تاين ومالصالبين انحات 

المسألة تقريبا » وزالت کل صعو؛ بة فى التأویل حيث إن السيد انيح | 
بقل املا ولا صلب قرا » أو مات جبراً أو اضطرار | بل هو نقسه قدم 


ذانه لاصلب ب عن رغبةه ااه ورضاه » نكأن الموود 1 يفعلوا شيا 


بقدر م وکر ارادم حی عق لوم الافتخار ۳ بأنهم لوه ¢ وأما إن 
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ودر السیح 7 دب الفاعل )ب( قدت المسألة وضاع السياق اللغوى 
لأنه لا وجه » لنسوبا» فى الآية بثبت دقع الصاب على ر جل ۳ 


N 


ي 


RO No ونان‎ E ا حلي‎ ET, 


س ات 
غيره . إذ لم یذ کر صر عا ولا إشارة . 
ولس ف القر ان. كله ما ينيد أن الله أنب النصارى ولا مرة 
واحدة على ضلال اعتقا دم صاب و دمي وقياءته » ولا کذب 
الانجیل أو الحوار بين » ولا لام آلذین آمنوا بصاب السیح على حين 
أنه أنبهم فى القرآن غير مة على کثیر من الضلالات عندم وم ترد 
كذلك أحاديث صحيحة عن الرسول وميه بننى صلب ااسیح فدل هذا 
كله على أن هذه الآية يصح تأويلها إيحابيا طبقا لما فى 00 
على غيرها درن الآيات القرآئية الأخرى الجائسة لها الى أوات مخلاف 
ظاهرها الاففلى ۷ المبابعة والربى والوت والیاة وما 7 ذلك 
والی نسبت صراحة لغير فاعلما الظاهر . 8 
فقولدا إن الرآن الرزیز فصد نى نسبة الصلب لبود ۳ 1 ۱ 
حقيقة » هو استداد على قوله فل تتقلوم ولكن اله ققللم وما رمیت إذ ۱ 
ومیت رک ن الله ری ) الأنفال | ۱۷ . ۱ 
وفوله : ان الذين ببایمونك ]ما یبایمون اله يد وق ایدم 
فه‌نا الفاعل الظاهر حسا وفعلا |۱6 هو ازسول تمد عليه الصلاة ۳ اسلا ۱ 
ولکن الفاعل القيتى |۱۶ هو الله الفاعل اسکل شىء » ورا بمترض ۱ 
بأنه ذ كر فى الاية نفسها أن الله رمی » وأنة تعالى هو البایع . 
فنقول : كذلك فى آى : الصلب وإخباره مرارا عديدة صرح 
فى الإتجيل أن الفاعل والمسلم والبازل والا والآذن فى أمر الصاب 


(۱) الفتح آية ۱۰ 
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YE 
إا هو اللهجل جلاله . فآية الصلب القرانية على تفسيرنا هذا هى حيحة‎ 
ورذ فی:القرآن بهذا‎ RE ق‌ذانها ماما وکالا > ومطابنة‎ 
الشأن » ولسكل وى أسفار الميثاقين أو المهدین بسكل نيان » أما‎ 
تفسيرها يمطلق الننى مو غاط وضد الطلقوقةوالذوق اللءوی و مدماجانسها‎ 
فى الائ الخري هن تنس الفران » ومن 'تشوض جار السكتب النزلة‎ 
ولا سيا الإتجيل الذى زبدته وزوحه وقوامة وخلادقه هی کون امنيح‎ 
صلب وذات وقام وعرج إلى السماء وأرسل البارقلیط الاخر اارسول‎ 
محمدا مباغ الان لدم » الحاوى روم الصدق والتى » والذکر‎ 
: . ۳ بسكل ما قال المسيح فى الإتجيل: الشر یف‎ | 
هذه خلاصة ما نقله الشيخ القاسعي عن هذا السیعی من تأوبلانه‎ 
3 . لآية الصلب ف القران‎ 
: بیان بطلان هذا التأويل‎ 


اعتمد صاحب هذا التأويل على الذوق اللفوزی ف تفسیده لنائب 


الفاعل فى قوله تءالى ( شبه م) وزعم أن الناسب لاسهاق واللفة أن 
سكون نائب القاعلى قوله (شبه ) يرا یمود .علی المصدر امأ خوذ 
ان اقول راونا قتلوه وما صابوه ) وعایه فیسکون المنی فى نظره وما 
ققلوا عيسى وما صلبوه ولسكن غبه للم قتله وضلبه » وينى. على تیاه 
هذا ما ذ کرناه سلفا من فاد ماما مقنعة مرضية وسی. أو تنامی 
بقية الضماثر الوجودة فى الاب ال 5 عةوالی ترتبط مبعضها ارتیاطا 


فق آنظر تسیر القاسمى ط ادى س دص ۱۹۸٩‏ وما بمدها ۲ 
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]۲ 
وثیتا فلو قلنا شبد لهم القعل والصلب اسکان علینا أن نقول إن الضمير 
فى (فيه ) و ( منه ) و( به ) و ( وما اوه ) و ( رفعه ) و ( موته ) 
و( يكون) راجم إلى القعل والصاب أيضا وعلیه فیسکون العي 
ولکن شبه لهم القتل والصلب » و ان الذين اختافوا فى القتل والصاب 


۱ الى شك من رد والصاب فاا م بالقفقل والصاب من عم إلا انباع 
. الظن وما ققلوا القدل والصاب يقينا » بل رفم الله إليه القتل والصلب . 


وان من أهل اسکتاب إلا ليؤمئن بالقتل والصاب قبلموت الأقل 
و الصلب و وم القيامة يسكون القتل والصلب على الناس شههدا فمل 
هذا النی يق مع الذوق اللدوی و بسایر السیاق اللفظی للانة إنه 


لاك ليا وام شما من ذلك وا نما النفوس الأريضة رید أن تفملی 0 


المقائق بأی غطاء ولو كان على حساب‌الاس‌تار بالعقول والاستخفاف 
مها كا فمل صاحبنا بتأويله السالف لآى الصاب ف القرآن . 


٠ ٠‏ أدلة من السكعاب القدس على صدق القرآن فى نى الصلب 


عن السیح عليه السلام 


إن البا حث فا 0 أيديئا الأن من العهد ین لور م واد رل جد 


نهنا" من حين لخر - بح - رغم ماأصامهما من التحريف الشد ید تست ۾ ايدل 


على صدق اله رآ aI‏ ریم فم ذ کره من أن الود م قتلوا السیح 
وما صابوه واسکنهم قتلوا و غيره شبه اہم ورفع الله عيدى 
البه ( رکان الله مورا کم 4. 


۲۸ 


۰ القدم تقد احعوت أسفاره من النبوءات من اسيع 
000 يقول الخصارى ¢ ولا سما سؤر از آمیر فام مملون 
له ء عندم اعتبار خاصا لک ر هنا فى نفا رهم من النبوءات السكثيرة 
ن السيد وما سوف برض له ف مستقبل الز مان من ,الققل 
۱ والصاب على رل أهل الام و الطفیان ٠ ٠‏ 
۱ قال ال سر جغوس : ف شفو الكو ن. کان فيدر البوة وف 
الأسفار التاليّة كان تدرجها فى الارتفاع حی تسکبدت السماء فى: سفر 
امير وظهر امنيح فيه وان 18 ی کال عده کا نه الاجیل يتكلم 
عن إسوع من كل مناحی حي اه عن . أعماله وأقواله وا وظروفه 
ا وأحواله ٠‏ تکام الأنبياء عن الییح فأ ار کل واحد era‏ : ايه من 
ناحية أو تواح ۲ سار المزامير فکان كالمالة أحاط بسك وكب ایسوع 
: تکام ی عن ادها با العميقة, 13 لا هه المبرحة ناهيك, عن صفاته 
۳1 | من أى نی آ+ ۱ 
١‏ ويمسكننا القول ؛ أن سەر 1 ۳ هو ضفر مسا لاس ود | 3 أن 
الافعا سات ال نی اقبسم كتبة.العهد الجديد .دن سار 1 زامير: هذا قل 
أ 


رھ 


بات إلى صف الاقتباسات الملأخوذة من العهد لدم 
. لذافقد تقبءنا هذا السئر دون غيره من افا العهد: القديم ليقف 
.على تة ما أنيأ عه من أخباز السيذ المسيح عايه السلام :. 
و قدوجد نا من خلال وذا التقبع أن تلاك المزامير:تحدث فن الوا مره 
1 8 ۱ 0 1 0 5 3 
: (0)أنظر كتاب هل تنبأت التوراة عن المسيح لافس دمر جوون ۸ 
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EÛ 


امم - 


:“على المشيح فتصف المتامر؛ بن دا ار وتصف ب الشخس التامر ماه 


باه کفیر) ما كان بدعو ال أن ينجيه .ويخلصه ويستجيب له » وتبین 
- أن هذا الذاء ی حقیق بأن يجاب دعاژه لأنه کامل لسن فى فه غش 
. ولاف قلبه | ولأن الق والمدل والرحة كلها «تففی بأن ان 
دعاژه » صورة سامية تصورها الزاءیر لانسان کامل هو هذا الداعی 
؛.الذى..لا يكن نیکون؛ سوی المسيح عليه السلام. ۰ ومد ۳۳ ف کل 
المزأمير أن الله ميستجيب لدعاء هذا الکامل.» وسیخلصه » یرنه » 
ده مر تمرز لیا آل :امیر »بعد اخيارها هن ن لیس ال لاشبخص 
الذی اف فى ده شش 0 قليه 0 صورة أخري ی بفیضش 
ف سار للا نز مقترنة بأن هذا اشربر هون للع يتات 13 ۱ 
ا # وينافط ل الخزرة الى برها مله ملق 
الطيب الذى لهس فىقه غش ولا فقلبه ]ثم » ومنقشبة برجله -الشبكة الی 
اا صورة كر مه اخص بهیض تدل ملامحه على أنه هسوذا 
ش الاسخريوطى فهو الذی خان المسيح سیده » فنال جزاء خيا نقه 0 .نفس 
السكأس الى كان قدأعدها لمن خانه » وتتنبأ هذه المزامير فى جلتها. عن 
مؤامرة بوذا الاسخریوطی مغ أعداء اج للقبض عليه » ثم خم ركهم 
أيمسكوه » وما" هو“ أى المسيح » توصلى س ؛ ویضرع (لیه, 4 .ویلعوه. 
أن مخلضه من‌الصلب الذى هو آت إليه على يذ أعدائه » واسكن صوت. 
. الأعداء يقترب والدعاء يزيد 00 إذا ما وصاوا اه حسب 


٠‏ اسح لاحظة أن الله قد خی عنه » وا نه مریذ له أن يصلب » فلا چا نه 
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فش ا 
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— ۲۸4 - 
پرضخ لثنيئة الله > و اذ یل ان قدموا ليقبضوا عليه إذا. ممجرة الله 
تقع » واذا هو مستجیب کل دعائه » فیرنعه إليه » ویر ند الأعداء إلى 
اعلماف ویستطون وم لا یدرون "اذا حدث ؛ 3 لا مجددن . ينهم غير 
الشریر الان بهوذا ارو تشون فا > وا هو ویصلب . 
على أنه السیح عليه البلا » ود بصاب يسكون قد عاق بعمل 8 


۱ هذه هی الصور: الى وخد ۳ ال زأمبر تتناً. مها ووحدنا اما بكاملها 3 


ف لعض از امیر ووجد ناها متسل لة کا هىق أمير أخرى على التوالى ؛ 


ی أخرى أ با جرا منها على حدئه » 1 ت 
پنتما ع 9 على أى حال و جدناها عاية ۳ li e‏ بصو ر #نشسكر ر 
ولا تتخير فيما جیما » ندانما هذا السکامل الذى لیس فى فه غش ولا فى 
قابه ام ۽ ا مس ڪيب لدعا له وا ا إايه ء ون یف ۲ 
هذا الشریر هو الذى سيصاب هو الفی يعلق بعمل يديه هو الذى یقم - 
فى ألفرة الي حف رها » و بذاك تعضج النبو ۰ فى أجلى صورها وأصترح 
معانيها وأبعى صدقها وکالما . ۱ 

٠‏ ولمل من الأنضل لتوضيح ما ذكر بات وق وات ل 
عن المسيح عليه السلام وما دبر له من ءژامرات أن جح کل نوع من | 


نبوءات سفر 1 زأمير على حددة سوق الفقر ات الى در هرز إلى دعاء 
السیح لله أن مخلصه من الصلب ثم الفقرات النى ترمز إلى استجدابة الله 


لدعاء السیح ا من ع الصاب ¢ ثم لفتر ات الى ر 2 إلى القيض. 


على مهو ذا الا خر بو ط ی وا ا و ¢ لنستجمع من کل ذلك ۱ 
القيقة الى تنيأت بها المزامير. ٠٠‏ 


اتد 1 0-6 


]ولا : الففراث الى ترمز إلى دعاء اسي لله أن مخلصه من‌الصلب . 
1 قم يارب » خلصی با إلى ( «زمور ۷:۳) 3 
ا ات إل برى » فى الضوق رحبت لى ۽ ا 
هل واع لاق ( مزمود ٤‏ :ا( ۱ 
اسکلای أصغ پات ل حير اخ" انقب امسوت ذعالى ٠‏ 
با مکی وی لأف إليك أصلى » یار ب بالغداة سیم دو تی بالفداة 
آوچه فلای عوك وا نتظر (م ۱۰ اما ا ۱ 
یارب نج فسی ا من أجل رحتك لأ يبس ف الو تذكرك : 
)°4( 0 
00 إلى ايك وکات خلمدى من کل این یظردو نی ف وج 
) مزمور ۷ :1( ۱ ۱ ش ۱ 
اب انان "كت قد مات هذا إن وجد 0 فى بدی آن > أت 
ا او مضا بلا سبب » فايطا رد عدو نفسی ولید رکا 
وليدس إلى الأرض حیاتی وليحط إلى التراب يجدى ( ۷ yT‏ 
آفقلی لن يازب كحتى ومثل کالی الذى فى ات شر الاشرار 
وثبت الصديق (م ۷ : ١ 07 (A:‏ 
أدمق يأرب أ نظار مدای فق میففی (م :۰۱۳ 
آنظر واستجب لى ؛ ارت تیا هی لثلا نام نو م او ت لا 
بقول عدوی قد قويت عليه » اثلا متف مضايقى بآ نزعزمت » آما ۱ 
أنا فعل رةك توكلت (م ۱۳۰: ۳ - 6 ) . 


اهم يارب للحق ۰ أنصت إلى صراخي 0 أصغ إلى ضلاى من ۱ 
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تس لوو د 0 

كتين بلا غش . جربت قأى تم دنه اهلا حصتنی لا ند فى ذمو م 
لا يتعدى فى (م ۱۷ : ۳-۱) ۰ E‏ 

« إليك با | رب أصرخ وی اله يدأتضرع .. ما الفائدة من دى . 
ادا نزات إلى الفرة هل حمدك التراب » هل مر حك ۳ پا رب . 
وار ی يا رب كن معینا ی » ( م ا o‏ 00 

۱ «أصم يا رب إلى صلاتى وانصت 1 لی صوت تضرعانی ف يوم ۱ 

ضيتى أدعوك » (م ۸5 :۰۷-۱ اه مر 

« من أجل داود خی سب( 3200 

واقذف من أعدانى با إلى > ن فاعلى الا وهن بعال 
الدماء خلصى لانم يكمدون لنفسی. 6 اء جو ن على ای ۱ 
ولا تلملینی با ا رب بلا 9 می حرون ویعدون 1 نسم استیفظ ال 0 2 
وانظر » ( ۰:۹۳ - 4). ۱ n‏ 

لیستجب لك ارب فى بوم الضیق » لير فك ۲ سم "۳ بعقوب ۳1 0 ۱ 
لك عونا من قدسه ومن صهیون درل > أيذ كر کل تقد متك 
ويستنتمن رةاتك له ليمك حسب قلبك ويم کل را أك e) J‏ ۱ 

e 9 

ما سبق يثبين أن هذه الفقرات > ا 1 مل ا اعد وان 
اختانت أفاظا فى التعبير عنه وهذا النی هودعاء الله باللاص" 
() ار بقیة ما جاء من هذه النبوءة فى ااعود القديمس فر از و سن ۸۳4 نزو 
( 99 :۲۸۰۱ ات ۳ ۰ ۰۳۱ )٩‏ ۰ ۲ :۱ + ۱۷( 


(To: ¥) < (F-1: 7) c(Y<\:00)c(ro yy: ۰] ( 
EO CE ل‎ ۸٩( ۰۳۰۱۶۷۱/۲: ٩1 ( 
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س ۹ ت 
ضین الحياة ومضابقات أغداء اطياة » وبلاحظ أن اشن هذه الفقر اك 
يشر صراحة إلى أن الدعاء اس مقصوداً بة ازمن الاشر وإ عا بقصد به 
الزم من الستقبل فى قوله ( یا رب بالفداة ۲ اع صو ی( وأن بعضها 
الا بشير بوضوح إلى أن هذا الداعی بری أنه حقیق بأن بدتجاب 
e‏ : ( أقفى لى يا رب كحق ومثل كالى الذى فى ) . ۱ 
ان بر إلى أن ن القصو د بهوم الخلاص الطلو ب هو 


اليوم لیا صساولون ‏ فيه و عل الح و -د ولاه النترات" ۱ 


وم لیق ۱ ۱ 1 
9 وان 3 18 خر يشير إن 3 يطات ب التخليص منه هو مالفال 0 الوت 
کا توا ) خلصى س أجل رتك لانه ليس ف الوت ذ كرك ( ۳ 


وقوله ( إليك با رت ب مرخ وإلى السيد أتضرع م الفا ا ده من دمی 
٠‏ ادا نزات ت إلى اطفرة) ‏ ۱ 
1 وی ان فى هذه القترات إشازة مر محة إلى أن المد عوله لاس 
من الوت ت والصلب هو عیسی عليه السلام ولا أذل على ذلك من قوله . 
« من بي ال داود عيدك لا ترد وحه حداف ¢ . 
یو ة فى الزامير ما حدث من عوسی من دعانه بالللاص 0 
الوت والصاب وم غارك اما ه القبض عليه أمر يدو لا خلاف عليه 
99 تب بواقعة متفق علیپا عندم . ۰ ۱ 
انیا : الققرات الى رل ليس ال سیخ ورفنه لیا با " 


(tire ۳ ر ارب ارخ فیجیبی من جبل قدسه‎ E 
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س ٣‏ سم 

« با بی ال ر حتی‌متی یکون حدی عارا . حتی فى مبون الباطل 
وتبتفون السکذب ناعلموا أن الرب قد ميز تقیه » الرب يسمع عندما 
أدعره » (م 4 : ۲۰۲) . ۱ 

« ویفرخ جميع التسکلمین عليك . إلى الابد قفون وتظلاهم . 
ویمج بك عبو افك لأنك أنت تبارك الصدیق با رب , كأنه بترس . ٠‏ 
محيطه بالرضاء » (م ۵ : ۱۲۰۱۱) . ۱ 

« أ بعدوا عنى يا جميع فاعلى الم لأن الرب مهم e‏ ع 
الرب تضرعی » الرب يقبل صلائی 9 اک 5 

« ومع النبائل حيط بك نمد فوقها إلى العلى » ( م ۷: ۷) . 

تفر هل دمع رتفي نا راس .دن" بات الوث: ۷ 
(۱۳:۹۸). ۱ ۱ 

« بیج فلی لاصك » أغنى للرب لأنه آحس إلى » ( مزمور 
(co:‏ ۱ ۱ 

« لذلاك فرح قلبى وابتهجت روح جسدى ایض پسکن مطمئنا . 
لأنك ان ترك نفسىف اهاوية أن تدع تقيك يرك قساداً »(م۹:۱۹: ۱۰( 

.)5 : ۱۷ دعونك لأنك س ةحب لى با 1 (م‎ lÎ» 

« الرب صخرتى و حصنی ومنقادى إلى صخرتى به أحقئ و 
وقرن خلاصى وماحأى أدعو الربالجيد فأتخلصمن آعدانی ١‏ کتننتی 
حبال الوت وسيول افلاك أفزءتنى » حبال الماوية حافت بى أشراك 
الوت انتثيت فى » فى ضیق دعوت الرب وإلى إلى صرخت فسمع من 
هیسکله صوفی وصراخی» قدامه دخل آذنیه » أزسل من العلى فَأحذِلى 


0 ااه ااسیع) 


ف ۱ 

ا مر فداه ثيرة اذى من عدوى القوى ومن ا ام 
أقوى مى أصابوق. ف يوم باینی . وكان الرب سفدى أخرجى إلى 
الرحب خاصنی لا نه سر فى » (م ۲:۱۸ - ۱۹) ۱ 

« الآن عر فت ان الر ب مخاص مسيحه ستحيبه من اء قلسه 
عبروت خلاص عینه » هؤلاء با رکبات ودؤلاء اليل » ما حن فامع 
الرب |هنا و م جثوا و سقطو | آما من متا وانتصننا » يأرب 
خاص » اوستحب لنا اللاك فى بوم وعائنا 6 (م (Ai:‏ 

2 لأنه خبئی فى مظلته فى بوم الشر ا وسار خيمقه على صخرة 
پرفه‌ی » 9 rv‏ :0( 

« فدیتی با رب ه الق - ابوج وافرح برحاك لأنك نفارت 
مذلی وعرفت ف الشداند نفسی ول کسی فى يد ابكار بل أقت فى 
ارحب رجل 6 (م ۵:۳۱ = ۸) 

« الشر بر براقب الصدیق محاولا أن ميته الرب لا پثرکه فى يذه 
ولا مک عليه عند محا کته انتظر الرب واحنظ طریقه فيرفمك لآرث 


الأرض » (م ۳۷ : ۳۲ مخت (e‏ 


(۱) انظر بفية ماجاء من هذه الشيوعة فى المهد القديم ط عدتر سفر اازامر ص٤‏ ۸۳ 
من‌مور ( ۱۸: ۳ ) و ( ۰-۱۰۱۸ ) و (۲۱: + ۱-۱) و (۲۱ : ۱۱) 
و ( ۲۸ :۸-۱) و ( r.‏ )و( ۳-۱:۳)و(۱۱:۳۰) و (۲۲۰۲۱:۳۱) 
A OO OSE OOS‏ 
و (مهه :51١ا)و(م5ثه: ٩‏ ۱۳-۹) و (۰۷۸: ۴۰۷۲) و(م *0: ۱۰) 
و(مؤه :¥۱1 ١)و(ع555١-0؟)و(م١لا (o:‏ و (FETT VIE)‏ 
و ( م۸1 : ۷ ) و (۸۸: ۱۳۰۱۲ ) و (م۱٩‏ :۰ )و( ٩۱‏ : ۱۱-۹ ) 
و(م۲۲۰۲۱:۹6) و E ۰٩(‏ ۰ )و ۱۱۲ : ۲۱) و ( ۸-0:۱۱) 
و (م۱۱۸ : )و (۱۱۸۸: ۱۸-۱۳) و (م۱۱۸: ۲۱ ۲۳) ۰ 
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هذه هى النبوءة الثانية الى تتنبأ عا سيحدث للسيح حینا يألى 
أعداو ه للقبض عليه وبعد ما یسکون قد استنغذ جهده وطاقاته كلها فى 
الدعاء ارب کی يخلصه من كيد أعدائه » وما يلمح القارىء إشارات 
و اضیة و صر محة إلى أن ان تعالى سوف لد ةتحب (دعا+ السیح و خاصه 
من أيدى ۳۹ الاکین بر قءه إليه من يدعوم بعل ما حون و ستطون 
ولعل دن أوضح م حاء ف تياك النبوءة دلالة عل. ذلاك فوله و جع 

» 5 رافعى دن أنواب الوت 4 و فو له » ارش هن العلى فأ خذلى» 
وقوله « الآن عرفت أن الرب علص مسيحه... هؤلاءبالركبات وهؤلاء 
واناصبنا 4 ۱ 5 

ولا یعقل أن ينققل داود من الدعاء بالملاص للمسيح إلى القول بأن 
لل سوف حلص و جاء ف وله النقرة ۷ إلا بوحی کون 
ود ره بذاك وأ كده ا 0 

وكا ف قوله 2 الرب لا رکه ف يدم ولا 2 عليه عزد محا ۳ 
إخبار موکد أن ااسیح سوف ۷ در أ لأعدائه بل سيخاصه مهم 
فى الوقت المناسب. 

: للسیح من أيدى أعدائه فم ستقول من الزمان وبين ما از ره القران 


عن كيفية ذاك الالاص لامسیح عليه السلام فها مى من الزمان . 
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۹٩‏ ۴ سد 
ثاثا : النترات الى رمز إلى التبض على مهو ذا وعا كته وصلبه : 
لام عردوا عليك » (م : ۱۰ ( 
2 جيم أعدای عزون و رتاعون حدا » بمودون و رون بْنة » 
(م٩‏ : ۱۰ ( ۱ 


فى الوء الى صنع » بر جع تعبه على رآ وعلى هامته بط ظطله » 


)۱۱ ۱۶:۷ ۵( 


ولأنك أقت حقی ودعوای » جاست على السکرسی قاضيا عادلا » . 


انهرت الامم أهلسكت الشر ر » ( 5 :<0( 

« تورطت الأمم فى الفرة التى علوها » فى الشبكة الى أخنوها 
انتثبت أرجلهم > معروف هو الرب » قضاء أمغى » الشریر يعاق 
بعمل يديه » (م 416:5 )١5‏ 

» قم يارب » تقدمه » أصرعة» 3 نشسی من الشرير ومهنك » 
)1۴ :۱۳ 5 

۰ « یژخذون بالؤامرة الى فسكروا ما » (م (rie:‏ 

« إلى إِللى ناذا ترکتی - إ می ف‌النبار ادعو فلاتستحيب فالايل 
أدعو فلإهدو لى .. عليك اتكل أ باؤ نا اتسكلوا فنجینرم.. إإيكصرخوا 
فنجوا عليك انسكاوا فل عزو اما أنا فدودة لا إنسان» عار عند البشر 
وتقر الشعب » کل الذین رو تی بسم‌زئون لىيفغر ون الشفاه ويتغضون 


الرأس قائلين » اتکل على الرب فلينجه .. لینقذه لاه سره . . كالماء 
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س ۷ سب 


انسکیت اب ات كل عطامن عد ضار فا كالشمع قد ذاب وسط 


4 


أمعا ی ... يدس مثل شقفة قونی واصل لای #ندى وإلى تراب‌الوت 


۰ 4 0 8 4 فاك مه 
دصعی ۰۰ لا زه قد أحاطت لى كلاب جاعة من الاثم‌ار | كتنفتنى ۳ 


'يدى ورجلی . أحصی كل عظامی ... وم ينظرون ویتفرسون فى يةسمون 


ثيالى پم وعلى لباسی بقتر عون ۰۰ م ۲ + ٩‏ د 1۸( 

« عندما اقترب إلى الأشرار ايأ کلوا لجىمضايتى وأعدالى عقروا 
وسقط و!»(م ۲۷ ۲۳۹( ۱ 

2 أعطهم دعب 0 شام وج شر اعام 3 دسب صفع ایدم ۱ 
أعطبع . . رد le‏ فا امام .( ) 8 ۸ :€ 1 

خر الأشرا و ليسقطوا ف اا “)م ۳1 YY:‏ ( 

« الشر عيت الشر بر ومبغضوا الصدیق ماقیون “)م ع : ا( 

2 ادم يارب ای 30 قال ۳ لير وایخجل لین 
بلا سرب أخنوا إلى هوة شبطمم بلا 00 لنقسی :. ادانه المبلكة 
وهو لا ل ولتنشب به الشبكة الثى أخناها وف المهلکه نفسما ليقع » 
( 6 سب 6 ۱ : : 

« الشرير يتفسكر ضد الصدیق و حرق عليه سنا نه, الرب يضحك 
لأنه رأی أن يومه آت الأشرار قد سلوا السیف ومدوا قوسهم ارمی 
تشک ۳۷ مو ۹ 

«هيأوا | شبكة وای . اعت نفسی . .حفر ۳ قدام بی حارة : سقطو ۱ 
فى وسطما . ۰ « (م لاه :1( 
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« فيرمهم اله بسهم پنتة كانت ضير ينهم ویو قمون أاسامم على 
أنفسهم » (م ٩۷:٩۴‏ ۸) 1 

« ورد عليهم إثهم وشرم .. phi‏ .. ونيم الرب انا » 
9 عو :۲۳ 3 

هكذا تصو ر تلاك النبوءة مهو ذا بالصورة الى ستحق أن يكون 
(le‏ کل خائن شر بر و تجین ملاء أن حافر النرة هو الزی سقط فما 
لا الحفورة له » وصانع الشر هو الذى علق بيد يه لا الصنوع له وواضع 
الشبكة هو الذى تشبت رجله سا .لا الوضوع ناتش اوها که 
والصاب قد وقها على و ذا الأسخر يوط لا على السهح عليه السلام » 
د لا خلس من چا ما تقدم إلا بأن الزامیر قد تنبات صق » بأن الله 
حاص ت لرا إليه عندما يحاول آمداژه الثبض 
ون اإزى سیقبض عليه نعلا ويا ويصاب فعسلا هو بوذا 
الأ شربوطی »ليذ المسيح الذى خانه » وبذا نتبى إلى أن الحقيقة هی 
ما جاء فى القرآن عن مخليص الله امسیح علیه السلام برنعه إلهه » وهی 
ما بقول به السامون‌ من أن الذى قبض عایه وحوک وصلب بالثعل هو 


ان Mo.‏ 
مهوذا الا مهار وطى 4 اميد السهح الذى خانه 
e‏ 
۹ انظر بقية ماجحا من هذه الننوءة ف امد القديم ط عرص 4 ۸۳ ومابعدها س فر 
المزامير ( ءزمود 6۲ :) و(م :)و( ۱۰-۰( ورد۰:٩)ور۹‏ :۲۲۱-۰ 
ا را 
و (م۱۱۸ (Vv:‏ ۱ : 
۱ (؟)انظر ماحاء عن ذلك فصلا فىكتاب دءوة الق أو القيقة بین ا ي«ية والاسلام 
الاستاة مأصور خن عوك از بز ط الشركة الهس بة للطباعة ص ۷ ۱ ۰ 


3 


بت ۲۷۹ = 
وآما امد شدي نقد حوی ‏ فوق مافیه من غلافات فی قصة 
لب السیح تدل على عدم الثقة مما :هیا انعر ]إل ان ان 
لب وققل ما هو شخص آخر غير المسيح عليه السلام » وأما السیح 
۳ 1 منه إلا صورة رسعت لهم فشبه لمم أنه هو الذى مات » والمقيقة 
أن الل مات ع اقلت انا هس فر ` 
من ثلاث العبارات ما جاء عن بواس ف رسالته ال غلاطية من 
قوله « أمها الفلاطیون الأغبياء من رقا که جي لا تذعنو ۱ احق 3 
الذي ن أمام عیو نس قد رہ م بسوع ااسیح Xi,‏ م مصاو, 3 
وممها ما جاء عنه 3 فى رسالته لأهل رومية حيث ث قال « لأنه 
إن كنا قد صر نا متحدين معه پشبه موته نصير ۳ ريا مته 60 
ففاد هاتين العبارتين كا رى أن السیح قد رسم بينم مصاو با و 
يصلب جسده وأنه لایذق الوت بل كاد يتعرضله » ومعلوم أن بولس 
هو الذى حل على عانقه نشر فسكرة صاب المسيح وتبر برها كما ذ كرناه 
فا » فریان هاتين العبارتين على اسانه ينىء عن ما أخفاه ذلك الرجل 
فی ذهنة من التیقة الی بنها القرآن بعد ذلك آل بیان . 
ومن هذه العبارات ما اتفقت عليه أناجيليم من أن عى عليه 
السلام قال لأعابه کاک نشکون هذه الليلة » وإنك لقامح هذا المعى 
واضحا ف القرآن الکر م غاية الوضوح حيث يقول الق سبحانه . 


)0( المهد الحديد ط عر ص ۳۰۹ اصاح ۳ ذثرة ١‏ 
(؟) المد الحديد ط عذتر س ۲۰۳.اصصاح 5 فقرة * 
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— ۰ 
ل( ون الذين ات ای فى شاك منه ما لمم به من عل إلا انماع 
الغان 4 . 
الأمر الذى يمل الباحث النصف لا يترد لظة فى قبو ل التتد 
الى بيمها القرآن وصرح با . ۱ 
من هذا وعيره يعم أن فى القوراة و الامحیل - رم ما أصامهما 
من التحريف الشديد والطءس المتم.د اسكثير من المقائق س ما يؤكد 
صدق القرآن فما أخير به عن مسألة الصلب وغيرها من المسائل الأخرى 
الی شوف ام من ها ق خیبا ان شاه اث تما ۱ 
پات لاسیعین حول مسألة صلب السيح وردها 
هذا وقد حاول بمض السیعرین أن بشوه ما دکره علاء الاسلام 
من حقائق عابتة تبین فى حلاء أن المهود ما قتلوا المیح وما صلبوه 
. واسکن‌شبه لهم » بعد ما عجزوا عن ردها بالحجة واابرهان » فأوردرا 
حول تلك الفاق عدة شات نوردها ونرد علمها فيا يلى : 
أولا : إذاكان عسى 57 حقيقة وکان الذى صلب نا هو 
وغل آخر الفی الث علي كا تقولون ورفع عيسى إليه » ذم لم يحبر 
الواربین بذلات قبل ر فعه أو بمده ؟ . 
وردا على هذا" تقول إن عى عليه الشلام لم بر المواریین بأنه 
مرفوع إلى السماء وأن المصلوب هو شبيمه لتقأ كد فى الأذهان عبوديته 
00 عز وجل » فهو حين کا نوا يعذبونه 1 يكن عاك دفع ذلك الضر عن 


تسه 6 وحينا آراد الله اي مه ورهء4 یه ۱ بسکن علاك جاب هنا النفع 
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س 


إليه » هو الى دا المطيع الصا بر الراضى الذى لا بعمی ا 
مرا » يخلاف ما لو آخبر عن ما سیئول إليه أمره من رفع الله له 
وصلب شبیمه فان ذلاك سیژدی إلى تأ کید ما افتروه بمد ذلاك من‌القول 
بألوهية السیح عندم » وجمل الاك فى غذا الافتراء والادعاء أمرا 
كاد تون غير كن » إذ لن کون هناك عندئذ دلیل آفوی 
من کون الله قد نجى ابنه كا يقولون وخلصه بالرفع إليه على ما أخبر 
به عيسى نفه » لذلك ل يشا لله عز وجل لعينى عليه السلام أن حبر 
أحدا بأمر رفعه إلى السماء وصاب شبيهه لا قبل الرفع ولا بعده . 

۳0 : ما زعه السدون من او شبه عسی قد ألتَى على غيره 
فصاب مکانه على أنه هو هو أمر لا بصدقه البقل » ولا يقبله » لأنا 
إذا جوزنا ذلك » جوزنا اكل إنسان أن بشك فى واده وزوجه كلما 
أغض عينه وفتحها إذ ما المانع أن كون ابنه هذا ليس ولاه حقينة . 
فى تلك الاحظة بل شبه له أنه ابنه إلى ۳11 تاك البدهيات الى سوف 
حولم القول بتجويز إلقاء شبه شخص على شخص إلى أ مور يشك فيها 
ولا وثق با . ۱ 

۱ وهذا خلاف الضرورة قطعا » فالقول بإلقاء شبه عسی على غيره 


خلاف الضرورة کالقول بأن الواحد نصف المشرة مثلافلا یسیع . . 
ودحضا لتلك الفرية تقول + ۱ 
إن ها هعس 7 غيره ليس أمرا عاديا حدث للناس في كل 
وقت وحين » وإماهو من الأمور الخارقةلامادة الى جریا اه عزوجل 
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م ا — 


فل يد | یاه وزسل » کول عمى مونی یا انیت بل هذا خف 
وأهون » لأن تحويل النبات إلى حهوان م ستكل اسائر الصفاتالمهوانية 
أشد خرقا لاعادة من القاء شبه إنسان على سان عر » وم بومنون بذاك 
وذروك بارعا ضر وا ان لب لها مه مربب ار وا 
وسلاما على براه » وقلب لون ید موی عليه السلام » وبراء عیسی 
للا" که والأبرص ء واحیائه للوی » وانقلاب الساء خسرا وزيا 
. للأنبياء عليهم الصلاة والسلام » كا جوزوا إمسكان وقوع ذلك كله فى 
حق القدرة الإلهية » فعليهم أن مجوزوا فى قدرة الله عز وجل إمكان 
إلقاء شبه عسی على غيره » إذ لا فرق بين هذا وغیره مما آمنوا به 
وصدقوه من المجزات الأخرى . 

8 : إن صلب المسيح أمر قد أخبرت به الأناجيل كلها ؛ واتفق 
عاي التيهيوق ف مشار آلار ض ومغار.ا » وم عدد بحيل المثل 
تواطأم على الكذب؛» فإن جوزتم كذب الأناجيل وأن هذا العدد 
السكبير يمسكن تواطؤه على ال-كذب ازم احال من ؤجوه : 

أحدها : أنه يتعذر علیسک أيها اون جمل الفرآن متواترا إذ 
الذين نقلوه م جمم مخيل العتل #واطأم على السكذب » فإذا جوزتم 

إمكان الكذب على الجوع الكثيرة الى تناقات خبر صلب السیح 
" وآمنت بهء جوزتم ذات فى حق نقلة القران أيضاً . 

وثانيها : أن قولک بتجويز الکذب على من نقلوا أخبار صاب 

المسيح » جيلا بعد جيل » بژدی إلى بطلان قاعدة القواتر بالكلية , 
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TANE ET‏ ی EET A ETO‏ اويا 


۳ atk 


سد وا — 


وثاللها : أن إنكار الأمو ر المتوائرة جحد للضرورة فلا یسیع 
فلو قال نان ما + الاير عن وجود مدير والسودان كذب » ۸ سمع 
ذلك منه » وعد خارجا عن دائرة المقلاء» وحينئذ يتمين أن الول 
بالصاب دق وأن إخبار الساین والقرآن من عدم ذات » مشکل ۰ 
والجواب : أن أر باب هذ الشبهة قد قالوا ما قالوا » وهم غافلون 
أو متغالون عن شروط القواترالفیقی النى يزيل عدم وجودها آوعدم 
و د واحد منها صفة العواتر »عن أى خبر من الأخبار وإن قله 
أو قال به ألوف الأأوف . 


من تلك الشر وط ما يألى 


أن يكون الخبر عنه أمرا مدركا بأحد الحواس الجة ؛ إذ الأمور 
العقلية هى دانم محل الجدل واافزاع »ألا ترى أن الأمة المظيمة قدتقفق 
على شىء من تاك الأمور العقلية وتخالفها فيه أمة أعظم منها وأ كثر 
ا عية والرأسالية » إلى غير ذلك مما هو محل خلاف بين الأمم من 
المذاهب والأديان والأفسكار » لذا قلنا إن التواتر يسكون فيا يد رکه 
5 س دون ما مصدره العقل »ودذا الشرط ۱ يتحقق لاذين شاهدوا 
الصلب » لیم رأوا بأعيهم رجلا مصلوا عل خقبة » آما کون+هذا 
ارجل هو عيسى بالقطع نذاك ما لا يعرفونه لأن ژبه کان قد ألتى ' 
على من سيصاب مكانة » فثام م فى آمره کمثل قوم أوتوا ل 
ماء » ثم أوتوا بقدر الوزن السالف من ماء غير الاء الأول » فإن غاية 


ما يحكون به هو أن رأوا رطلا من الساء دون ۳ تمياز بين السام 
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لاو لد 
الأول والثالى » وعلى هذا فلا تواتر فى خبر صاب السيح كما ادمی 
التصاری ويبقى K>‏ القرآن قائما لا شك فيه . 


؟ أن يسكون المباشرون لنقل الخير من أصله جما محيل العقل 


تواطأنهم على اسکذب » وهذا الشرط أيعنا م يتحةق .لن نقلوا خبر 


صلب المسيح » لأن عددهم ین وقوع ااصلب كان قلیلا سواء أكان 
الحاضرون الشاهدون اقات السأله من أتباع المسيح أم من اليبود 
لأن تلاميذ المسيح باص الأناجيل قد هربوا عندما قبض عليه كما 
زهوا ولان الذین باشروا الصلب من الیپود کانوا نفرا فلبلا ميد 
إلههم الماك بتنفیذ هذا الأمر فى سکون الیل والداس نائمون . 
وهذا المدد يميز العتل تواطأم على الکذب ولا سيا إذا عرفنا 
أنهم بعد ذلك قد ارتشوا لوتولوا إن السیح قد سرق من قبره ٠.‏ 
فالذين يقبلون الرشوة لاتحيل المقل اتفاقهم على الكذب نما بر ون 
به ؟ فبطات دعوی التو ار الى قال بها النصاری . ۱ 
هذاءو ليس فى کا یب القران لأناجياهم بعد عن الاق لأن هذه 
الأناجيل قد ا تلفت فى ذ کرها لقا القصة اختلافات تشکك فيها أقل 
الناس علا » فا بالك بالعلم اللبير 


2 
قالوه من صلب الوح ۱۶ يظهر ای ويبطل الباطل ولوكره الكافرون. 


آرا: السدین ف رفم المسييح : 


لا خلاف بین المساين فى أن ا به ا سر فل می رسوله 


١ 
5 
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لشم ان ع سس 


ین السهح عليه السلام من كيد أعدائه » فا قتلوه وما صابوه واسكن 


۱ شمه م . " 


e‏ 00 ا 
ولا خلاف بين ا1-لمبن أ با » فى أن الله عز وجل قد رفع نبیه 


عیبی وطهرة من الزن كفروا » وإعا اللاف ينهم فعا إذا كان 


ان بت سيدا نه ل قل رفع عسی إليه بده وروحه دمأ ¢ أم أنه 
سس مز اسه أماته - بعد ما ماه من أيدى الظالین س حيعا شام 
ودفن ف فان م من الأرض » 3 رفع روحه إليه كر عا له و مظما 0 
۳ اختلاف العلياء فى رفم عسی : 
1۳ لا :لم برد فى الفرآن السکرم نص صصريح یمین أحد لامرن 
السالنين ف. ر فع عيسى عليه السلام . 
ثانها : اختلانهم فى فهم قوله تعالى فى سورة ال عران + ای 
متوفيك 4 وقوله س سیا زه ج ف سورة الا ده 1 ۳ توفیئی 4 وقوله 
س سپا له فى سورة مر ۴ والسلام على :وم ولاب دوم اموت 
٠. /‏ 5 ما و ۰ 4 
ویوم أبعث حیا 4 و وله تعالى ف سو ره الز خرف 1 و إن لعل للاساعة 
فلا تمترن مها وانب‌ون هذا صر اط مسقم 4. 
الم : اختلافهم فىفهم معنى الواو الواردة وقوآه تعالى م ورافءك. 
إلى £ بعد قوله مر اف متوفيك چ : 
راب : اختلافهم فى تعهين من یمود عليه الضمير فى قوله تعالى 
1 وان هن اهل السكتاب إلا مو مان ره قبل موه 4 ۰ 


— ۳ 

دعام الرأى الأول وتأويلات أصحابه : 

ما اون بأن عیسی علية السلام ق رفع إلى السماء حيا مسده 
وروحه فتد بنوا قو لم هذا على أن هذا هوالمنى المتبادر من قوله تعالى 
ل( وما قتاوه يقينا بل رفعه الله إليه 4 لأن فى هذا السكلام اضر اباعن 
القتل إلى الرفع » ولا يعقل أن يضرب عن الوت الذى ينشأ عن الققل 
ليخبر عن رفع الروح بعد الوت الطبيعى الذى لا دخل للقتل فيه » بل 
المعقول والقبول أن يكون الإذراب عن القتل إلى الرفع » مقصودا به 
إبطال أن بسکون عسی قد مات » وإثبات آن ال رفعه إليه حيا 
بده وروحه. 

وسروا قوله - تمالی-۸ ی متوفيك 4 بان سبحانه پلیمه ویرفمه 
إليه فى تاك النومة أخذا من قوله - تمالی ‏ ل وهو الذى إدونا 5 
بالليل ويعل ما جرحم بالنهار 4 فکا أن ممنى التوفی هنا الإنامة » 
فكذلك يكون معنى القوفى فى آية آل عمران - وجءلوا الواو فى قوله : 
ورافعات إلى 4 للتشربك فى شک و علیه » فالعنى عندم ‏ أن 
الله > على عيسى بانوم وارفع إذا قلنا إن التو مى الانامة 
وعسکن القول بأن معنى مقوفيك آخذك وافیا » 4دك وروحك من . 
توفی فلان دينه من فلان أى أخذه وافيا » وعليه فالمی آخذلك واف 
وأرفنك إلى . ۱ 

وحملوا قوله تعالى عن عيسى فى سورة الائدة ( فلا توفيتق ) على 


أنه کلام صادر" من عسی لَه لوم القيامة 6 و هو فی هذا الهوم 
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بالاو سم 


سيكون قطما قد بت بعد للونة التى أذاقها الله له بعد نزوله حيا' 
من السماء إلى الأرض وأما قوله (والسلام على يوم ولدت ويوم أموت) 
فهو إخبار من عيسى عليه السلام عن أم ما يؤول إليه آمره ككل 
واحذ من ابشر » يولد ويموت » ثم يبعث حيا » وما بقم بين ذاك من 
تآمر أعدائه عليه ومحاولمهم قتله ورفع لل له من بيهم يا » 
إا هی أمور لا ينيد ذ كر عيسى ذا مستمعيه شيا فى تلاك اللحظة التى. 
كلمهم نها من مهذه . 

وأما قوله ( وانه لل للساعة ) فهو دايل على أنه سینزل إلى 
الأرض ويكون كا أخير عنه الصادق المنصوم على الله علبه وسل 
مصلعا لمأ فسد من أمور الناس » توطئة وعپیدا لأحداث تأتى 
بمدها الساعة . ۱ 

والضمیر فى قوله تعالى ( قبل موته ) یمود إلى عبسی لا محالة » إذ 
هو الراد من الغمائر الواردة فى الایات السابقة على هذه الأية . وهو 
الر اد من الأية اللاحقة ها . ۱ 

فالتساوق فى أسلوب القران یقضی بأن يمل الضمير فى قوله ( قبل 
موته ) لمسی » لأن القول بمود الضهير فى ( قبل موته ) على غير عيسى 
فصل للا بة عن سياقها وسباقها وطاقها فلا معنى له . 


دعام الرأى الثالى وات أا ده ٠‏ 


وأما التائلون بأن الله قد أمات عيسى بعد ما ناه من أيدى 


أعداثه > ثم رفع روحه إليه تطبيرا له من الذت كفروا وتسکرعا 
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- له وتەظما ¢ وول بتو | رام وزا على آن الثران السکرع ۱ وص صر أحة ( 
على رفعه إلى السیاه حيا بجسده ورو حه » وعلى أن الساء مسکان 


۱ لار وحا نیات لا اسدبات 6 وعل أن القول بهذا يدعم قول الأسيحيين 


بأن ابن الاله قد رفعه آبوه إليه لییعا-ه يجانبه ف‌الساه » وفسروا التوفى 
فىقوله - تعالى ‏ ( إلى متوفيك 1 قوله ( هلا تو فتی ) بالامانة 
وجعلوا الرفم لاحقا لاتوف أخذا من قوله تعالى ( إنى متوفيك 
ورافعك إلى ) واءقبروا قول عسی المسكى عنه فى سورة هرم ( وروم 
أموت ) إخبارا منه عن أنه سوف بوت » فاو كان بعل أنه سيرفع إلى 
تام تیا اقا ددجا أرفم إلى الساء وأعود إلى الأرض » ولسکنه لم 
يقل هذا » فدل على أنه لم رفع حيا » وجءاوا الضمیر فى قوله - تعالی - 
(وانه ار ساعة ) عائذا على - عد - مل اله عليه وسللء أو على ا 
الفرآن » أو عل عسي ؛ ولكن عل معی أن اله سيميد إليه الياة ` 
قبيل الساعة » حي مله علما لها » وجعلوا الضمير فى قوله قبل موه 
عائدا على کل کتابی عوت » على معی أنه ما من أحد من أهسل : 
السکتاب إلا ليون بمسی ف الاضظات الأخيرة من حیانه ولكن 
هيهات .. همات أن ینشمه ذلك , ' ۱ 


هذا فما تری بر لحل النزاع بين السدین فىهذه المسألة » وتصوبر 
کا فیمه الفریقان مما جاء فى القران الکریم عنما 

وقد انتصر كل فریق لذهبه وأخد 5 عا استطاع 3" المجج 
والبرادين عقلية كانت أو قلية » و رمعد أدلة أصحاب الرأى الاخر 


. 00 
5 و راهیمم 5 
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= )ب 
أدلة أصحاب الرأى الأول على صحة رأهم : 
وأما اقات ار ی الأول. : : دهم القائلون بأن اله عز و .ل 
قد رقع عيسى عليه السلام إلى الساء حيا مسده وروحه فقد أيدوا 
كيم :هذا بالأدلة الأنية : 


أولا : 


(۱)وردت من جبة الفقل آنات كثيرة فى القرآن ننص على رن 
عیسی عليه السلام » وهذه الایات > وان ۱ تصرح برقع عسل عدن 
عليه السلام : نها لم تصرح برفع روحه أيضا'» وعهدنا بالقرآن ن أنه إذا 
حدث عن شخصية من الشخصيات | يقل فى حديثه عن تلك الشخصية 
إنه شخ دث نا جسداً ¢ وروحا : 0 يدا ققط > 1 روحا فط » بل 
قر اسم التحدث عنه » أو وصفه الدال عايه 5 | کتفاء) بد لالة الاسم 
أو اوصف على ذات المسمى أو الوصوف جسداً وروجا ٠‏ 
ألا ترى إلى قوله = تعالى - فى حق الفى -- صلى الله عليه 
وسل ( سبحان الف اشر رمه 3 ول يقل بروحه وچسده وقوله 
فى حق إدريس عليه السلام ( ورفعناه مكانا علي ٩9)‏ 
ا فم Mal‏ العاناء من هذه الاب آن اش ۰ رثع إدرس روحه 
وجسده إلى الساء الرابعة وأنه أمر ملك الوت أن بقبض روحه هناك » 


ومع ذلك لم يقل #سده وروحه . 


(۱) الاسراء : ۱ (۲) مرم : ۵۷ 


شرم ۳ ين 

وقوله تعالى فى حق يونس ( فالتقمه ال وت وم ملي E ٩)‏ 
فالتقم جسده » بنا مد القرآن عندما بتعدث عن مكانة شخش من 
الأشخاص أو ثىء من الأشياء يعرح "بذ كر هذه السکانة » کا فى 
قوله تعالى عن نبهه ‏ صلی الله عايه وس - ( ورثعنا لك ذ كرك ) .. 

وقوله س تعالى ‏ من الساجد (فق بیوت أذن ال اف 
رفع اس 5 

" وقوله - تعالی = ( رفع درجات من نشاء)*) 

وقوله ‏ تعالى - عن المؤمنين والعلماء ( برقع لله الذين آمنو منک 
والذين ونوا عم درجات ٩۲)‏ : 

فدل هذا على أن النض برقم عیسی عليه السلام یی رفع جنده 
وروحه إذ اسم الشخص أو وصفه الدال عليه لا يطلق على الروح 
دون الجسد » فالقول بزفع روحه فقط حل اسكلام على غير وجبه 
فلا پعتد به . 

(ب) وردت فى السنة الطبرة أحاديث كثيرة تباغ فى مجوعما 
حد القواتر تدل على أن هیسی عليه السلام » سوف رل ل الأرض 
بآمر الله س تعالی. س تب المدل فما ما شاء الله له أن يعيش » 
ثم يموت کساثر الناس 
مو هذه الا عادیث ما اى 


: 35 ۱ 
۱ سب روی البخارى ومسل سندها عن ابی هر ود ری أبله bale‏ 


() ااصافات : ۱:۲ )٤(‏ النور : ۳۹ 


”) الأسام : ۸۳ (1)الادلة : ۱۱ 
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ا 


واللفظ لابخارى قال : قال رسول الله عل اله عليه وسل : والذى فسى 
بیده لیوش‌کن أن يتزل بسكم ابن مرم حكا عدلا » فیسکسر الصليب 
ویفتل انلز بر » و یضم الجزية » ويفيض الال حى لا له أحد » ؛ حی 
کون السجدة الواحدة خيراً من الدنيا وما فها» ْم قزل أبو هر رت: 
واقرءؤا إن شنم : ( وان من أهل الكتاب إلا لیژمتن به قبل موه 
ويوم القهامة يكون علمهم شههدا ) ۱. ۾ ۱ 
قال ان كثير بعد ما ذ کر هذا الحديث فى تفسيره وکذا رواه 
مس ۶ ن اسن الحلوانى وعبد بن ميد كلاها عن بمقوب به » وأخرجه 
البغارى ومسل أيضاً من حديث سنیان بن عيينة » عن الزهری به 
وأخرجاه من طريق الليث عن الزهرى » ورواه ان مردويه من طريق 
مد بن ی حفصة » عن | زهری عن سعید بن المیب ؛ عن أن هر رة 
قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسل : « يوشلك أن يكون فيس 
ان مرم حك عدلا » بتدل الدجال » ویفتل الليزير» ویکسر الصلیب» 
و بضع الجزية ویفیض الال » ونکون السجدة واحدة له رب العالمين . 
قال أبو عريرة : واقرءوا إن شم ( وان من ال اا یاب إلا 
ليؤمئن به قبل ) موث عیسی ثم بمیدها ۲ هريرة ثلاث مرات | . ۾ 60 
۲ - « روی مس فى مويه بسنده عن یی هریرة رض الله عنه 
أن رسول الله بشو قال : لانقوم الساعة حتی ینزل الروم بالأعماق 


للق صحیح اایغاری ط الط معة الأميرية کتاب 1 » وصحیع مسام کاب الاعان 
> ط الع ءة ااهیر یا ص ۱۸۹ 


(۲) فسیر ابن كثير ط الشءب اشحفقة اليلد الثاقي ص4۰ ٤١۷‏ 
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أو بدابق فیخرج الم جیش من المديئة من خياد اهل الارض 
بومثذ ¢ فإذا تصافوا ات اروم خلوا دنت وبين الذين سبو امنا 
قاناهم فيقول اياون يا اث ا خی بنك م وبين اخو اننا فيا تلو م 
فهنوزم ثلث لا يعوب الله عایمم آبدا » ويققل ثلث م أفضلى الشهداء 
عند الله و یفعنح الثاث لا ينعنو ن ا بدا » فیفعتحو ن قسطنطينية فيا م 


بقتسمون الغنائم قد علتوا ستوفهم از يتون اذ صاح فيهم الشيطان إن . 


السیح ود خلفكم فى أهليكم وی رجون وذلاك باطل فذا جاءو ا الشام 
خرج ۳ شم | يدون لله 5 يسوون العيثوف إذ قت ت العصلاة فينزل 
عيسى ان ري ا : وام فاذا وآ عدو الله ذاب كا يذوب املح 
ف الاء ولو رکه إذاب حى 2 مهلك ولسکن رده اله بيده فير مهم دمه 
ف حر بةه 4 ۲ 5 أ ش 

٠»‏ «روى 53 اسنده عن عبد ۳۹ بن #رو انز ول ألله 
ر قال : جرج الد حال ف 4 فم e‏ بعين » لا أدرى اؤ 
بوما أو أر بعين 8 ¢ أو اران عاما » اف لله عسی ان هر 


8 
كانه عروة بن امسو د که 5 » إلى ارآ دیش 2 


4 ردی مس ف ية اسنده ن النواس ۷ مان ع ن النى 


۱ و حديثاً طويلا حول الدجال وما يكون من ار قال فيه : 


» فبهما هو كذك إذ بعث أن عسى ابن مر م فیتزل عند اأهارة 


(۱) صعیح ملم کتاب لقن < ۱۸ س ۲١۲٠٠٠۲١‏ ۲ظ ااطبعة المصريه ومکتزنما . 


(۲) صحيح مس کتاب الفتن ۱۸۶ س ۵ ۷۹۰۷ طالطبعة المصرية ومكترتها . 
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۳۱۳ 


الا ری دی بن مور وین شا کفیه على ا ملكين 
ادا طأطأ رأسه قطر واذارفعه حدر منه جان كالاؤاؤ فلا يحل لكافر 
جد ريح ننسه إلا مات ونفسه 0 حیث شو 0 فه فیطلبه حی 
يدركه بباب ل فیتتله » ثم يألى عيسى ابن مرم قوم قد عصمهم الله 
منة نیسح عن وجوههم وعدنهم بدرجاتهم فى الجنة ۰۰) إلى آخر 
احدیث"؟ قال التووى ما نصه : - ( فيبعث الله عیسی ابن. مرم ). 
أى ينزله من السیاء حا كا بشرعنا 

قال القاضى رحمه اله تمالى زول عسی عليه السلام وتیل الدجال ش 
حق وصحيح عند أهل السنة للا حاديث الصحيحة فى ذلك ولس ف العثل 
ولاف الشرع ما يبطله فوج ب ]باه وأ نكر ذلاك بعضلاممزلة والجهمية 
ومن وافتهم »> وزصوا أن هذه الأحاديث مردودة بقوله تعالى وخاتم . 
النبيين و بقوله صلى الله عليه و سل لانى بعدى وبإجاع المسامين أنه لانى. 
بعد نبينا صل الله عليه وسل » وأن شریمته مؤبدة إلى يوم القيامة 
لا تنسخ وهذا استدلال فاسد لأنه ليس الزاد بنزول عسى عليه السلام 
أنه ينزل نبي بشرع بنسخ شرعنا ولا فى هذه الأحاديث ولافى غيرها . 
شىء من هذا » بل صحت هذه الأحاديث .هنا وما سبق, فى کتاب . 
الإيمان EEE‏ 2 شر عنا دی من آمور 
شرعنا ما هره النامن . 


)۱ ال مور وذتان يذال معدوة أو بدالا یل از بان ااصیوغان ورس م ثم بزعفران 
وقيل ها تان وااعقة نصف اللاهة . 


)۲( صحیح عسل کاب اافتن ۱۸۶ ط الطیعة ال هر ية ص لا5 وما يعدها . 


س 8 ا 

ه - روى الإمام أحمد سنده من أفى هريرة أن النى صلى الله 
عليه وسل قال : « الأنبباء إخوة لعلاة er lee‏ فى ودی واحد © 
وأا أولی الداس پمسی این مر ع لانه ۸ بکن بنی و بینه فى + وإنه 
نازل » فإذا رأيتموه فاعرفوه : رجلا مربوعا إلى الجرة والبياض » 
عليه ثوبان ممهسران کأن رأسه يقطر وان ۱ يصبه بال » فيدق الصصاهب 
ويققل الخنزير » ويضم الجزية ويدعو الناس إلى الإسلام » ويبلك الله 
فى زمانه الملل كلها إلا الإسلام » ولاك ان فى زمانه المسيح الدجال » 
م تفع الامنة على الأرض » حي ترتع الأسود مع الابل » والار 3 
البقر » والذئاب مع الانم » و يامب الصبيان بالحيات لا تضرم » فيمك 
أربمين سنة » ثم ا عليه السائون »۳ . 

إلى آخر ما جاء فى السكتب السقة وغيرها من ی الأحاديث الكثيرة 
الدالة على نزول عبسی عي إل الأرض : ثم وفانه عليه السلام بعد اك 
يتغل السیج الد جال وينشر الأمان والإعان فى الدنيا كلها . 

( + ) القول برقم عيسى عايه السلام بجسده وروحه 5 إل الساء 
ثم ثم نزوله إلى الأرض » وموئه فما هوقول الدكثيرين من مسا بة سول 
الله صلی الله عليه وسم وأتباعيم » والجهرة من الأ عة المداة الأعلام » 
فالقو ل لاف هذا الرأى النة صر عة لما بشبه الاجاع فلا یمباً 4 . 

ثانیا : استدلوا من جبة المقل - بالإضانة إلى ما ذ کر ناه سانا 
من تفسيراتهم لآيات القرآن الواردة فى رقع اه اسلام على أن 


۳۹ ردعه إلى عل کرامته ديأ ده وروحه ۳ باي 


(۱) ماد أحد ۲۷۰ 
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س و۳ سه 

)١(‏ إن الخوصية لعيسى عليه السلام فى فى رفعه حياً ذه وروحه 
إلى الساد » ويقائه فبها إلى إلأمد اندر لهد ولا يمح أن غل التوف 
على الامانة لأن إماتة عسی فى وقت حصار أعدائه لبس ا ما بسوغ 
الامعنان مها ورفعه إلى الساء جثة هامدة ستعف من التَوّل » وقد نزه 
الله السماء أن _کون قبوراً بثث الول » و إن كان الرفع بالروح فقط 
فأی مزبة لمیسی فى ذلك على سائر الأنبياء » والساء مستقر أرواحهم 
الطاهرة . فالحق أنه عليه السلام - رقع ال الستاه با يجسده وروحه 
وکا كانت علیه السلام ت ف هيدا خلقه آية للنائن ومعجزة ظاهرة» 
كان فى نهابة أمره آية ومعجرة باهرة » والمعجزات بأسرها فوق قدرة 
البشر ومدارك العقول وهی من متهلقات القدرة الإلمية ومن الأدلة 
على صدق ارسل س عليه الصلاة والسلام ۱. ه يتصرف" .7 

(ب) القول برفم عيسى عليه السلام بمد موته ۰ يشبه إلى حد كبير 
ما زمه السیعیون من أن عسی قام من قبره مد ثلاثة ایام من دفنه 
فيه » وصمد إلى السماء ايجاس بها هناك إلى جو از ایند » فشر مشل 
هذا السکلام بين الناس والتحمس له أمر قد يلبس على الناس دينهم ' 
ويوقعهم فى الشكوك والأوهام فلا داعی ۸ » لان الأول بدا كنا ين 
أن نعمد إلى كتاب الله وسنة رسواة ولا وقبل كل شىء فا وجدناه 
فمهما آمنا به وصدقناه ولو كان على غير ما تألفه العقول وتعرفه ». إذ 
قدرة الله تعالی - لا بمجزها شىء وحن نؤمن بهذا ونذعن فلا 
پلیق بدا أن نفرق بين شىء وشی» باللسهة لقدرة الله تمالی فنقول هذا 


(۱) تفس سورة 1 ل ران للدكتور مد سيد ط:علاوی ط مطبعة ااسعادة ص ۱۵۸ 


00-8 02 
تمكن وهذا غير مکن بل ما آخبر الله بوقوعه فهو حق وصدق ولولم 
تد رکه امقول » وتألفه الأفهام . ۱ 
۱ أدلة حاب الرأى الثانى على حة رم 


وأما أصحاب الرأى الان وم القائلون بأن الله تعالی - 
أمات عيسى بعد ما تجاه من كيد أعدائه ثم رفع روحه إليه - فلم 
لالم يجدوا من النقل مستنداً صريحاً ارأمهم هذاء +أوا إلى التأویلات 
العفلية الا يأت القرآ نية والأحاديث النبوية الصحوحة الوأردة في نزول 
عيسى س عليه السلام ‏ إلى الأرض آخر الزمان ايجعلوا منها أدلة 
۱ نو ید مذهمم وتناصرم . ۱ 0 ۱ ۱ 
ما الایات القرا فية فقد أسلفنا تأو يام مها ورام فيها ق بل ذلات. 
وأما الأحاديث النبوية الصحيحة فتد أولوها بأحد أمرين . 
" اوا : اما أحادیث آحاد وأحاذیث الاعاد لا بسل با ف 
المقائد » ومسألة رفع عوسی عليه الم مسألة اعتقادية فلا يەل ذه 
الأحاديث فما . 
وثانمها : أنه م ارد فى هذه الأحاديث كلة و احدة ۳ على رهع 
عسی ده وروحه » بل كل ما جاء فيها أنه سينزل إلى الأرض » 
ولا يار م من المزول أن ب-کو ن من ارافاع إذ جوز أن حمل الزول 
على الجىء أو التقدير أو و الوقوع أو الجمل کا وردت به اللغة المزبية » 
و اصت عليه آیات 3 ران ف 1 من موضم » قال تعالى ل( وأنزلنا 
اطدید فيه بان شدید / “ای جملنا فى-الخديد قوة وبآسا. 


)۱( الدید : +۲ 
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کت 

وقال لاقل رب أنزلنى منزلا و رب يد 

قدر لی ی میکانا طیبا . 8 
۱ وقال ۴ فإذا تزل بساحمم فساء ماع ا المنذرين ) ۷ © أى وتم وقال 

(وأنزل سکم بن الا نام تمانية أزواج 4 4 ی منک وأعطا ك . 

وهكذا يتبين لنا أ نكلمة ينزل فى هذه الأجاديث لست الاعمنى 
يحى١»‏ ومن الممكن أن حى الله عيسى وبرسله على شريهة محمد قبل 
یام ام القيامة » واس ذلاك زا على اله ويضيف الأستاذ الامام 
عمد يده تأ ويلا ۳1 لاجا ادك النی عن السوح الاچال 
وااسیح عیسی عليه الام فيقرل : ۱ 

إن الدجال ليس إلا رهزا اش افات والاجسل وأن ذلك .زول 
١‏ بشريمة:الإسلام الغراء وبالقر ان والسنة النى حلت #ل ما اعتقده المهود: 
فى مسيح يأتى لوالا الوق 

. هذا ما اراك سل ال مكل فى زول عسی عليه 
السلام فر فة اليه سبحانه کا أخبر القران . 

5 أوود الد کتو ر أحدنشلى أحدأ نصار.هذآ الرأى تأبيذا له عدة 
مقولات لعلماء رأى أ ما تصلع أدة لنضرة هذا الذهب وتأييده فتال 


ما و ۲ : 5 a‏ كك 1 


(۱) الومنون : ۲۹ ۱ ین +۱۷۲ 

(۴) الزمر : 5 ۱ 4 نم رل 

)۱ انظر تفسير انار > » ط مه المصرية العامة لاك تاب 

)۲( مقارةة الأديان اس یه لکد تور آجد شای ظ مسکتة اة ا ۳1 a.‏ 
اار أن بعص ۷ 1 وما بعدها 
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- ۳۱۸ 
أما السید جد رشيد رطا تقد أضاف إلى هذه الدرامة نقطة 
جديدة هی أن مسا اثر : بالجسم والر وح ىق ابیت عقيدة النصارى 
وقد استطاعوا بحيلة أو بأخرى دفعها جاه الفكر الإسلاى » کا 
استطاعوا إدخال كثير من الإسرائياهات وانفرافات » وفها یی نص 

كلام هذا الباحث الدكبير : 


لاس ف القرآن نص صر على أن ی رفع رو حه و حسده إلى 


السما: ¢ ولس فيه نص صرح يأنه بزل من السماء ¢ وإعا .هي عفيدة 


أکثر التصاری » وقد حاولوا فی کل زمان منذ ظهور الاسلام با 
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فى المسامين . 

. ويضيف هذا الباحث قوله : وإذا أراد اله سبحا نه و SEs‏ 
يصلح الما فن السهل أن يصاحه على يد أى مصاح ولا ضرورة إطلاقا 
لفزول‌عیسی أو أى واحد من الأنبياء . 

ويتفق الأستاذ مين عز العرب مسع اتجاهات الإمام مد عبده 
والسيد تمد رشيد رضا فيةول : 

أستطيع أن حم أن کتاب الله من أوله إلى آخره ايس فيه مايفيد 
نزول عسى مرة أخرى »> ويثير الأستاذ تمد 7 زهرة نقطة دقيتة 
5 ل الأحاديث السابقة فيقرر نبا بالإضافة إلى أمبسا أحاديث ليست 
مقواترة - ل تشتهر قط إلا بعد الفرون الثلاثة الأول » ويمكن ربط 
هذا ما ذكره السهد تمد رشيد رضا عن محاولات النصارى » فإمهم فى 
خلال هذه القرون کا نوا يحاولون إدخال بعض عقائدهف الفسكر الاسلای 


سوام - 
"بطریق أو بآخر بدليل أن هذه الأحاديث لم تشنبر فى القرون الثلاثة 
الأو لی مع ما وصات له المقيدة الاسلاهء‌ية من دقة وعق فى هذه الترون 
ونم الأستاذ مد بو زهر : کلامه بقوله إن نصوص القرآن لا تلز ما 
بالاعتقاد بأن السيح رقع قم إلى المماء مسده » وإذا اعتقد البمض أن 
النصوص تفيد هذا وترجعه فله أن يعتقد فى .ذات نفسه وأن. یاستزم 
ولا يلزم . 
وبقول الأستاذ الأ كبر ايخ الراغی ل فى القرآن نص صرح 
i‏ على أن عیسی عليه السلام رفم جسمه وروحه مل أنه حى الان 
يسمه وروحه والظاهر من الرفعأ نه رقع ورات عیذ ای کا کل ان 
. فى ادریس «ورفمناه مكانا عليا » فياة عيسى حي-اة روحية كحياة 
' الشهداء:وحياة غيره من الأنبياء ۲ ۱ 
ویثول الأستاذ عبد الوهاب النجار؛ هلا حعة أن يول أن عهنتى 
رفم إلى السماء لأنه لا يوجد ذ كر لاسماء بازاء قوله تعالى : « ورافيك 
إلى » وكل ما تدل عليه هذه العبارة أن الله عبعده عنهم إلى مكان 
لا ساطة لهم فيه » ونما !ل اطان‌فيه ظاهرا وباطنا ل تءالى » فقوله « إلى» 
هو كنول ال عن لوط « إلى مپاجر إلى رف » لیس ممناه إلى مم‌اجر 
إلن ااسماء پل هو على حد قوله نهالی « ومن حرج من بيته مما جرا إلى 
الله ورسوله » ۱ 
رف كتاب « فى ظلال القران » عند تفسير الأية الأولى من‌الایات 
الفلاث السابقة يقول الفسر : معدا 
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نک ۳۲۰ 
اتدأرادوا قتل عیسی وضلبه » وآراد اله أن يقوفاه وفاة عاذية 
ففعل » ورفع روحه 51 رفع أرواح الصالین من عباده > i‏ من 
مخالنة الذين كفرواء ومن البتاء pee!‏ وم رجس ودنس ۰ 
ا الآن إلى الباحث الأستاذ تمد الغزالى وله فى هذا الوضوع 
وراسة مستفيضة نقتبس مما بعض فقر ات بنصوصها ا ۱ 


وأمهل إلى أن عسی‌مات 3 وأنه كساثر الأنبياء 4 ات ورفع روحه 


فقط وأن جسمه فى مصيره كأجساد الأنبياء كلها » وتنطبق عليه الآية 


55 « نك میت وإمهم میتون 0 والاة و وما ل الا رسول قد خات: 


ن قبله ار 4 ومهذا يكت ت أن ا ات رهن ر رای أنه حير 
لیا من السامين  -‏ وکتابنا پتل قولاحاسیا أ بداءإن عیسی حی يجسده - 


دير اذا مئعأ للاشتباه من أنه ولد 0 ن غير أب ¢ و ره باق على الدوام 


ما روج لفكرة شائة الألوهية فيه > خير لنا أن نرى الرأى الذى 
قول إن عوسى مات وانه كغيره من ٠‏ الأنبيا ,لا ميا اللا بروحه فقط » 


حیا 5 کر امة وحياة رفعة الدرحة ۰ 


وأتتمى من هذا الكلام إلى أف ان من الایات الى أفرؤها 
فى الكتاب أن عسى مات » وأن موته حق » وأنه كوت ساثر النبيين 


وبثير الأسقاذ صلاح أ بو اسماعيل تاطا دقيقة تتصل بالرم فيقول: 


: إن ان ليس زه مکان حسی دود > ی يسكون الرفع حسعا ¢ وعلى هذا 


پلبغی تفسير ف رفع القدر و اعلاء ۱ -كانة ¢ ۴ ثم إن رفم ٠‏ 


ال 8 قد يسقلزم أن هذا الجسد مچ أن ری الأن » وأنه يحتاج نت 


ج 


ما حتاج إليه الأجسام من طمام كرات تون خواص الأجسام على 
الفموم وهو مالا يتناسب ف‌هذا الال » وأحب أن أجيب على من قال ٠‏ 
إن فى متدور الل أن يوقف خواص انم فى عيمى» بأن |یقای ضواص ‏ 
سم حیث لا ری ولا يأ كل ولا يشرب ولا مهرم ... مغناه: العودة 
إلى الروحانية أو شیم قربب مما » وذلات قريب أو معفق مغ الرأى 0 
الذى يعارض رفع عيمى سمه ویعض الناس يتولون إن عیسی زم 
سمه وروحه ذاذا سئلوا : إلى أبن ؟ وما العمل فى خواص الجسم ؟ قالوا ٠٠‏ 
لا نتعرضن طذا» وهو رد لس فلا رى شافيا . 
ونعود إلى الأستاذ صلاح | 1 آماعیل الذى يتشائل قائلا : |ذا 
کان رفع عوسی حیا معجرة » فا فائدة وقوفبا غير واضة أنام مما نذى ` 
السیح عليه ااسلام وجاحدى زسالقه ؟ وأنا اعققد « الاستاذ لاح 
أو اسماعیل » أن كلمة « مخوفيك » نمی وعدا من الله بتجاة بر 
الصلب ومن القتل كا وعد مدا عليه ااصلاة والسلام بان مضه من 
الناس ٠:‏ .م ۱ 
موقفنا من هذه الأنكار : 
وبعد » فهذا ما استدل به كلفر يق على صحة ما 050 وارتاه 
فى رفع عيسى عليه السلام » والذى يبدو لنا بعد هذا العرض الستفیض 
لأدلة الفريتين أن الرأى القائل بأن اله - تعالى - قد رفع عيسى عليه 
السلام حیاً مسده وروحه إلى محل کرامته فى المماء دو اس ۲ اجک ۱ 
أما كونه سر فلا نه مسقو“ من القرآن السكر 6 ومن صحيح 
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نت ۳۲۲ مت 
أحاديث رسول اله على اه عليه ۳ » وفى هذا الاک السلامة کل 
ال - شطط 9 3 وكارة تأويلاته و دبر براته لأمورلا مدخله 

1 ی كسا الکتاب وا ین + وک 
مهما احا كين فى كل ما ع ر على العقل درا که أو تصوره ¢ فن ن ا 
إذن التسلم عسکهما والرضا ره 1 و*ن ی من ا > 9 7 

4 
يوقنون ) 
وأن ما ۳ ۳ أصحاب 1 راقن الثانى من أویلات لایات ۳ آن 
الواردة 2 رفع عسى عليه السلام 6 و نصوص الأحاديث الصديحة 
الواردة فى تزوله | ی الأرض بعد ذلاك وادعاتهم أن ا هذا هو 

رای جهرة ة العاماء» والرأى الخالف ارام هو وای القلة مر ن العلياء ؛ 
وزعهم أن القول رمع للسیح ۳3 يدع م قول النصاری دیور ده إلى 
غير ذلك ما قالوه تدعما ارام وتأبوداً له ما هو فیا ری صرف 

لاعفا نق عن وج ۱ الصحیح من ٠‏ ناحية 6 وکا ف أویل الآنات 
والأحاديث لا داعی له من ناحية آخری ٠‏ 22 

۳ اما ۳1 نه صر فا لاماق هن وجمما الصحیح فلان ما زموه من 
کون رأ ek‏ وذا رأى الجهرة من العاماء ر عام رأى الفلة من 
العاماء غير ڪيج ۽ بل الصحیح ای عليه الأ كرون أن لفول رفم 
عيسى ويا فول السکثیرن من الصا بة کی هريرة > والنواس بن 


معان 6 زاف ان مرو وغيرمم ) وقد li‏ عم عل ها الرأى السكثرة 
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س ۳۳۳ سب 

ن التابمين وأ تباعهم و من تلام بعد ذلك من الاعة الأعلام و ۱ 5 
فى العصر الأول إلا الزلة واطية فالقو ل بأن رأى «زلاء هورأی 
القلة غير المتبرة ورأى الامام تمد عبده ومن لف لفه هو رأى السکترة 
الممقبرة صرف لاحقائق عن وجبها الصحيح دون ما جدال » ولأن 
ما زموه من أن القول برفع السیح حيا يوافق عتيدة النصار ی أهر 
غير حیح كذلك » إذ النصاری بئولون برفع المسوح وفك مود وقيامته 
من قبره » فالقائلون برفع روح المسيح بعد موته م أثبه ی قوهم 
هذا بالنصارى من القائین برفمهحيا » وفى هذا ما فيه من صرف القائق 
عن وجهها الصحيح . ۱ 

وأها کون تأويلاتهم لایات القر آن الواردة فا رفع عسی وا 3 ص 
الأحاديث الصحيعة الواردة فى نزوله بعد ذللك إلى الأرض تسکفا 
لا داعى له فلا ننا فى غنى عن كل هذه التأوبلات إذ ما الانم أن يدقع 
ا عیسی حیا سده وروحه إلى محل كرامته فى السهاء ؟ 

هل الانم كا بتولون هو أن عتسى سيكون أنضلمن تمد لأنه جر احى 
ود مهت » واللى أفضل من الیت ؟ 

أى حى » وأي ميت » إن مرجع التفاضل بين الأنبياء إا هو ۳ 
الله سببعانه فن حک له بالأنضلية 1 الأفضل قال تعالى س [ تلك 

الرسل فضانا بعضهم على بعض © 
ثم إن حياة عيسى عليه السلام لیست حياء دة و ]ما هی عياة 


إلى أجل معلوم ینمی كوت عيسى عأيه السلام قطنا ¢ ۰ فکل ما ف الأمر 


(۱) البقرة آبة ۲۰۳ 
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س 

أن عره أطو ل من هر سهدنا عمد » فول هذا پنفی إلى أفضايته غل 
وسول الله صلی الله عليه وس ؟ : 

واو اي لا . ادا كان 05 یا ان نبا وا مد رسو 0 
۳8 اه له لطول عرم عن عمره أفضل مد اغا العلا 1 اسلام و ی 
۱ امد ذا رو 
7 نوی عليه الم ا یت اس أفضل من ند 
َي » برد نتف هذا فا انم إذن من ۲ فم عيسى عليه ۳ میا 5 
ده وروحه إلى انماء ؟ ۱ 8 ۱ 

e‏ عكر ذلك غل قدرة اه ماش ون 
لین آمنا وصدقنا أن ب ان سب أخرج عیمی منز نی بلا ذکر وأى 
3 ي مانا عل رل آبات كعاب اله ۱ سكريم وأحاديث رسول اقلم 
1 ابر رأينا وهوانا . ۱ 

ون نومن إمانا راسا بأن عقلنا قاصر عن معرنة غوب: الله 
وإدراك ما فيه وأن الله بسكل شیء ملم . 0 
لذا كان رأينا أن القول برفع عيسى إلى السماء جيا أ انز راک 
هلله 5 ٠‏ تعإلى س أعلى وأء 7 
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عا لة 
وبسد . . . ققد كانت هذه درانة تحليلية مو ضوعیا لام الفقائد 
السيحية من منطلق القران ال سكرام + والعقل السام أزدنا پا تبيين” 
هر ان الق لاباحثین عنه نی کل مکان » ول نلاس ر ۷ اب فة 
واحدة ون كةب فصو ل هذا الکتاب » بل ركنا للعقل حریقه 
السکاملة فى النقاش والجذال خی تبون تاج الرجوة من ور هذا 
العمل عل خیر مانت‌ی لا و نأمل . ش 
و خلاصة ما أُوصانا إليه هذا البحث الیلو ۳ الى الببيد كل البعد . 
ن التعصب والاحیاز هی با حاز شديد أن القوحيد حق لا شك فيه » 
وأن القثايث باطل لا ريب فيه » وأن البهود د ماقت اوا عسی 5 
وما صلبوه واسكن شسبه 0 وأن مب ع يقل ١‏ + بغر هذا نیو د قایسه 
ل وا سا نساون میم : ۱ 0 
وصلى ان على 7 ۳ 0 الدرف الأي 1 آل ويه وس 


9 


م يعون أن و و فیقه 034 1 دکتور هاشم جوده ۳ 
00 وان o 0 E‏ 


۲۹ أغسطس سئة ۱۹۸۰ 5 5 


مراجع الك.تاب 


(أ) القرآن الكرم : 

. س تفسير الكشاف للزيخشرى طيعة الحلى‎ ١ 

وب قي ارارى للقن ارام امه له عرف + 

- حاشية ابمل على الجلالين للشيخ سلبان ابمل طبعة مطبعة دار الكتب 

العربية الکیری . 0 

۽ س حاشية الصلوی على الجلالين طبعة الحلى - 

س تفسیر ان كين طبعة الشعب الحققة وطبعة الخلى . 

او أن اد یه اة اک 

س تفسین القاسعى طبعة الحلی 

تفسين البيضاوى طبعة بو وت ٠‏ 

- تفسير المنار للشيخ مد رشيد رضا طبعة الميثة المصرية العامة للكتاب 

۰ - نی ظلال القرآن للاستاد سيد قاب طيعة دار الشروق . 

٩١‏ س صفوة اله بان لمعانى القرآن الشيخ سین عمد لوف الام دار 
٠‏ الکتاب العرنى عصر . 

۲ س كامات القرآن لو أف السایق طبعة دار العارف . 

۳ ل تفسير القر أن الكر م الاجر اء المشرة الأولى للاستاذ الشبيخ مود 
شلتوت طبعة داز الم 

6 - التفسیی الوسيط للجنة من العلماء طيمة الهيث ةالعامة لشو زالمطابع | لمیر ية 

۵ - النتخب فى تسیر القرآن الکر عم لجنة القرآن والستة باجلس الاعل 
لاشئون الاسلامية طبعة شرك الاعلانات الشرقية . . 

-— سیر الوسيط مر آن الکر 9 لاد کتور عمد سيد طتطاوی سور 
الفاتحة والبقرة وال عمران والنساء والمائدة والانعام طبعة 
مطيعة السعادة . 


o 3 


کے ف 2 يت 
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۴۲۲۷ -- 


. البرهان فى علوم القزآن الزرکشی طبعة الحلی‎ - ١ 
ب الاتقان فى علوم القرآن للمیو طی لته ان‎ ۸ 
. آساب النزول للسیوطی طبعة شركة الاعلا با ۳۹ فية‎ 
دفع [ مام الاضط رابع نآياتالسكتاب الشيخ #د |اشنقیطی طبعة الدنی.‎ 5 ۰ ١ 
وم ل قصص الانبیاء للشیسخ عبد الوما هاب النجار طبءة الحلى‎ 


(م) السنة الطبرة و 
۲۲ - صحیح البخارى المطبعة الآميرية . 
۳ - صحيح مسل الطبية المصرية . 
۲۷۳ س سان أبن ماجه طبعة الحلى ٠‏ . 
0 سا مساك أحد للإمام آحرد 57 خنیل ۰ 
(ج) الاديان : 
ن الکتاب المقدس ظمة جاتر : 
بم - الفصل ف الملل والامواء والتحل للامام ابن حزم طبعة مطبعة 
صبیح وأولاده . 
۸ س إظبار الحق لشیسخ رحة الله المندى طبعة دار التراث العربى تحقیسق 
الیک نتوو هد السقا . 
4 هلاي ة الحيارى ف أجوبة اليبود والنصارى لابن قم الجوزية . 
,و ا الجواب الصحيح لمن بدل دين السیسح الامام ابن تسمية طيعة المدنى. 
۴۱ بح از 7 الببودية والمسيحية لادکتور أحول شلى طبعة مطبعة 
٠ ۱‏ . النبضة الصرية الطمعة الرابعة . 
۷( - الاسفار القدسة فى الأديان السابقة للاسلام للدکتود على 
عد الواحد وایی طمعة ذار نمضة مصر للطناعة و النشر . 
۾ ۽ محاضرات فالنصراتية للاستاذ الشیت عمد أبو زهرة طبعة دار الفكر 
العرنى الطبعة الرابعة . 


١ 
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۰.۳/۳ .۳ أ 


س ۳۲۸ ا 


.م س أسخة خطية عن المسيحية بقل الاستاذ ار امیم خليل أحد. 

۳۵ التعصب و التساج بين المسيحية و الا سلام. آلشیخ. تمد الغز الى, طمعة 
مطبعة حسان ۳ بالقاهرة و 

٩‏ س قذائف ۳۹ عر السایق .مشورات المكنية. ا دا 
ديروت ۰ 

۷ س بين الدیانات e‏ للاستاذ طه الدور طبعة یروت 

۸ - دعوة الحق أو الحقيقة بين المسيحية والاسلام. تاليف الا متاخ منصور 
ین وکیل النائب العام طبعة الشركة المصريةلاظباءة 

وم سس الى واب المنيف فى الرد على مدعى التحريف فى الکتاب الشريف 
للشيخ يوسف, أ د نصی الدجو ی طيعة مطيعة الهضة الآدبية 

غ كدان وا ١‏ م الو ث لللأاستاذ د دی مرجان طبعة دار اهنا الحديثة 
الناشر دار اه العربية . 


۱ س المسيح إنسان أم له لليؤلف ن طيعة المطبعة دی اهر دار 


النهضة العربية . 

مع هل السیح هو الله ل 0 طبعة المطبعة التجارية 2 الحديثةالناشي 

مق لیر نید 
¢۳ س المستشرة قون و الشرون للاستاذ ابر آهم خا ۳ اد طبعة. مطبعة 
٠ ۱‏ العالم العرى . 

؛؛ ‏ القرآن ال کرم والتوراة والانجیل والعلم دراسة الکتب القسة ق 
ضو ء العارف الحديثة موريس بوکای طبعة دار الممارف . 

1 بثو إسرائيل فى القرآن والسنة لاد کتور عمد سید طنطاوی طیمة 
مطبعةالسعادة الطبعة الاو ف 


5 د( د ) مو لفات آخری : 


ax 7 5 ۱‏ ة ألله على العالمين ف معجز ات مل امرس لين ا شح بو سف نان 
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— ۳۳۹ 


۷ المقصد الاسی فى شرح آساء الله الحسنى لاي حامد العزالى طبعة 
شركة الطباعة الفنية المتحدة . ا 

م - نظرة عابرة فى مزاعم من ينكر. نزول عيسى عليه السلام قبل الاخرة 
للاستاذ علد زاهد ااسکونری طيعة مطيعة ااقدس بشيرا . 

وع - عقیدة أهل الإسلام فى نزول عيسى عليه ااسلام الشیخ الغارى طبعة 
مطيعة غاطف : 

¢ سب شرح لبیجودی على الجوهره آشیخ راهم السجو ری طبعة مطبعة 
. الهيئة العامة لك شكون المطابع الا مبر : ب 

۳ شت حقائق الا سلام و أاطیل <صو مه للاستاذ عياس العقاد طبعة الى مر 
الاسلای ااطبعة الاو . ۱ ۱ 

۴ — الإسلام المظلوم 2 برأهم م على أ بو الث ب طيعة 000 الحدینت 
٠‏ الطبعة الاو . 


م 


۱ صفحة 

إأهمداء 2 3 ۴ ۳ 1 

مقدمدة 1 0۰ ۱ 
کد 


(ثیات أبوة نبينا مد و ورد شات المشككين فما مت ۱ 


الشمة الأولى وردها ۱ ۱۰ 
الشمة الثانية وجوانا > ند سب 7 
معجزات النى الموسية 2 ش ۳۱ 
معجز اه العنو ب 4 ۱ ۲٤‏ 
البشارات بالنى عمد ف التوراة والاجیل . . ۳۲ 
البشارة بالنى فى التوراة ۳۲ 
البشارة بالنی فى الانجيل ۳۸ 
الات اد رل 

حقية القرآن اسکر دم ۲ = 
طرق النقل عند السلین ۲ 
القسم الاول ۱ ۲ 
القسم الشانی ۳ 
القسم الثالث 55 
الق الر ابع ۱ ۱ 3 
القسم الخامس ۳ ۱ €6 
القسم السادس 7 
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سم | ۳۳ لا 


الفصل الأول 0 صفحة 

الادآة عل حقية القرآن دن القرآنت وغره ۱ ۷ - ۸۲ 
الادلة على حقية القرآن من الةرآن 3 
الادلة من غير القرآن على <ّية القرآن وشو ته 1۳ ۱ 
الوعد بدخول الومنین السجد لرام o.‏ 19 
وعد المؤمنين بالتأمين وکین 00 u‏ 

۱ تبشير ال مين بالفتح والنصر 000 
الوعد و الغالب وانتصار الغلوب لولاا 
أحوال آمل الکتاب mM‏ 
الحكر مان القلة' وكفر الكثرة من أهل الكنتاب 5 
بشارانت عراف لليف کک ۷۱ 
عقوبات الود ۷o‏ 


الفصل الثانى . 
شيهات ال-كتابيين حول القرآن وردذها. ۸۳ - ۱۱۱ 


لد لشبة الاول AY ٤‏ 
دفع هذء الشمة 5 اتلد 
۱ الاختلاف ف المردین القذم ادن ۱ : ۸ 
۱ التدليل من نصوص التؤراة على وقوع الاختلاف فما ۱ ۸ 
۱ التدليل من نصوص الانجيل على وقوع الاغتلاففها ٠‏ هم 
١‏ الاخطاء فى العبدين القد م وا ۸۷ 
0 التدلیل من نصو ص التوراة على وقوع الإخطاء فا AV‏ 
التدليل من نصوص الاناجيل على و قوع الا خطاء فما ۸۹ 
وقوع التحريف ف التورأة ۱ ۱ ۱ 
التحريف بالتبیل 1 4 
اتحريف بازبادة ۱ 
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ell 


س 7 
'التحريف بالص ۱۲ 
شمه ات٩‏ دا ۳ 
رد هذه الشية. ۹۲ 
الشسهة الثااثة i‏ 
الجواب على هذه اة : 4 ْ١‏ 
الشمة الرابعة ۹ ۹۸ 0 
دحض هذه القرية A‏ ۱ 
آلثال الأول و 4« 
' اللثال الثانى £ 
المثال الثالث ۹ ۱ 
اللثال الرابع ۱ ۱۷ شْ 
۱ المثال الخامس ٠ ١‏ ۱۷۰ 
الیاب الاس‌انی م" 0 
" عناائة القرآن للمسيحيين فى الصاب وعقيدة اليش ۱۱۷ ۱ 
الفصل الأول ۱ 
هذاقشة ااقرآن لمس‌حیین فى عقيدة التثلوث ۲۷۰۹ 
العقَيّدة كى السحية الصحيحة ۹ ۱۱ 
اة الاه ۱۲۷ 
أسباب تحريف المسيحيين لعقيدة التوحيد بعد السیح ۱۳۷ 
جمع نرقية و رساء عقيدة التتلسف ۱ ۲ ۲ ۰ 
مواءمة المسيحية بين التو حد ف التو راة والتثليث فى السيحية ۱۳۸ 
عقيدة النثليث کا هی عند این ۱ 
تور أت مسيحية لجعل عقيدة الثالوث مول2 ١‏ 
تشیمات مسيحية لتقريب عقيدةالتثليث 0 ۱۸ 


۱0/۵006 


لدجو بت ار ی دیور 


ر Es‏ الت ا تن فد سے سح 7 کے یر 


تسسا با 


السر فى جعل الأقائم ثلاثة 

اختصاصات الثالوث وأعاله ` 

الاسس الى بنى غلبا الثالوثيون تألم للسیح 
عقيدة انلس فى مز ان العقل السام 

تأملات فى وظائف الدالوث 

البراهين العقلية على بطلان اهم بين التتليث والتو د 
لباية-مذه الاحاث 

مناقشات ٠‏ عقلية لاسس تألیه المح عند 5 الثالوث 
عقيدة النثلبث فى ميزانالقرآن الحكم 

آیات الحجاج فى سورة البقرة 

آيات الحجاج فى سورة آ لمران 

حل رث السو رة عن قضية الآالزهية 


حول رث ااسورة عن الرسالة ۱ 


القول التفضل فى عيمى السیج ‏ 


دعو ة الم‌ود إلى الإمان الصحيح 

إرشاد التصارى إلى العلاج السلم 
حقيقة غسى عله السلام 

دعوة التصاری إلى الا مان الصحيح 


آیات الحجاج ف سورة الاردة 
آخبار عن أهل الكتاب تؤكدها سورة المأئدة 


الثداءات الافية لاهل الکتاب فالسورة 
أخبار عن عسی عليه السلام توكدها سورة المائدة 


صفسة 


۱۱ ۸ 1 


"e 


eV 
۳۲ 


YY 
۱۳۹۷ 


د ۱۷۲ 


۱۸۰ 
۱۸۲ 
۱۸1 


Ar 


55 


۱۹۷ 


۱۹۹ 
۲.۹ 
۳۰ 

۳۹۰ 

۲۱۳ 
۳4 
۳۳۹ 
۳۱۹ 


۳۱۳۷ 


۳۳۰ 
۳۳۱ 


http://kotob.has.it 


۱ 
۳ 


2 ۳۳ ده ف 


ماسیکون من آمر عیسی يوم القيامة ٠‏ ۱ ۲۳۲ 
حكم لله على المغالين نی عیسی عليهالسلام TT‏ سپ 
تعليقات مسيحية على الاية الكرمة وردها ' ا 
دعلوی مسيحية 0 ۲۲۸ 
نقض هذه الدعاوى و إيطاًا د د 255 

مناقشات هادثة مع اليبانا شنو دة الثالث ۱ 
ف وت ته عن التثليث والتوحيد FY‏ 

الفضل الثاى 

مناقثة القرآن للمسیدیین فى صلب اليج ۰۳۵۸ ۳۷ 
موقف الهو دمن صاب السیح ۱ ۳:۸ 
قصة صاب السیح و قنامته عند اا نصار ی عقلا و قلا و ۲0۰ 
شوت القصة عندثم من جبة النقل . ۱ ۱ ۱ ۲0۰ 
شو ت قصة الصلب عند التصاری من بر ت المقل ۱ ۳0۰ 
لاذا صلبالمسيح یس تا ۱۱ 
قصة الصاب بين المسيحية والديانات القدء عمة نز ۳2۳ 


جلو ول مار وه بين :المسيحية والددانات الأخرى ف قصة ة اصاب ۲9۵ 


قصة الصلب عند ابصارى وأسياها فى ميزان العقل السلم  ٠‏ ۲۱۳ 
نظوة عقلية فى أسباب الصلب عند النصاری . . ۳۹۳ 
نظرة عقلیای قصة الصلب کا وردت ف الاناجیل.. . ۲3۷ 
نظرة فى أدلة النصارى على عة الصلب من جبة العقل VY‏ 
قصة الصلب وأسباما فى ميزان القرآن الحكيم ۷٤ . ٠‏ 
تأويل هذه الایات ‏ ۳۷۹ 
11 تأويل السیحی لایات الصلب ف القرآن ۳۸۳ 
" ببان بطلان هذا التأويل ۳۸۰ 


۱۶ +۳937 r ار‎ E 


وم - 


أدلة من الكتاب المقدس على صدق القرآن فى نى الصاب عن 


السیح عليه ااسلام ۲۸۹ 

شهات السيحيين حو ل مسا صاب السیح و ردها ۳.۰ 

آراء: السلءين فى رفع السیح ¢+ 

سر اختلاف العلماء فى د فع عسی ۳.6 

دعائم الرأى الاول وتأويلات أصحابه ۳۰۹ 

دعائم الرأى الثانى وتأويلات أصحابه 7 

۱ أدلة أصحاب الرأى الاول على صحة رام ۳۰۹ 
۱ أدلة أصحاب الرأى الثانى على صحة رأمم 415 
۱ موقفنا من هذه الافکار ۳۲۱ 
اة Yo‏ 
مر اجع الکتاب ۱ ۳۳۹ 

فبرس ۳۳۰ 


سس همع 
رقم الا یداع پدار الكتب 4+۲۲ / ۱۹۸۰ 


۳۵۵۵:۷۵۵2 


۲۰۲۰۰۰۰۰۸۰۰۰۰٩] 1-1 


